Yous Y cig ual 


أمرة sall‏ حوم tad [be bo VL‏ سعيد اليسبوزي 


الإسكندرية 


مانتب اشرق اللحاصر EI‏ 
oly‏ 
3- أتورعيد الللف 


الور الإسَلاجية ف اليابان 


الال فکتاب التانى 


9 سمو ر سرح ات 


ó Shan نسل وله‎ 


ریس التحودر 


مى المظيعي 


اسراف الفى 
محمد قط 
الإخراج الضى 


مراد شم 


انور الهِسَلاِديّة ق SLL‏ 


٠ * &‏ 
,می أشي ¢ 
an 7‏ چ 


الميئة المصرية العامة للكتاب 
3997 


2 UN الكاملة‎ dy العر‎ dom St هذه هى‎ 
Meiji Ishin : 


Restoration and Revolution 


Nagai Nichio 
Miguel Urrutia 


RPP 


ae e و‎ 


بسقوط حم طوکوجاوا (Tokugawa)‏ والحكام Ce Swell‏ 
(Shoguns)‏ الذين كانوا يساندون ذلك الحكم فى عام NAV‏ © انتهت 
العزلة القومية التى فرضتها اليابان حول نفسها » وانتهى حكم الاقطاع 
للبلاد الذى استمر قرابة GW‏ قرون , وأخذت اليابان gh‏ أولى خطواتها 
قحو بداء Uys‏ حديثة مستقلةذات سيادة منفتحة على بقية العالم ٠‏ ويعرف 
هذا التحول الاجتماعي الكبير باسمه ميجى ( *) اشن (MEIJI ISHIN)‏ 


Che)‏ صدر هذا CLO‏ صمن سلسلة a‏ جامعة الأهم التحدة a‏ عن التحولات الاجتماعية 
التى نعنى بدراسة التحولات الاجتماعية المى olb‏ على المجتمعات غير الأوربية . مثل تلك 
النى -حدثت في OLLI‏ والصين , وروسہا ء والمكسيك شلال الفرں ٠ SM‏ ومشروع 
جامعة الأمم المتحدن عن الدراسات المفارنة للنحولات الاجتماعية tay‏ التفاعلات بين العوامل 
الاجتماعية والاهنصادية © والسياسية e‏ والثفافية , والبيئية العالمية المختلفة ذات الأثر فى 
تلك oY ped!‏ والمحاولات لايجاد pale‏ جديده لحل هذه العلاقات التبادلة + 

وكتاب « الميجى اشن » ء هو نتاج مؤنمر دولى » ge‏ بدراسة هذا الحدث الهام فى 
ماريح ubh‏ من وجهات نظر نظرية مخلفة لعلماء مخنصين من اليابان a‏ والصين e‏ 
والانحاد السوفينى » والولايات المتحدة الأمريكية - 


والجزء الثانى من هذه السلسلة « سلسلة التحولات الاجتماعية » » وهو حاليا تحت 
الاعداد ٠‏ سوف يبحث قى الثورة المكسيكية + 
يستخدم الكتاب كلمة Restoration‏ بمعئى « الاستعاده » HLS‏ 


للسجى اشن فى الاتجليزية , ولكن هذه الترجمة ليست بالترجمه الدقيقة للفظة كما Goi‏ 
للعارىء ثيما بعد ٠‏ ومن ثم فضلنا استخدام الكلمة اليابانية ذاتها ايثارا للدقة ( المنرجم ) ˆ 


o 


والنرجمة الحرفية لكلمة  fishin)‏ يمكن أن تكون « التجديد هوه 
renewal‏ , أو « الابتكار > _ Ka.: innovation‏ هناك على الأقل 
تعبيرين انجليزيين قد تم استخدامهما بتوسع . “restoration” ste]‏ 
يمعنى الاصلاح والاستعادة » ويعكس هذان الحقيقة الهامة للانطلاقالاجماعى 
الذى حدث انذاك > الا وهو استعادة الامبراطور لسيطرته على مقاليد 
الحكم ٠‏ ومن القرن التامن عشر الى القرن التاسع عشر استقرت قوة 
سياسية وعسكرية حقيقية فى أيدى قادة الطبقة المحاربة . والتى كان 
مقرها الرئيسى فى كاماكورا فى أول الأمر » ثم فى میروماتشی بكيوتو 
(Kyoto)‏ , ثم انتقلوا الى iyaa‏ ايدو (EDO)‏ أثناء فترة حكم 
طوكوجاوا ٠ (Tokukawa)‏ وفى تلك الفترة صار الامبراطور وحاشيته 
الارستقراطية مجرد رمز تقليدى أو شعار للدولة ٠‏ ومع التغيرات الكبيرة 
ol‏ حدثت فى السنوات الأولى من فترة الميجى , شهد العالم مولد دولة 
مركزية حديثة » وأصيح الامبواطور مركزا للقوة السياسيه مرة آأخرى ٠‏ 
وبدلك يمكننا القول Ob‏ عيارة « ميجى اشن » تعنى استعادة الامبواطور 
مر کزه الامبراطوری الجدیر به ٠‏ 

وهناك ترجمة أخرى لعبارة « الميجى اشن ٠ a‏ وهذه الترجمة هى 
35,3 الميجى ٠ (Mciji Revolution)‏ وقد شر مورى أريتورى 
Mori Arinori‏ أول ممثل رسمى OLLU‏ بالولايات المتحدة  User‏ 
GUL‏ الانجليزية فى نيويورك عام ۱۹۸۲ بعئوان التعليم قى اليابان e‏ 
وسمی ما كان يحدث فى اليابان «ثورة» e‏ وآعلن أنه شارك فى هذه الثورة 
مح بقبة زملائه ٠‏ ورغم ذلك فلم سسستخدم اص طلاح ثورة ميجى 
(Meiji Revolution)‏ قى OLLI‏ أو غيرها من البلاد الا نادرا ء 

ومن بن الذين اشتركوا فى مؤتمر dale‏ الأمم المحدة Conference‏ 
of the United Nations University‏ الذى عقد Glut,‏ «المیجی‌اشن» e‏ 
البروقىسور كواباراتاكيو  Kuwabara Takeo‏ « والبر وقسور اميرتوس 
imbu Emeritus‏ كيوتو Kyoto‏ , وفرنك جيبنى Frank Gibney‏ 
الذى عمل فى مجلس ادارة تحرير دائرة العارف البريطانية لستوات 
عديدة + وجمبعهم يستخدمون كلمة « ثورة » e‏ ويصقون الميجى اشن 
بانها ثورة LEW‏ » ويقولون انها أحدثت تغيرات ثورية فى ميدان الثقافة ٠‏ 
ومن المرجح أن مورى أرينورى ‏ وهو من الشخصيات القيادية فى ميدان 
التعليم والنقافة فى الفترة المبكرة من ذلك العهد ‏ كان يعنى « الثورة a‏ 
باستخدامه لهذا اللصطلح فى ذلك الميدان ٠‏ 
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ولم Gon‏ علماء أخرون عن الترجمة الانجليزية لعيارة « ميجى 
اشن » . لذلك كفوا عن ترجمتها , واكتفوا بكتايتها بالأحرف اللاتينية ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن هذا الكتاب يستخدم عبارة « الميجى اشن » بصورتها 
اليابانية للتمييز بينها وبين مصطلح آخر هو الميجى كأكومى 
Meiji Kakumei‏ الذى ew‏ ثورة المبجى ٠‏ والأمر ليس مجرد معركة > 
فمن الناحية التاريخية , يمكن الفول. ob‏ عبارة « الميجى اشن » تعنى 
الاستعادة بمعناها السياسى ٠‏ أما من الناحية الثقافية » فاتنها تعنى 
الثورة ٠‏ وتسير هذه العبارة الى التغيرات الاجتماعية التى idd‏ فی وقت 
تجمعت فيه كل الخيوط وتشابكت لتكون نسيجا واحدا (*) * 


` 


الحوار بين مدارس الفكر اكختلفة : 


لعل مشكلة اختلاف الآراء بشسأن تاريخ الميجى اشن ئفسه أشد 
تعقيدا من مشكلة اختلاف الآراء بشأن توصيف المصطلح ٠‏ فقد اشتد 
الجدل فى اليابان بين الاقتصاديين الماركسيينحول تعريف عبارة الميجى 
اشن le scl ea‏ أصحاب مدرسة رونو — Rono‏ بمثابة ثورة يرجوازية í‏ 
أما أصحاب مدرسة كوذا _ Koza‏ قاعتبروها عهدا ساد فيه الحكم المطلق 
نتيجة المهادنة بين الحكام الاقطاعيين والطبقة البرجوازية ٠‏ ويسعند 
التفسيران الى النظرية الماركسية للتاريخ + ولا يلتزم كثير من الباحثين 
اليابانيين بهذين التفسيرين » ويؤكدون على ضرورة التمسك بالحقائق 
القائمة على البحث التجريبى ٠‏ + وليست ظاهرة انقسام الرآى ازاء فهم 
التاريخ ظاهرة مقصورة على اليابان وحدها » قوراء الاختلاف فى e SUE‏ 
هناك الصدام العالمى بن دول المعسكر الاشتراكى ودول المعسكر الغربى ° 
لذلك يختلف تفسير كل معسكر من هذين المعسكرين للعبارة ٠‏ 


ولبست جامعة الأمم المتحدة فى وضع هلها للحكم بصواب رأى 
they‏ الرآى الآخر فيما يتعلق بتفسير هذه العبارة » ويتفق الكاتب مع 
زميله الناشر ميجول أورتيا Miguel Urrtia‏ الذى كان DAT‏ 
يشغل منصب OSU‏ عميد جامعة oll‏ المنحدة ٠‏ ونرى أن ذلك المؤتمر هو 
بمنابة متعدى Joly‏ فيه العلماء من مختلف أرجاء العالم الحوار الحر فيما 
بينهم ٠‏ ولم تحرص على استدعاء العلماء اليابانيين الذين تتعدد آراؤهم 


رچ كان Ole se‏ الكاب فى a bey)‏ الميجى أشن : الاستتعادة والثورة 
Meiji Ishin : Restoration and revolution‏ » ولا كان العتوان بنلك الصود 
مد يتطوى على Gan‏ القموص . فضل عن أن حركة الميجى اشن لم نقطو فى gla‏ الأمر على 
اسنعاده جفعية للسلطة الملكية كما كان الحال فی اوروبا . بل كالب يداية الانطلافق 
اليابابية . فعد معدلا العتواب الى bago‏ الحالية ( المترجم ) ° 


۷ 


حول تفسير العبارة فحسب e‏ بل حرصنا على دعوة العلماء من بلدان كثيرة 
كالاتحاد السوفيتى Gually ٠‏ > والولايات المتحدة لمشاركتنا الرأى حول 
هذا الموضوع + وكانت آراؤهم تفبض بالحماس والتراء » ويضم الكتاب 
بعض تلك الآراء + وعقد GUS‏ الموّنمر بجامعة الأمم المتحدة فى الفترة من 
8 الى YY‏ أكنوير عام AAAY‏ ۰ 

شهدت اليابان الميجى اشن . أو ما يمكن أن نطلق عليه الاصلاح 
والتورة » فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد قامت فى مخلف أرجاء العالم 
ثورات اجتماعية كبيرة قى بداية القرن العشرين ٠‏ متل الثورة الاشتراكية 
فى روسيا عام ۱۹١۷‏ »2 وثورة الصين الوطنية عام 191١‏ / ثم ثورتها 
عام e 1١955‏ والتسورة المكسيكية فى الفترة من عام 191١‏ الى ۱۹۱۷ 2 
ولا زال العالم يشهد تحولات اجنماعية كيرى حتى Leg‏ هذا + واذا كانت 
تلك ely yt)‏ قد أحدثت نغيرات حقيقية ناجحة » فينبغى WS‏ أن ننظر 
للتحولات الاجتماعية العظمى الماضية وللمجريات التاريخية » التى نتج 
عنها الفشل والنجاح » نظرة موضوعية ٠‏ 

لقد قامت جامعة الآمم المتحدة بالتعاون مع جامعة المكسيك بعقد مؤتمر 
دولى بشأن السورة المكسيكية فى مارس ١ IAO ple‏ بمدينة مكسيكو سيتى ٠‏ 
pawg‏ ننائج ذلك المؤنمر أيضا فى كثاب l ٠‏ 

وانى et‏ هذه الفر صسية للتعبير عن Galle‏ امتنانى لجميع من 
شاركوا فى هذا المؤتمر من كافة أنحاء العالم , ولجميع العاملين بجامعة 
الأمم المتحدة , لحسن تعاونهم لانجاح هذا المؤتمر + كما أعبر عن شالص 
شكرى للعاملين يمركز الاتصسالات لا قاموا به من الاشراف على أعمال 
الترجمة والنشر وترجمة الأبحات التى تقدم يها فرنك يولدوين , وأندرو 
بارشاى » وسوزان موراتا « وباترشيا مورای » We‏ ريجز + وتاكيتشى 
٠ pl‏ 


ناجاى متشيو 
كبير مستشارى عميد جامعة الآمم المنحدة 


۱۹۸٩ هايو‎ ۷ 


أولا : 
نظرة على الميجى اينسین 


على المرء التفرقة بين المصاعب التى كانت تعانيها فى الداخل وثلك التى 
تعانيها فى الخارج + كما أسرهمت العزلة الكاملة wll‏ عرفتها SLUJI‏ قبل 
» انفتاحها » على العالم , الذى كان الغرب سيبا فيها » فى تضخيم النتائج 
المترتبة على تأثير اليابان بالعالم الخارجى فى الأذهان ٠‏ 

وقد زادت حدة الصعويات التى واجهها النظام القديم فى الفترة 
هن NAY?‏ الى e VALE‏ وعرقت تلك الفترة بفترة تميو etic «TEMPO‏ 
قضت المحاعة على الأخضر واليايس فى وسط اليابان وفى شمالها ٠‏ وزادت 
حدة المحاعة بسبب سوء الادارة وعدم Cee‏ الحكام للناس وحثهم على 
المقاومة ٠‏ وعرفت اليابان الثورات فى تلك الفترة » ومن أشهرها الثورة 
التى نزعمها اوشيوهيها تشيرو HEINACHIRO‏ 083310 » أحد كيار 
الساموراى الذين بتبعون مذهب كو نفوسیوس الدينى فى مدينة أوساكا > 
والذى حث الناس على السورة [ وأصدر بيانها ] » مما جعل الؤرخين 
اللاحقين الذين كتيرا ما .> Oye‏ للدورة المخلصة من تاريخ البيان الر سمى 
الذى أصدره » يعتبرونه بطلا قوميا ٠‏ وكانت ثلك النورة حلقة واحدة فى 
سلسلة كبيرة من التورات التى قامت MT‏ واتسع نطاق تمرد الفلاحين , 
وزادت Shel‏ الشغب Gath‏ مع النمو بشكل مطرد لاقتصاد اليابان 
المتماسك » والتشرت موجة التمرد ب تمرد تمبو ‏ بسرعة على امتداد طرق 
المواصلات « وازداد aw‏ الناس لح ركات التمرد , وكانوا يعتبرون قادتها 
شهداء « ومنهم أوشيو ol OSHIO‏ اعثيره الشعب بطلا e‏ 

رغم تلك الثورات التى تفجرت فى تلك الفترة + الا أنها لم تقدم 
بدائل من شآئها تغيير النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى آقرزها واتخذت 
المنشورات والالتمامسات التى تقدم بها الثوار صورة مطالب وطنية 
محدودة ٠‏ وساعدت طرق المواصلات على نشر موجة الاحتجاج وساهمت 
القرى فى نقل المتمردين من مكان لآخر بما لديها من دواب e‏ بل وأحيانا على 
ظهور الرجال ٠‏ وزادت الحاجة الى خدمات النقل التى تقدمها القرى فى 
عهد طوكوجاوا بصورة ملحة ٠‏ 

تمللت استجابة الحكومة لتلك القلاقل فى شكل اصلاحات التمبو ٠‏ 
وقاد 95.6 نو 510 نی Mizuno Tadakuni‏ تلك الاصلاحات عام e AAEN‏ 
وشملت تلك الاصلاحات اصدار GULF‏ تنهى عن الانغماس فى الترف 
و تحظر الهجرة من الريف الى المدن ٠‏ كما آلغت تلك المراسيم نقابات 
التجار ومنحت المزارعين الاقطاعيين فى حكومة BAKUFU(*) 93 SL‏ فسحة 


Ce)‏ حكومه السلطة الشوجونية ٠‏ والمعنى الحرفى للكلمة « حكومة الخيمة » 2 ويعكس 
Jao’!‏ ااعمسكرى لحكم الشوجن ٠‏ ويحمل فكرة أنها حكومة الطبغة العسكرية ٠‏ المترجم ٠‏ 


N۲ 


من الوقت حتى يتمكنوا من تحصيل قيمة الديوان المستحقة لهم من أتباعهم, 
وحصرت نطاق آراضى حكومة باكوفو قى نصف دائرة قطرها 5٠‏ كيلو مترا 
فيما بين مدابنتى ايدو EDO‏ واوساكا rog OSAKA‏ ست الملصالح 
المشسشر كة لرجال البلدية والمزارعين الاقطاعيين بحكومة 43,55 BAKUFU‏ 
ولم تحقق تلك الفرمانات شيشا من النجاح » فقد استقال ميزونو بعد 
عامين ونصف من بدء الاصلاح 6 فى الوقت CUP‏ حظيت فيه الاصلاحات 
الأخرى النى شهدتها بعض الاقطاعيات الكبيرة مثل : ساتسوما وتشوشو 
بنصيب آوفر من النجاح + ولم يستطع المزارعون الاقطاعيون تحصبل 
الابرادات المستحقة لهم من المزارعين الآخرين » مما ساعد على تفاقم الأزمة 
التى لم تكن قد استفحلت بعد ٠‏ وبدآت الأزمة تشتد حيئما استخدمت 
الحكومة وسائل أقل مرونة لعلاج المشكلات ٠‏ وأكدت اللغة التى استخدمت 
فى الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع pic‏ على ضرورة التمسك 
بالماضى : أى التمسك SSL‏ القديمة ء٠‏ ولم يكن مفهوم السلطة المركزية 
قد نضج بعد فى عقول القائمين على تصريف أمور البلاد ٠‏ وأخذ الضعف 
يصيب الشواجنة Shoguns‏ (*) شيشا فشيئا » مما ool‏ الى التصلب 
الباروقراطى ٠‏ وآثارت محاولات ميزونو لاسستعادة أملاك المزارعين 
الاقطاعيين » وجعلها فى شكل قوس حول ST‏ مدينتين بالبلاد , موجة من 
الاحتجاج » رغم أنه Gs‏ بالاجراءات الضرورية التى سيتخذها المصلحون 
لعلاج الأزمة Lid‏ بعد ٠‏ وظلت حكومة باكوفو تؤيد التمسك بالنظام 
القديم > واستمر كبار المستشارين بحكمون على أساس دورات التناوب 
الشهرية » والغى نظام التناوب عقب سقوط حكم طو کو tale‏ عام JAW‏ ۰ 

وكان نصيب الحكومة من الدخل القومى محدودا ٠‏ كما أن الطابع 
الروتينى الذى غلب على ادارة شئون البلاد وعلى نظام الضرائب لم en,‏ 
الفرصة لاجراء أية تغيرات جوهرية ٠‏ 

ولم يكن فى وسع حكومة باكوفو الحصول الا على نسبة من الدخل 
القومى تعد الأكبر فيما بين نظائرها من الاقطاعيين ٠‏ وقد ترتب على ذلك 
ضعف قدرة النظام الحاكم على توغير المال اللازم لصيانة الأسلحة التقليدية 
أو لسراء أسلحة حديثة ٠‏ 

وأصيح ذلك عقبة ازاء الاستجابة المؤثرة قى مواجهة الأزمات 
الخارحية التى كانت تهدد أمن البلاد لستوات طويلة ٠‏ وشعر الملقفون 


(Ie)‏ يمكن تسبيه تظام الشواجنة ( من شوجون SHOSUN‏ بمعنى الحاكم العسكرى 
وجمعها شواجنة ) بنظام المماليك فى هصر مع الفارق ٠‏ اذ آن السامورى والشوجون كانوا 
هن aT‏ البلاد , فالشوجون مثل سلطان المماليك كان يدين فى الاسم بالولاء للامبراطور مثلما 
كان يدين السلطان بالولاء الاسمي للخليفة ( المترجم ) * 


Y 


بالثو تر ازاء الخطر الخارجى الذى JB‏ يتهدد البلاد طوال القرن التاسع 
nie‏ » وذاد توتر الئاس عقب هزيمة الصين فى حرب الأفيون فى الفترة 
ما بين عامى MAYA‏ و ۱۸٤٩‏ ۰ 

نحكمءت عدة حركات فكرية فى استجابة اليابان لذلك الخطر الداهم , 
وذلك بعد أن أصيحت اليابان على دراية واسعة بعلوم الغرب ومعارفة ء 
فقد ازدهرت حركة ترجمة الكتب التى أتى بها الهولنديون فى الربع 
الأخير فى القرن التامن pte‏ + وبذلت الحكومة قصارى جهدها للاستفادة 
من تاك المعرفة بأمور الغرب ٠‏ واستبد القلق بعقول الناس . فأخذوا 
يبالغون ذى تقدير تلك المعرفة ٠‏ وفى date‏ ناجازاكى كان بمقدور المثقفين 
البابانيين EADY‏ بسهولة أكثر على المؤلفات الصينية التى جليها التجار 
الصينيون معهم من الصين ' ومن ثم تأكد حجم الخطر الذى كان sages‏ 
البلاد من الخارج ٠‏ وتعارضت تلك المعرقة مع الرغبة القومية فى ASST‏ 
على النزءة القومية التى عرفت باسم كوكى Kokugaku Ste‏ فى فکر 
القرن التامن عشر ٠‏ وقد ST‏ كل ذلك على الدور الذى تلعبه الملؤسسات 
القومية ‏ الخاضعة للامبراطور ‏ فى الحفاظ على التقاليد القومية العريقة 
بالبلات ٠‏ وقد ساعد شعار الاصلاح أو الاستعادة Restoration‏ 
الذى قال : بحلوا الإمبراطور ! ٠٠٠‏ واطردو! البرابرة 7 وهو ما يعرف 
بهسعار سدونوجوى Sonno-Joi‏ ل على امتزاج روح الولاء للوطن مع 
مناوأة كل ما هو أجنبى , وذلك كائجاه قوى نحو تأكيد العرقية ٠‏ 


ازداد تأييد العلماء الكو نفوشيين للفكر الموالى للامبراطور أثناء حكم 
طوكوجاوا » وأصيح العرش الاميراطورى هو المركز الذى يستمد منه كثير 
من الناس آخلاقياتهم وقيمهم ٠‏ وقامت مجموعة من العلماء بوضع القواعد 
النى يتعين على المؤيدين [ لاستعادة الامبراطور لهيمنته  ]‏ [ أو ما يعرف 
بالاستعادة  ]‏ الالتزام بها + وقد جمعت تعالبم ازاوا سيشيزاى 
Aizawa Scishisai‏ عام ۱۸۲١‏ بين التحذير من الغرب والاصرار على 
اظهار الطبيعة المقدسة التى يتمتع بها النظام الامبراطورى الحاكم ٠‏ وازداد 
vt‏ تلك التعاليم فى الخمسينات من القرن التاسع عشر حيئما isi‏ 
soll‏ الاقطاعيون باقطاعية ميتو Mito‏ ينتقدون سياسة الشواجنة ٠‏ 


فتح الموانىء ومزيد من المساركة السياسية : 
كان نظام حكم طوكوجاوا الذى تعاونه حكومة ياكوفو نظاما معقدا 
oY gad‏ جعلت عملية Ales‏ القرارات ذات الأهمية القومية مقصورة على 


المزارعين الاقطاعين الذين كانوا يقومون بالاشراف على المجالس المركزية ٠‏ 


0 


ولم يستطم sol.‏ الاقطاعيات BS‏ أو حتى آر باب الأسر الكبيرة التى 
تدين بالولاء للامبراطور 0 كأسرة ميتو Mito‏ م المشاركة فى عملية eo‏ 
القرار ٠‏ وبذلك لم يكن لها صوت يمثلها فى السياسة ٠‏ ولم يختلف حال 
نبلاء البلاط عن ذلك ٠‏ فلم تمكن التقاليد السائدة أو السياسة التى كانت 
الحكومة تتيعها أولئك النبلاء من الاتصال بالعسكريين ء بل عزلتهم عن 
العمل السياسى ٠‏ وفى نفس الوقت , فان الأزمة التى حلت بالبلاد اثر 
الطالب التى تقدم بها الكومادور « بيرى » Commodore Perry‏ 
عام ۲ , جعلت الأسرة الحاكمة نسعی J‏ المزيك من الاجماع حول 
القرارات الخاصة بالشئون الخارجية ٠‏ وسرعان ما انتهز تلك الفرصة 
بعض من كانوا يسعون OV‏ يكون لهم رأى فى الشئون السياسية ٠‏ وفى 
الحقبة التى تلت ذلك , استقطب الرأى داخل وخارج حكومة باكوفو ٠‏ 
ولم يلبث أن تحول المزارعون الاقطاعيون ومواليهم فى عهد طوكوجاوا الى 
العمل السسياسى بعد أن عم السخط وانتشر cule‏ مركز صنع القرار 
الامصلى ٠‏ 

عندما تقدم الكومادور بيرى بمطالبة GLE‏ » كان أبى ماساهيرو 
Abi Masahiro‏ على راس حكومتها ( ۱۸۱۹ ۱۸٥۷‏ ) + وأرسل 
ماساهيرو تلك المطالب للبلاط يطلب استيضاح ذلك الأمر 2 كما أرسل 
للمزارعين الاقطاعيئ MT‏ يطلب منهم أسداء النصح له ٠‏ واختلفت الآراء 
ole‏ تلك المطالب + الا أنها اتفقت على ضرووة تجنب الصراع المباشر , 
وان نادى البعض بضرورة الاستعداد لخوض غمار الحرب مع الغر بيين 
حتى أن BAJI‏ أصدر أمرا يقضى يصهر أجراس المعايد لصنع المداقع ٠‏ 
وفى الأعوام القليلة التى تلت ذلك » سعت حكومة ياكوفو للحصول على 
تأبيد السادة الاقطاعيين  daimyo‏ عند اتخاذ القرارات الصعبة , بل 
انها طلبت متهم مشاركتها فى تحمل عبء الكوارث التى حلت بها » كما 
أن LAS‏ وضع dbs‏ تحتم على السادة الاقطاعيين ote‏ على الأقل البيوتات 
العريقة » مشساركته الرأى ٠‏ 


وأدت الاتفاقية التى عقدها بيرى الى استقدام تاو سنك هار يس 
ليشغل منصب القنصل o‏ كما أن الاثفاقية التجارية التى عقدها مع اليابان 
عام ١808‏ » كانت علامة حقيقية لانفتاح GLUE‏ أمام التجارة الخارجية 
واقامة الأحانب بها ٠‏ وقد استفاد هاريس من الكوارث التى حلت بالصين 
حين رفضت سياسة الانفتاح > أثتاء محاورائه مع الساسة اليابانيين ٠‏ 
وكانت حكومة باكوفو تخشى تعرض اليابان للمتاعب التى عانت منها 
الصين « مما جعلها تسارع بالتوقيع على اتفاقيات ممائلة تملك الاتفاقيات 
التي فرضت على الصين ٠‏ 


o 


كان من الصعب عل البلاط الموافقة على اتفاقية هاريس وتعقدت 
الأمور ٠‏ ففى کیوتو Kyoto‏ اقترنت الموافقة على اتفاقية هاريس 
بالتنازع على منصب السوجون ٠‏ ولم يكن 'أولئك الذين يتمسكون بالتقاليد 
من ELT‏ طوکوجاوا فى وضع يس مح لهم بقبول أى تدخل لحل ذلك 
المزاع ٠‏ ولدرء ذلك الخطر الداشلى 2 'شسكلت حكومة باكوفو برئاسة لى 
ناوسوكة Li Naosuke‏ « الذى قام بالتوقيع على اتفاقية هاريس 
وتسوية النزاع للفوز بمتصب الحاكم العسكرى لصسالح ايموشى 
٠ Iemochi‏ وبذلك Jobs‏ ناوسوكة نرشيح ابن ميتو Mito‏ . أحد 
السادة الاقطاعيين ٠‏ ثم قام بمعاقبة الحكام الاقطاعيين الذين مارسوا 
ضغوطا كثيرة لحمل البلاد على تلبية رغباتهم ٠‏ وامتدت حملة التطهير التى 
قام بها لتسمل العملاء الذين استعان بهم السادة الاقطاعيون فى PS‏ 
Kyoto‏ »> كما آنه أرغم عددا من الاقطاعيين الكبار على التقاعد ٠‏ وعل 
المستوى الأدنى صدرت الأحكام بادانة أكثر من مائة رجل « واعدام ثمانية 
رجال 2 ضربت glei‏ ستة منهم كما تضرب أعناق المجرمين العاديين ٠‏ 
وكان يوشيدا شوين  e Yoshido Shoin‏ وهو من رجال التعليم » من 
بين من أعدمو! » فأصبح بعد موثه مثالا للوطنية والولاء + 


لم paris,‏ الأمر على الأزمة الخارجية » بل تعرضت البلاد للمواجهة 
السياسية اثر حملة التطهير التى قام بها ٠ Anei iT‏ فقد أغتيل 
ناوسوكة فى مارس ١85٠‏ على يد مجموعة موالية لميتو e Mito‏ ومجموعة 
الفرسان الموالين لساتسوما Satsuma‏ , وقد أكد المنشضور الذى أعلنته 
تلك الحماعات على أن جر day‏ ناوسوكة هى عدم الاهتمام بالامبراطور أو 
Las‏ رغياته ٠‏ وكان هقتل ناوسوكة بداية النشاط الارهابى الذى شهدته 
البلاد طوال عقد الاستعادة + 

لم تيدأ حدة الأزمة الخارجية بالطبع , فقد كانت الاتفاقيات التى 
عقدنها حكومة باكوفو مع القوة الخرببة نطبق من جانب واحد 2 وساعد 
وحود Ga all‏ بالبلاد على اثارة موجة الارهاب + كما ساعدت التجارة 
الى جلبها الغر بيون OLLU‏ » وسعيهم لترويج تلك التجارة داخل البلاد , 
على زيادة معدلات التضخم ٠‏ وأثر ذلك التضخم على العمال وأص حاب 
الرواتب 6 فى الوقت CU‏ طالب فيه السادة أولتك العمال dh‏ عن 
بعض من رواتبهم حتى سدمكنوا من جمع المال اللازم للانفاق على الاستعدادات 
العسكرية ٠‏ وتعرضت حكومة باكوفو لعاصفة شديدة من النقد عقب 
توقيع اتفاقية لفتح موانيء جديدة باليايان ٠‏ كما تعرضت لضغوط داخلية 
JW‏ من الامتيازات التى يحصل عليها الأجانب » وتعرضت لضغوط 
خارحدة لكميح دماح الارهاب ضد الأجانب ٠‏ ولم توفق الادارة فى مسعاها ۽ 
اذ أنها لم peti‏ في تنفبذ daga DY‏ من هاتين المهمتين ٠‏ 


yy 


تقدم الغربيون بمطالب للتعويض be‏ تعرضوا له من ارهاب فى 
اليابان , مما أرغم النظام الحاكم على اعطاء الكثير للأجانب » فى الوقت 
الذى وعد فيه الشعب باعطاء القليل لأولئك ٠ cae)‏ وأرسلت الحكومة 
Jai‏ بعنة للخارج عام ۱۸١٠١‏ + ثم توالى ارسال اليعثات للخارج > فأرسلت 
بعنة للولايات المتحدة للتصديق على اتفاقية هاريس ٠‏ وقد وقفت الحكومة 
على مقدار تفوق القوة الأجنبية بفضل تلك اليعنات . فى الوقت sih‏ 
كانت تعد فيه بوضع جدول زمنى لابعاد الأجانب عن البلاد » فلا عجب 
أن الكنير من المسئولين البيروقراطبين الذين تولوا مسئولية ادارة الشئون 
الخارجية » قد انتهى مستقبلهم السياسى فى وقت قصير » فى مثل تلك 
البيئة التى استحال فيها الحفاظ على سياسة واحدة لا تتغير ٠‏ أقرت 
الحكومة نظام جایکو کو بوجيو Gaikoku Bugyo‏ عام VACA‏ » وقد ضم 
VE‏ مسئولا قى عام ٠ VAW‏ وطوى النسيان السغراء الذين أرسلتهم 
الحكومة للولايات المتحدة عام NAT:‏ كما واجه كثير من المسكوليل فى 
أواخر عهد طوكوجاوا نفس المصير » فى الوقت الذى استمر فيه بعض 
المسثولين الأقل درجة فى السفر للخارج . وازداد نفوذهم ء وان ظل 
الخطر يتهددهم باعتبارهم موالين للغرب ٠‏ 


المجاهدون الأوفياء 


شهدت اليلاد فترة من العتفب عقب اغتيال تاوسوكه عام 185 ٠‏ 
وقد نرك ذلك العتف بصماته على سياسة حكم طوكوجاوا « وكان مديرو 
الاغتيال من بين المجاهدين الأوفياء 2 الذين عرقهم التاريخ باسم شيشى 
Shishi‏ أو » الرجال ذوى الغاية التبيلة ۾ » وهم رحال من العامة 
والبسطاء الذين Igle‏ من انخفاض الدخل وتدنى المكانة ٠‏ وعاش رحال 
شيشى فى عالم أكثر بساطة من دنيا سادتهم , وأقيحت لهم فرصة الاتصال 
بالآخرين ممن يعملون بالاقطاعيات الأخرى ٠‏ ولم يكن الشيشيون ينتمون 
الى الطيقة الحاكمة » وعانوا مرارة أشد من الاحباط المتولد عن ضآلة الفرصة 
المتاحة لهم فى الرقى ء ومن ثم اشتد تذمرهم « فأخذوا ينتفدون رؤساءهم 
الذين كانوا على جانب كبير من الحذر ٠‏ وتلقى كثير من رجال شيشى 
تعليمهم فى المعاهد الخاصة على أيدى المعلمين الذرين غرسوا فى أذهانهم 
الولاء والمثالية » وان افتقر كثير pee‏ الى المعرفة بالقضايا السياسية 
والدبلوماسية , ولكنهم استيقظوا من غفلتهم > وشاركوا فى الجهاد اثر 
الدعوة التى وجهت لهم للاشتراك فى الاستعداد العسكرى الذى صاحب 
فتح الوا نيء > وانزال العقاب بساداتهم آثناء حملة التطهير التى تزعمها 
أنسى ٠‏ وكانوا يميلون الى الحلول البسيطة التى تقتضى العمل المباشر ٠‏ 


التورة ب ١۷‏ 


. اقترن الاحياط الذى كان يعانيه رجال الساموراى الأقل رتية بعدم 
الرضا الذى كان يشسعر به الأشراف المحليون من خارج دائرة الساموراى ٠‏ 
وساعدت مسئوليات الادارة فى الريف على خلق طبقة مثقفة من القادة 
الريفيين ٠‏ فعلى سبيل SUM‏ قامت جماعة من زعماء القرى بمقاطعة توسا 
Tosa‏ بتوزيع وثائق سرية وصقوا فيها أنفسهم يأنهم الممثلون الحقيقيون 
للنظام الامبراطورى + esia‏ أسمى مكانة من طبقة الساموراى (*) التى, 
تسكن القلاع بالمدينة وتدين بالولاء للسادة الاقطاعيين ٠‏ واقترن ذلك 
الاحباط على المستويين — الاجتماعى والسياسى ‏ بالأزمة القومية » وساعد 
على خلق مجتمع من الشباب أخذوا يحكمون على أنفسهم Jes‏ رؤسائهم 
طبقا Gull‏ الولاء المطلق للواجب , لا مجرد التيعية لمن هم Jei‏ رتبة كما 
يقضى العرف ٠‏ واحتج كثيرون منهم على رؤسائهم , بل كانوا يضربوتهم P‏ 
WS‏ من الأحيان » ويتركون العمل تحت امرة أسيادهم e‏ ليمتهنوا حرفا 
أخرى فى Gall‏ والمراكز الوطنية وحيث ELM‏ السياسى أكثر اثارة e‏ 
وهناك عرفوا باسم Ronin Wiss‏ -< 

قام رجال شيشى بكافة الأنشطة السياسية فى البلاد » حتى يلغت 
تلك الأنشطة ذروتها +٠‏ وكان الشواجتة يح رکون خيوط تلك الآنشطة > 
وآئرت شجاعتهم وحدة طياعهم على تشكيل سياسة طوكوجاوا وأنجبوا 
أبطالا لتاريخ الملجاهد بن eli gY‏ فيما بعد ٠‏ وأضفقى اصرارهم عل التحكم 
فى رؤسائهم بالاقطاعيات الأخرى طابع الحزبية والتنافس قيما cme‏ 
فحارب بعضهم Law‏ , كما حاريوا رؤساءهم » واستخدم سيد ساتسوما 
iu Satsuma‏ منهم لضرب فئة آخرى ٠‏ وآدت العداوات الايدولوجية 
والحزبية الى osi‏ حرب أهلبة فى اقطاعية ميتو Mito‏ » مما أضعف 
تفوذهم فى تلك الاقطاعية ٠‏ وفى تشوشو Choshu‏ . وجد المجاهدون 
الأوفياء حلفاء لهم بين رؤسائهم + وبانتهاء التعاون بينهم وبين رؤسائهم , 
كانوا قد تنجدوا فى قلب موازين السياسة بالاقطاعية + وسطع نجم أولئك 
الرجال بمقاطعه نوسا Tosa‏ لفترة من الزمن عقب اغتيال أحد الوزراء 
البارز بن 7 ولكن سرعان ما كانت تتلاشى المحكاسب التى 5% 095 بها : أو 
goes‏ تلك المكاسب الى خسائر ء اذا ما عاد سيد سايق هبر نامج جديد e‏ 
يؤكد فيه سيطرته على سياسة الاقطاعية ٠‏ 
انخذ اللاجتون الموالون للنظام الحاكم من المراكن الوطتية ملجأ لهم , 
ولاسسما العاصمة الامبراطورية كيوتو ٠ Kyoto‏ وأصبح أولئك اللاجثون 
يعرفون باسم رونين Ronin‏ , وكثيرا ما كانوا يجدون المأوى والعمل فى 


+ سامورای يمعنى محارت ۰ کان مجمع طوكوحاوا ينقسم رسميا الى آربع طيقات‎ (ted 
. والمحاربون هم الحكام 3 المئر جم‎ ٠ محار بون »> وفلاحون » وحرفيون , وتجار‎ 


VA 


بلاط النيلاء , آو يحظون بحماية الاقطاعيات الأخرى الصديقة OW sy ٠‏ 
لوزراء الشواجنة وللممثلين الآجانب ما يدعوهم الى الخوف من المقاقلين 
اليارعين الذى كان الواحد منهم مسلحا يسيفين ٠‏ ولا توجد احصائية 
يمكن الاعتماد علبها فيما يتعلق بالعنف الشخصى فى مجال السياسة ٠‏ 
وبلغ Casall‏ السياسى حدا من القوة بحيث صار يشبه فى تأثيره PU‏ 
الذى بحدثه ظهور الأجانب على الشواطىء التى ظلت مغلفة لفترة طويلة ٠‏ 
وامعلات plia‏ معبد Kyoto PHS‏ بحثث المئات من الرجال الذين سقطوا 
bens‏ للمؤامرات والمؤامرات المضادة » وكان هجوم تشوشو Choshu‏ 

على القصر ذاته عام VANE‏ آكبر تلك المؤامرات ٠‏ 


: الإأقليمى‎ st 

كانت باستطاعة رجلين مسلحين OF‏ يثرا القلاقل » ولكن الأآمر تطلب 
جهدا طائلا من أجل تغيير المنهاج السياسى الذى اتبعه حكم طوكوجاوا ٠‏ 
وقد الحدت sue‏ مقاطعات للتخفيف من سطوة ذلك الحكم واسقاطه فى 
نهابة الآمر ٠‏ وكانت تلك المقاطعات على استعداد لايواء المجاهدين e‏ ومد يد 
العون المادى لهم ٠‏ وكان ذلك بمثابة القاعدة التى pol‏ عليها اليتاء 
السمياسى فى الستئيات من القرن الناسم pte‏ « واصبح القائمون على تلك 
السياسة هم القادة الذين اعتمدت عليهم حركة الميجى Meiji Movement‏ 
فيما بعد ٠‏ 

كانت تلك الاقطاعيات قادرة على الاستقلالية فى العمل ء ويالمقارنة 
بين الاقطاعيات التى تسيطر عليها أسرة طوكوجاوا e‏ كانت اقطاعية 
ساتسواما Satsuma‏ أكترها قدرة عل الاستقلال , cules‏ اقطاعية 
ساتسوما Choshu‏ فى المرثية التاسعة » وجاءت اقطاعية ميتو Mito‏ 
قى المرتبة الحادية ٠ pte‏ وجاءت اقطاعية توسا Tosa‏ فى المرتبة 
deel,‏ عشرة ٠‏ 

اختلفت نسية عدد المحاربين الساموراى فى كل اقطاعية ٠‏ وكانت 
نلك الاقطاعيات sole‏ عن وحدات متكاملة لها حدود طبيعية واضحة 
Shalt‏ 2 وتاريخ اقليمى تعتد به , وموارد تعتمد عليها فى بناء قوتها 
العسكرية ٠‏ ظلت Lab‏ المصاربين الساموراى فى اقطاعيتى ساتسوما 
Satsuma‏ وكشوشو Choshu (X\+)‏ : بالاضافة الى الطبقات الدنيا 
باقطاعية توسا 8 تضمر العداء لحكم أسرةٌ ط وکو جاوا 

» الحاكمية » ويبقى البناء السلطوى التقليدى متماسكا‎ Tokugawa 

ولم تشر الجهود gd)‏ بذلت لتقوية الاقتصاد فى بعض الاقطاعيات أى 
clas!‏ . وان أثارث جهودا ممائلة كثيرا من الاسستياء فى الاقطاعبسسات 
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الأخرى الخاضعة للحكام العسكريين +٠ 2 Shoguns‏ ولكن عندما Glo‏ 
السادة الاقطاعيون « ومعظم القائمين على حكم الاقطاعيات الأخرى , الاخطار 
التى يمكن أن تهدد اليلاد عندما يسيئون الحكم على الأمور فى الأوقات 
العصيبة »> فقد فضلوا الاحتفاظ يمواردهم وآرائهم حتى يستقر الوضع ٠‏ 
وشهدت بعض المناطق انعدام الثقة فى حكومة الميجى التى أخذت تضرب, 
بجذورها فى سياسة كل منطقة فى الستينات من القرن التاسع عشر ٠‏ 
وفى الآعوام التى تلت ذلك e‏ تنافست اقطاعيات ساتسوما وتشوشو 
وتوسا لاختيار أقضل السبل للاتيان بالتغيرات السياسية التى من شأنها 
زيادة تمثيلهم وزيادة قمثيل اليلاط فى السياسة القومية ٠‏ وفى نهاية 
الأمر 2 استقر الرأى على أن يتولى ممثتل من البلاط قيادة مسيرة عسكرية e‏ 
ويتجه بها الى ايدو Edo‏ على أن يرافق جيس الاقطاعية تلك 
اممسوية ٠‏ وآدت تلك الجهود ال اصلاحات عام ۲ التى بشرت 
بالمصالحة بين البلاط والعسكريين, أو ما يعرف بكو Kobu Gattai cule»‏ 
لم يكتب النجاح لتلك الاصلاحات » فقد عملت على اذكاء روح 
التنافس والشك + وأضعقت قبضية الشوحونية Shogunate‏ 
على مقاليد الحكم بالاقطاعية » كما خففت قيود الاقامة الجبرية التى فرضت 
على السادة الاقطاعيين للاقامة بمدينة ايدى Edo‏ « ثم ما aad‏ أن 
تلاشت تلك القيود شيشا فشيئًا » وتحددت وظائف جديدة ليوشيئويو 
Yeshinobu‏ « آحد أيناء أسرة طوكوجاوا الحاكمة + ولم يستطم 
ذلك الرجل الحصول على منصب السو جو i‏ عام ٠ VACA‏ وبدد ماتسوديرا 
شو نجاكى ‏ أحد الرجال الذين تولوا وظيفة ثانوية لدى آسرة طوكوجاوا 
الحاكية ‏ السلطة المركزية التى ٠ bY,‏ وقام الشوجون يموتشى 
Temochi‏ بزيارة الامبراطور فى كيوتو » حيث gb‏ خضوعه 
.للامبراطور بالسير فى المواكب الشسعائرية المتجهة الى زيارة أضرحة العائلة 
الامبراطورية » ثم حصل على تفويض بيالح كم من الامبراطور اثر تقدمه 
بطلب لذلك + ومن ثم فقد أسيقيتة فى السلطة على الامبراطور UY‏ حصل 
على سلطته بطلب منه ء ثم توقى فى أوسكاكا Osaka‏ « وهو لايزال فى 
ريعان شيابه » أثناء زيارته الثالثة للعاصمة + وخلفه يوشينو بو فى الحكم» 


ولم بقم بزيارة مقر الشوجان فى ايدو Edo‏ أثناء فترة حكمه 
القصير كحاكم عسكرى ء ولقد أصبحت كيوقو عاصمة منافسة للبلاد ٠‏ 


ويدل وعد الاداريين الجدد بالعمل على طرد الغربيين عام 18535 على 
س اترما Satsuma‏ وتصوشو Chashu‏ لقسف المداقم 


Ne 


الأجنبية , حينما حاولت اقطاعية تشوشو طرد الغر بيين بمفردها 6 يعد أن. 
قامت tp?‏ سقن Gili‏ الأجنبية البعيدة عن شواطتئها عام حدما ٠.‏ 
وتلعرضت افطاعية سوتسوما للقصف حيتما رفضت دفمح الدية التى 
فرضت عليها نظير قعل رجل انجليزى فى نفس العام ٠‏ وتوقف الحديثك 
عن طرد الأجانب من البلاد حينما أدركت اليايان مدى فاعلية المدافع 
الآجنبية « وان JB‏ السياسيون ستخدمون عبارة « طرد البرابرة » فى 
خطبهم السياسية ٠‏ وقى الأعوام التى تلت ذلك © أرسلت اقطاعية 
ساتسوما يبعثات من الطلاب للدراسة بالخارج © > كما فعلت حكومة پاکوفو 
Bakufu‏ 0 وأقام قادة ساتسوما ase‏ مح السفارة البريطانية . 
وبدات حكومة باكوفى فى الحديث عن طلب المساغدة من الحكومة 
الفر نسية » ثانى أكير امبراطورية فى العالم بعد الاميراطورية البريطانية ٠‏ 
ويذل الوزير الفر نسى ليون روش قصارى جهده لتشجيع العلاقات 
العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية بين فرنسا ونظام طوكوجاوا ٠‏ 


ووصلت الامتيازات السياسية الاقليمية الى طريق مسدود فيما بيل 
عامى ١85‏ و VATE‏ ۰ فلم تثق اقطاعيتى ساتسوما وتشوشو فى 
يعض هما البعض بقدر عدم ثقتهما فى حكومة باكيفى ٠‏ وقى عام \AW‏ 
ساعدت قوات ساتسوما قرات ط وکو جاوا على طرد تشوشو خارج كيوتو : 
وحينما حاولت تشوشو السيطرة عل قصر كيوتو فى العام ME‏ . اتحدت 
اقطاعية ساتسوما مع حكومة ATU‏ وقامتا بتجريد حملة ضد تشوشو 
oil!‏ وصفت بأنها « عدو البلاط » + وحينما اقتربت الحملة من حدود 
اقطاعية تضوشو e‏ حلت ادارة محافظة جديدة محلل ادارة المجاهدين 
الأوفياء بعد أن اضطر بمت صفوفها ٠‏ ورضخت الادارة الجديدة لمطالب 
باكوقو التى Jul oo pol‏ اصلاحات b Kue‏ ونقدية وادارية e‏ وكان 
يحدوما الأمل فى التمكن من استعادة أسبقيتها فى الحكم ٠‏ وفى بادىء 
الأمر , اقتصرت تلك الاصلاحات عل ما حول مديئنة ايدو Edo‏ 
موطن ab aput‏ کو Vole‏ الحاكمة ٠‏ ويمكنتا القول بأن ذلك كان بمثابة امتداد 
للتنافس الاقليمى ٠‏ وتحولت باكوفو لفسها الى قوة اقليمية مرهوبة 
الجانب بفضل ذلك العنافس ٠‏ 
AASI‏ الاصلاح > 

wale‏ موحة المد بسرعة بعد أن انحصرت فترة من الزمن ٠‏ فقد ثار 
المؤيدون لتشوشو على قبول شروط التسليم > وتولوا pled‏ الس لطة فى 
الاقطاعية مرة أغرى ٠‏ ولم تستطم SL‏ 93 الحصول على موافقة اقطاعية 
ساتسوما Go‏ أعلنت تجريد حملة تأديبية أخرى على اقطاعية تضصوشو ٠‏ 


“A 


وعانت جيوش باكوفو الأمرين على يد وحدات اقطاعية تشوشو التى أيلت 
يلاء حسنا فى القتال ٠‏ وكانت تلك الوحدات تتكون من المحاريين 
الساموراى » يحجانب العامة والدهياء « واستيسلت فى الدفاع عن 
الاقطاعية ٠‏ واتخذت ياكوفو من وقاة ايموشى ‏ الشوجون ذريعة لوقف 
القتال ٠‏ كما توفى أيضسا الامبراطور كومى Komci‏ عقب رحیله ٠‏ 
وسرعان ما تحالفت اقطاعبتى ساتسوما ونشوشو فى السر قيما بينهما 
ضد حكومة ياكوقو + وفى تلك الأثناء » اقتضى الأمر الاسراع فى اجراء 
اصلاحات فى نظام الحكم ٠‏ وبذلك كان هناك بر نامجان يرميان الى التغيير 
الشامل قى البالاد » ألحدهما تحت قيادة ساتسوما وتشوشو » والآخر تول 
مصلحو ياكوفو قتفيده ٠‏ 


اسستندت تلك الأحداث على خلفية تس ودها تهديدات المجاهدين 
.والعنف والمطالب الأجنيية gä‏ موانىء جديدة والحصول على امتيازات 
جديدة ٠‏ وتصاعدت معدلات التضخخم فى المدن بشكل كيير » مما BS‏ 
مصاعب كثيرة أمام الرجل اليايانى العادى ٠‏ لذا فقد بلغت حركات التمرد 
Lolo‏ فيما بين عامى ١8553‏ د ٠+ ۱۸٩۷‏ وظلت حكومة پاکوفو Birs‏ 
بميزان الادارة ار كزية وقوة الدفع » فى الوقت GU‏ أدرك فيه الجميع 
ضرورة الحاجة الى اجراء تعديل فى الهيكل السياسى برمته حتى تظهر 
اليابان بالمظهر المهيب الجدير بها فى دنيا السياسة والدبلوماسية ٠‏ 

تقدم أهالى اقطاعية giL Tosa ley‏ ينص على استقالة 
الشوجون ٠‏ وقدم السادة الاقطاعيون ذلك الاقتراح لحكومة باكوقو فى 
أواخر عام VAI‏ ء وكانت اقطاعية توسا فى وضع دؤهلها لذلك العمل , 
فقد كانت على وفاق مع ساتسوما وتشوشو © وحاذت على ثقة حكومة 
باكوفو . وكان بها قائد ذكى بتصف بالقوة والمهارة ٠‏ وأآفسحت استقالة 
الشوجون الطريق أمام تشكيل حمكومة جماعية تحت رعاية الامبراطور 
بحيث Ja,‏ الشوجون منصيا قياديا فى تلك الحكومة » باعتباره أعظم 
السادة الاقطاعيين ٠‏ وقيل « الشوجون » الحاكم العسكرى ذلك الاقتراح 
وقدم استقالته للعرش فى نوفمبر عام ۱۸٩۷‏ ۰ 


فاق قادة سانسوما وتشوشو الحاكم العسكرى فى القدرة على 
المناورة . كما 153,47 على حلفائهم فى توسا e‏ وحصلوا على تفويض من 
اليلاط لمباشرة مهامهم دون الرجوع الى الامبراطور ٠‏ ولم يكونوا مستعدين 
لقبول aT‏ نسوية جزئية تهدد مركز الصدارة الذى كانوا يتمتعون به ٠‏ 
ونجحوا فى حمل البلاط على دعوة طوكوجاوا يوشينوبو للتناذل عن 
أراضيه والعابه - وقی plo Y‏ عام VATA‏ © أعلن البلاط استعادة الحكم 
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الامبراطورى , ورضخ يوشينوبو لتوسلات رجاله بالمقاطعة . الذين كانوا 
يحثونه على الانتقال من اوساكا الى كيوتو للاحتجاج لدى البلاط ٠‏ وفى 
أواخر شهر ply‏ » منيت قواته بهزيمة منكرة على يد قوات ساتسوما 
ونشوشو ٠‏ ومن ثم وصم بأنه « عدو البلاط » ٠‏ وبدآت الحرب لاستعادة 
سلطة الامبراطور حين تقدمت القوات ٠‏ التى 'أطلق عليها لقب « الجيش 
الامبراطورى » , نحو الشرق والشسمال » وخاضت غمار الحرب P SEP-‏ 
وانتهت باستسلام آسطوله فى منطقة هاکودت Hakodate‏ فى يونيو 
عام 31855 ۰ 


ولم يلق الجحيس الامبراطورى مقاومة pu‏ قبل سقو wb‏ ايدو Edo‏ 
'التى استسلمت دون مقاومة فى © ابريل 7 وبعدها لم تعد المعارضة موجهة 
bot‏ بل كانت تتوجس خيفة من محاولة Jol‏ الجنوب القيام بتشكيل 
حكومة جديدة لباكوقو e‏ وكان الشوجون السابق قد GLb‏ ممثلى الدول 
الأجنبية فى تصريح أصدره فى مستهل عام VATA‏ أن الجميع منفقون على 
sol‏ الامبراطور على البلاد + اذن لو نظرنا « للميجي اشن » باعتبارها 
انقلابا o‏ لوجدنا هذا الالقلاب bol‏ عن المنافسة الحادة بين القادة لتولى 
قضسة اعادة اء البلاد والارثقاء بها ٠‏ وكان هتاك اجماع عام على ضرورة 
اجراء تعديل جديد فى هيكل الحكومة صاحبة القرار ٠‏ 


.من استعادة السلطة الي الثورة : 


فى 1 ابريل » والقتال فى مراحله الأولى « أصدرت الحكومة الجديدة 
تعهدا اشنمل على خمسة syu‏ تطمثن فيه السادة الاقطاعيين Gk‏ للجميع 
مكانا قى النظام الحديد ٠‏ وقد صيغ هذا التعهد بعيارات عامة تجنبت 
ببراعة التحديد والتفصيل , ووعدت فيه الحكومة بتكوين مجالس لتدبير 
شئون البلاد 2 وأعلنت عن الفرص العظيمة التى سيحظى بها dale‏ الشعب 
والمسئولين ٠‏ كما أكدت على الغاء « الممارسات السيثة التى عرفت فى 
الماضى » »2 وعلى أن كل شىء سيستند على م قوانين الطبيعة العادلة » ٠‏ 
كما آكدت عل ضرورة اليحث عن المعرفة فى « شتى بقاع الأرض ©» حتى 
تستطيع اليابان دعم أسس الحكم الامبراطورى ٠‏ وكشدف ذلك التعهد عن 
الأدوار المتعددة التى «مكن لوثيقة واحدة القيام بها 2 وكان يهدف الى 
GLb‏ السادة الاقطاعيين بأنه لن تشكل حكومة باكوفوية جديدة تحل محل 
الحكومة السايقة , كما أن الفرص ستتاح للجميع على اختلاف طبقاتهم 
ورتبهم ٠‏ وفى واشنطن ؛ وبعد ذلك پعدة سنوات » اندهش كيدى تاكويوشى 
Kido Takayoshi‏ أحد قادة الحكومة اليابانية الجديدة ”ب عندما ذكر 
بامكانية الاستفادة من ذلك التعهد كمصدر يمكن الاعتماد عليه عند صياغة 


YY 


لائحة رسمية للبلاد ٠‏ وتم الاستشهاد به فى مواضع عدة باعثباره سابقة 
للديموقراطية قى اليابان المعاصرة ٠‏ 


كان النظام الجديد يبتعد عن الممارسات الأنانية التى kesi‏ النظام 
السابق فى سياسسه » كما تجنب أية اشارة الى اجراء تغييرات جوهرية ٠‏ 
وعلقت بيانات تدعو عامة الشعب الى الانصراف الى أعمالهم كسابق 
عهدهم ٠‏ كما وجهت الحكومة الشكر للمجاهدين للدور الذى قاموا به , 
وأصدرت لهم الأوامر بالعودة الى السلطات الاقطاعية التابعين لها ٠‏ كما 
احتفغلت الحكومة لنفسها بالجزه الأكبر من أراضى طوكوجاوا 2 ولكنها 
حرصت على ألا تظهر بمظهر من يريد اضافة أراض جديدة اليها ٠‏ وبعد 
تجارب عدبدة من جاثب الحكومة لادخال نظم ادارية جديدة » وعلى فسق 
الصورة الآولى لتمئيل المقاطعات الاقطاعية فى الحكومة « أعادت الحكومة 
تسسكيل مجلس الدولة ‏ أو ما يعرف بالداجوكان Dajokan‏ الذى 
عرفته البلاد فى القرن السابع للدلالة على رغبتها فى العودة للماضى ٠‏ 


اتخذدت الحكومة ste‏ خطوات لتحقيق النجانس بين الاقطاعيات. 
توطعة لهو حيد البلاد > وأصدرت الأوامر salu‏ الاقطاعيات لتوحيد pai‏ 
الادارة jais‏ الأمور الشخصبة عن الأمور العامة والميزانىة + وقى عام 
VAIN‏ تقدم السادة الاقطاعيون باقطاعيات تشوشو وساتسوما وتوسا 
وساجا بالتماس LAU‏ باعادة سجلاتهم مرة أخرى ٠‏ وقبلت الحكومة 
ذلك الالتماس بعد تردد , وأصدرت أوامرها برد السجلات الى ple‏ 
الاقطاعيات الأخرى ٠‏ ثم قامت بتعيين السادة الاقطاعيين السابقين 
كمحافظين ٠‏ وفى خريف عام ۱۸۷٠١‏ © أصدرت الحكومة أوامرها باجراء 
اص لاحات فى ادارة الاقطاعيات ٠‏ وقامت Gina‏ الاقطاعب أت 
ya‏ ححمها e‏ قهتاك الكيرة والمتوسطة والصغيرة * ws‏ عام NAVA‏ 2 
ألغت الحكومة نظام الاقطاعيات » لتبدأ عملية اعادة توحيد البلاد solely ٠‏ 
تقسيم المناطق > فبعد أن كانت البلاد تضم Yor‏ اقطاعية أصبحت تضم 
o.‏ ولاية ٠.‏ 

حتى ذلك الحبن كان من الصعب تحديد مفهوم « الحكومة الجديدة », 
فكان موظفو تلك الحكومة من الشاب pe‏ السن » أمثال EEH‏ كاودو + 
الذين لم يتمتعوا بنفوذ AS‏ فى اقطاعياتهم » فى الوقت الذى سعت فيه 
شخصيات كييرة نحو القوة ٠‏ أمثال كيدو Kido‏ فى ( تشوشو ) واکوبو 
Okubo‏ فی ( ساتسوما ) وایتاجاکی Itagaki‏ فى ( توسا), 
قسيطروا على مجالسهاء وفى نوقمير عام ۱۸۷١‏ » كانت البلاد قد 
استقرت بدرجة تسمح لبعض رجال الحكومة بالقيام بجولة حول العالم 
تحت رثاسة اواكورا Iwakura‏ , وكان a‏ ش خصبات بارزة 
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أمثال ابتو Okubo „S gis Ito‏ وكيدو Kido‏ . وأتيحت لهم فرصة 
دراسة طرق وأساليب الم سسات الاجنسية فى ste‏ دول ٠‏ وعادوا عام 
e AAYY‏ بعد أن أنهوا دراستهم ٠‏ وتعهدت الحكومة المؤقتة بعدم القيام 
بأية تعديلات أثتاء غيابهم الا بعد استشارة الأطراف الأخرى » فكانوا عل 
ثقة فى أنهم سيتولون نفس وظائفهم السابقة بعد عودتهم ٠‏ 

كان لزاما على الحكومة الجديدة اعالة طبقة الساموراى بالاقطاعية 
بعد أن قرضت سيطرنها الكاملة على جميع الاقطاعيات ٠‏ وفى البداية تم 
تصنيف الرتب العسكرية « فكانت هناك رتية Kazoku SA‏ 
H‏ حصل عليها السادة الاقطاعيون e‏ ورئية التسيزوكو Shizoku‏ 
التى حصلت عليها طبقة الساموراى ذات المستوى المتوسط , ورتئبة 
سوتسوزو كو Sotsuzoku‏ التى ale‏ عليها طيقة الساموراى ذات 
المستوى الأدنى ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى ألغيت رتبة «Sad ped gen‏ 
وأصبح معظم الحاصلين على تلك الرتية من عامة الشعب ٠‏ وسمح لعامة 
الشعب بامتطاء صهوة الجياد وحمل أسماء عائلاتهم » كما سمح لهم بقيد 
عائلاتهم بنظام القيد Gil‏ تاسس عام NAVY‏ + وبعد صدور قرار يقضی 
بالغاء الاقطاعيات عام ۱۸۷١‏ ؛ صدر قرار ST‏ يتص على حرية السفر 
وحرية الانتقال وحر & اخثيار المحاصيل الزراعبة وحرية التزاوج بين العامة 
والفتات الأخرى ٠‏ وتم ترقية امجموعات شبه المنيوذة الى مرتبة العامة , 
أو ما يعرف بالهيمن Heimin‏ 

اضمطرت المشاكل الالية الحكومة الى اجراء اصلاحات ٠ yet‏ ولا 
كانت طيقة الساموراى التى حصلت على رتبة الشيزو كو Shizoku‏ 
تنقاضى روابتها من الحكومة , اضطرت الحكومة الى تقليل النفقات لتوفير 
الموارد ليتسنى لها الانفاق على النسليح والدفاع عن البلاد ٠‏ وآثبتت 
التجارب التى مرت بها البلاد فى الستنيات من القرن التاسع عشر أن 
لطبقة الساموراى ميزة مزدوجة » اد كان بامكان الحكومة الانتفاع بها قى 
الحفاظ عل تماسك البلاد وفى تدر بب حبش dud‏ ۰ وقد pt‏ القادة 
اليابانيون بالقصص التى كانت Gee‏ عن اشتراك مواطتی باريس قى 
مقاومة جبوش بروسيا » عندما اندلعت الحرب بين فرنسا وبروسيا ٠‏ 
وكان اولئك القادة يعرفون أن dole‏ الشعب اليابانى قد انخذوا موقف 
المتفرج أثتاء حروب الميجى اشن ٠‏ وما كان لدولة حديثة لن تتكفل باعالة 
مجموعة desis‏ من الساموراى , فى الوقت الذى طلبت فيه الحكومة مشاركة 
أبناء الشعب مشاركة فعلية فى ادارة شثون البلاد ٠‏ وهكذا ائخذت 
الاجراءات لحل مشكلة الساموراى ٠‏ 


جمعت الاجراءات المبكرة التى اتخذتها الحكومة بين خفض الرواتب 
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ووضع معايير جديدة للوظائف الادارية © cobs‏ الفرصة أمام الموظفين 
المحليين ‏ الذين كانوا من عامة الشعب .. للترقى الى الكوادر الأعلى فى 
النظام الوظيفى الادارى - وقى عام VAVY‏ » تركت الحكومة لطبقة 
الساموراى الحاصلين على رنبة الشيزوكو » حرية الخيار بين تقاضى 
رواتبهم 3 والحصول عل مبلغ تقدى يوازى الدخل الذى يحصلون عليه s‏ 
سرت سئوات ٠‏ وأدخلت الحكومة dy pe‏ الدخل 2 وشجعت عل استيدال 
الرواتب عام ٠ ١81/5‏ وفى عام ۱۸۷١‏ , صدر قانون يحظر تقلد السيف e‏ 
ويلزم جميع أصحاب الرواتب پاستیدال رواتبهم ۰ كما صدرت سندات 
bs‏ لحاملها الحق فى الحصول على فوائد ٠‏ وحصل أصحاب الرواتب 
الصغيرة على فوائد bef‏ » ثم نحولت abl alt‏ الى cals‏ مال يحصلون عليه 
بعد مضى فترة من الزمن فى صورة مرتيات ٠‏ وكانت الحكومة تتوقع نغور 
طبقة الساموراى من تلك الاجراءات 2 كما كانت تضيق زرعا بنظام الاقطاع ٠‏ 
ولحسن الحظ لم يدخل ذلك الاستياء لغة المكسب أو الخسارة الشخصية e‏ 
Liles‏ دخل ضمن اطار السياسة الخارجية ( أى الحوار القائم حول 
leh > VI‏ التى بحب اتخاذها (bos Qua,‏ 0 والقلق الداخلى ( مدى لياقة 
صيغ البلاد بالصبغة الغربية ) ٠‏ ولحسن الحظ « Lal‏ ء أن aib‏ 
الساموراى كانت تدرك انتماءها للاقطاعية ادراكا كاملا »> فلم يتعف استياء 
تلاك diddi‏ حدود الاقطاعية ٠‏ لذلك كتب اليقاء للحكومة ٠‏ 


وبالتسبة للوضح SUM‏ فى البلاد » رأت الحكومة ضرورة وجود دخل 
we L‏ حثی تستطیم we‏ أمور البلاد على خير وجه ٠‏ لذلك أصدرت الحكومة 
صكوك لمليك الأراضى . وقامت بتقييم رسمى لقيمة الأرض على أساس 
.ما تدره من راس مال , كما قامث بتقييم الضريبة atl‏ عل أساس 
ما ندره من ٠ JU‏ وصاحب کل تلك الاحراءات قيام الحكومة يتقو يض 
آر کان طبقة الساموراى و و حسم قواعد التجنيد الاجبارى و نظم التعليم 
الشامل ٠‏ ففى عام VAVV‏ © وضعت الحكومة قواعد التجنيد الاجبارى 
ونلم تعمبم التعليم . كما سحقت التمرد الذى قام به رجال السامورى فى 
ساتسوما فى نفس العام » وهو أكثر حركات التمرد قوة + وبذلك 
أصيعحت اليابان قوة حديثة تقوم على المؤسسات الرأسمالية التى تشسه 
المؤسسات التى عايتها رجال الحكومة AST‏ قيامهم بحولة حول العالم 0 


وفى عام VAVA‏ © فقدت الحكومة ثلاثة رجال من أقوى الشخصيات 
لديها ء فففدت سابجو Saigo‏ بسيب التمرد ,2 وفقدت كيدو Kido‏ 
بسيب المرض » وفقدت اكويو Okubo‏ بسبب الاغتيال ٠‏ وكانت اليلاد 
آلذالك نجتاز تغيرات داخلية كثيرة ٠‏ واستفادت المؤسسات من الصفوة 
القدديمة خر استفادة ٠‏ فقد شغل الأمراء الذين تر بطهم رابطة الدم ونبلاء 
ott‏ والسادة الاقطاعيون أعلى المناصب ٠‏ ثم بدآت الحكومة المركزية 
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نأخذ طابعها المميز » ووجد قادة الساموراى آنه بامكا نهم تولى مسشولیات 
'رسمية كثيرة + واستمر السادة الاقطاعيون والنبلاء يمارسون مهامهم a‏ 
وان انخفض عددهم ٠‏ واستمر رجال الساموراى أصحاب الرواتب 
يصعدون فى التسلسل الوظيقى ٠‏ وهانتهاء عام MAVA‏ « أصيحت معظم 
الوظائف القيادية فى أيدى طبقة الساموراى السايقة + وكانت نواة 
الحكومة تضم رجالا من ساتسوما وتشوشو وتوسا وساجا ٠‏ وكان AS of‏ 
الرجال بد رکون الحاحة الى اقتلاع جذور الشسك من قلوب الناس , ومكافاة 
الخبرة والموهية » فقاموا بتجنيد كثير من الئاس العاديين لينضموا اليهم 


وعملت الحكومة على اعالة طيقة الصفوة القديمة ء وكان الامبراطور 
قى حاجة الى طبقة ارستقراطية من حوله ٠‏ فدارت مناقشات حول ضم كل 
أو معظم رجال الساموراى الحاصلين Sy Js‏ شيزوكو Shizoku‏ 
لتلك الطبقة الارستقراطية . ولكن اعتبارات العدد والنفقات حالت دون 
ذلك ٠‏ وحيثما قررت الحكومة انشاء برلمان من مجلسن كان الكثير من 
حامل رتبة الشيزوكو قد آعوز تهم الحاحة ولم )50 199 Wal‏ لحمل لقب من 
ألقاب النبالة ٠‏ وبصدور قانون النبلاء عام VANE‏ » أضفيت على نبلاء 
البلاط السابقين القاب النبالة الجديدة التى كان الانعام بها مقصورا على 
الاقطاعيين السابقين ٠‏ ووجد معظم السادة الاقطاعيين أنفسهم فى مرتية 
قريبة من Jal‏ مراتب الفيكونت Lois «© Viscount‏ حظيت حفنة 
الساموراى الحاصلين على رتبة شيزوكو برتبة قريبة من رتية البارون 
٠ Baron‏ وعندما ألغيت الرتب فى الأعوام التى تلت الحرب , كانت 
sf AY‏ قد حصلت على رتبة البارون ٠‏ 


واجهت الحكومة الجديدة عدة مشكلات , وكان يتعين عليها اعادة 
بناء قوة اليابان e‏ واعادة الثقة إلى نفوس الناس ٠‏ وحعلهم ينظرون led!‏ 
باعتبارها حكومة قومية صادقة ٠‏ فكان عليها عمل الكثير فى سبيل ذلك ٠‏ 
ففد كان النظام السايق نظاما مفلسا ٠‏ واطمأن قلب كل من كان يخامره 
الشك فى الحكومة الجديدة عندما رأى تمسك الامبراطور يكل ما هو 
قديم » Gaby‏ كل من كان يعرف تلك الحكومة عن كثب الخطوات الحادة 
التى تخطوها اليابان كى تصبح قوة من القوى الدولية ٠‏ والامبراطور هو 
رمز السلطة فى اليابان » فزادت أهمية ذلك الرمز لدى الناس , وتئافس 
مؤيدو الحكومة ومعارضوها فى تأكيد ولائهم لعرشه + وقدمت الحكومة 
عدة ضمانات للدلالة على مصدقيتها ‘ منها قيام vas‏ الساسة يجولة حول 
العالم لدراسة نظم الحكم فى بعض اليلدان e‏ واعلان الامبراطور عن عزمه 
القيام بالاصلاحات اللازمة . ووعده بتشسكيل المجالس » وتأكيده على وضع 
دستور للبلاد عام VAAN‏ ۰ ولولا تقديم الحكومة لتلك الضمانات , لكانت 
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مجرد نسوية من جانب واحد فقط ٠‏ وبعد أن أدخلت الحكومة نظام 
الألقاب الحديد » أصبحت الصفوة القديمة من السادة الاقطاعيين 9 MS‏ 
البلا يشكلون طيقة الأشراف الجديدة ٠‏ وكانت تلك الطبقة هى القوة 
الدافعة فى محال السياسة حتى أن دستور عام ۱۸۸٩‏ أفسح مكانا للك 
الطبقة لتمارس تفوذها السياسى ٠‏ 


وعلينا أن نفهم النظام القديم حتى يتسنى لنا قهم مقدار التغيير 
الذى طرأ على ذلك النظام ٠‏ لم يكن نبلاء طوكوجاوا يهتمون بتملك GAIN‏ 
على الاطلاق ٠‏ ويمكننا القول OL‏ الاميراطور كان يمتلك كل الأراضى ٠‏ 
وهذا القول يتساوى مع القول GL‏ لم يكن يمتلك Bf‏ أراض على الاطلاق » 
اذ قام bad‏ بتفويض الشوجون ليحكم نيابة عنه ٠‏ وقام هذا بدوره 
بتفويض المزارعين الاقطاعيين لبحكموا نيابة عنه ٠‏ وكان كل فريق من, 
هؤلاء على استعداد للاعتراف بأنه لا يملك الأراضى ولا من عليها 2 وآنه 
أشية بالمشرف dia‏ بمالك + وعندما رد السادة الاقطاعيون سجلاتهم الى 
batt‏ عام VATA‏ ء رفعوا التماسات مطالبين باستعادتها + وكانت تلك 
الالتماسات نضمن اشارة تفبد OG‏ الأرض ومن علبها ملك لجلالة 
الامبراطور ٠‏ فما الذى يدعونا الى تملك الأرض ملكية خاصة ؟ ولم يختلف 
حال طبقة الساموراى عن ذلك , فكان قليلون منهم يرتبطون بالقرية , 
ومعظمهم كان من أصحاب الرواتب . وكانوا يسكنون المدينة ٠‏ واختلفت 
الحال عن أوربا اختلافا jsa sY t low‏ هن أصسحاب الأراضى كانوا 
يعرفون ما يمتلكونه بالضبط ٠‏ وقى اليايان كان هناك تضارب شديد بين 
التزام الحكومة بدقع رواتب رجال الساموراى ثم التخلى عن ذلك الالتزام 
GU‏ + وكانت هناك حملات مبكرة معادية للبوذية » وقامت تلك الحملات 
jee‏ يد المعابد من أراضيها ٠‏ 


كان الرجل اليايانى العادى هو الفائز الحقيقى من كل تلك 
التغيرات ٠‏ واتخف من السخط صورة مظاهرات ٠‏ وتجسدت أمال الشعب 
فد غد أفضل قيما يسمى بحركة م اى جا ناى Ee Ja Nai Ka «f‏ 
عام ٠ ۱۸١۷‏ ولم تتحقق أمال الشعب فى التخفف من الأعباء التى كانوا 
ينوءون بحملها فى السنوات الأول من عصر ٠ Coed‏ كما أن بر نامج 
المساواة فى الضرائب GU‏ صاحب الاصلاح الضريبى الخاص بالأراضى قد 
أثقل كاهصل كثيرين من دافعى الضرائب فى متاطق متفرقة من اليابان ٠‏ 
ورغم كل ذلك فقد حقق النظام الجديد مزايا كثيرة للشعب » وكانت 
هتاك فرص التعليم والمساواة بين الناس فى ظل القانون » وحرية الحركة 
ومزاولة العمل ٠‏ وقد Sule‏ كثيرون Sel‏ التواحى السليية لذلك النظام 
مشل ضياع الأخلاق والأمان قى المجتمع تحت وطأة الرغبات الرأسمالية 
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التى تحض على التملك ٠‏ ولكن يمكن الرد على ذلك ail‏ ما كان لمجتمع أن 
pain‏ لو أبقى على التقاليد القديمة التى عرفتها القرية كما مى دون أن 
يضم Gl‏ برنامج للتغيير ٠‏ كما أن اناحة كل تلك الفرص أمام الفرد e‏ 
رغم النظام الخشن لقوى السوق . قد OUT‏ الأجيال التى حاءت بعد ذلك ٠‏ 


ويصعب القول Ob‏ طبقة الساموراى قد استفادت كثيرا من ذلك 
النظام e‏ رغم أن كثيرين منهم قد شغلوا وظائف ادارية »> كما أصيح AI st‏ 
الذين تولوا مناصب حكومية هم ةادة اليابان الحديثة ٠‏ ورغم أن السنوات 
التاليه قد تميزت بتياطؤ المجموعات الاقليمية فى اعلان Leys‏ الا آن 
النجاح go al‏ لم يكتسب عن طريق الدعوات وحدها ٠‏ وانتشر الفقر بين 
الطبقة التى حصلت على doy‏ شيزوكو بعد أن عرفت البلاد نظام استبدال 
الرواتب نظام اللمعاش عام NAVA‏ * ورغم شكوى النظام الجديد من جحود 
طبقة الساموراى e‏ فقد عملت الحكومة على غرس أخلاقيات تلك الطبقة فى 
عقول الياباتيين » وذلك من خلال المناهج التعليمية والقوانين الأسرية 
والتحنيد الاجبارى » وعملت طبقة الأشراف الجديدة على جعل الألقاب التى 
يدملها أفراد طيقة الساموراى الحاصلة على رتية السيزوكو تفقد بريقها ٠‏ 
وبنهاية الثمانينات . باتت عبارات jee‏ ايك وكى نو شی aikoku no shi‏ 
تسئى ( الرجسال الوطتييون ) وليس رجال الساموراق 
الحاصلين على رتية شيزوكو ٠‏ وبعد مقى عشرات السنين » أصيح 
هاراكاى . الذى كان من كيار رجال الساموراى والشیزوکو › رجلا من 
العامة ٠.‏ 

لم 5 تعش طبقة الأشراف الحد دة فی بحمو حة من العيش ‘ وعاش 
السادة R‏ فى ترف بمقتضى التسويات التى آبرمت معهم wg‏ 
معاشات لهم » فأصبحوا أعضاء أثرياء فى النظام الحكومى الجديد 2 فى 
الوقت الذى كثر قبه الفقراء من الأشراف ٠‏ أما طيقة التبلاء SUSE‏ فى 
کیو تو Kyoto‏ > قلقد اضطروا لمغدرتها الى طوكيو ولعل حالتهم تحسنت 
٠ WAS‏ وحقق قليلون منهم نفوذا سسياسيا حقيقيا بعد عودة النظام الى 
نمسكه alin‏ الماضى + ومن أمثال آولئك ايواكورا poles Iwakura‏ 
Sanjo‏ وسيانوجى Saionji‏ + 


ويمكن أن يقال نفس التتىء عن الأقاليم » فلم تحصل مزاكز الاصلاح 
على WT‏ من الاصلاح + وبينما Gir‏ رجال مقاطعتى ساتسوما وتشوشو 
كنيرا من النجاح » تضاءلت الأهمية الاقتصادية لغيرها مثل كاجوشيما 
Kagoshima‏ وياماجوتشى Yamaguchi‏ وكوتشى Kochi‏ فی اليابان 
٠ cute‏ وبعد الغاء نظام الاقطاعيات عام ۱۸۷١‏ 2 تم تعيين أول محافظ 
ML‏ 7 يماجونشى , وكان من ELIT‏ طوكوجاوا الاقطاعيين ۰ وقد تركزت 


۲۹ 


.سبياسات التحديث على الأراضى التى كانت تابعة لطوكوجاوا فى كانساى. 
Kansai:‏ وکانتو Kanto‏ وطوكيو ٠‏ 


من الخطأ أن نعتبر طوكوجاوا وأهله من الخاسرين » فرغم أنه قد 
أقصى من متصية وأجبر على التقاعد الا آنه بعد بضع عقود استقبله 
الامبراطور > رأس الأسرة » وأثنى عل ولائه ٠‏ وبعد أن قامت Stat‏ 
الصحف باستطلاع رأى القراء فيمن يختارونه ليكون رئيسا للوزراء عام 
, كسف استطلاع الرأى فى بوشنوبو عن اختيار ايتاجاكى تايسوكه 
Itagaki Taisuke‏ > وكان آفراد عائلة طوكوجاوا على رأس dab‏ 
الأشراف الجديدة ٠‏ 


توضح هذه اللوحة النى رسمناها ما تتسم به فثرة الاصلاح من 
ملامج Lie‏ وصعوبات تميزها ge‏ غيرها من فترات التاريخ ٠ PRU‏ 
ولكن كلما انسح المنظور وكلما أمعنا فى أحوال المجتمعات السائرة على 
درب التقدم » التى تضفى دراستها عمقا نسبيا لأحكام المؤرخين » سيصيح 
بوسعنا أن ترقى باحكامتا التى طالما ركنا فيها الى الأهواء السياسية 
الحدبثة والمعاصرة وأن نضفى عليها المزيد من الدقة ٠‏ 


Kuwabara Takeo HSU كوابارا‎ 
جامعة كيودو‎ 
SLI  وتويك‎ 


اختلفت عن غيرى من الكتاب المشهورين الذين ساهموا بالكتابة فى 
هذا المرجع - UG‏ لست متخصصا فى تاريخ اليابان الحديث ٠‏ بل UT‏ 
مجرد هاو + فلم أتعمق فى دراسة تاريخ اليابان 2 حيث تخصصت فى 
دراسة الأدب والثقافة الفرنسية ٠‏ ولكن لدى اعتقاد راسخ فى ضرورة 
التعاون Ge‏ المتخصصين والهواة فى x 43 alt pile‏ فمح زيادة الميل نحو 
التخصص 'فى مجال الأبحاث العلمية » LY‏ من وجود غير المتخصص — 
الذى قد لا يساهم فى مجال العلوم التجريبية الدقيقة 2 ولكن لابد من 
اسهامة فى مجال العلوم الانسانئية والعلوم الاجتماعية التى تتطلب 
دراستها اتباع منهج البحث العلمى الشامل ٠‏ وأنا لا أشعر بالرضا عن, 
النظريات المتعلقة بالاصلاح الميجى اشن التى انتشرت Ge‏ اليايانيين فى 
الفترة التى تلت الحرب ٠‏ وقد لا يكون هذا الكتاب هو المكان المناسب 
apd‏ تجار بی الشخصية , ولكدى pol‏ على سرد هذه التجارب حتى أوضح 
SIT‏ المتعلقة بالاصلاح ٠‏ 


لقد ذهبت الى فرنسا للدراسة قبل تشوب الحرس العالمية الثائية + 
ST UT‏ مقدار دهشستى عندما سمعت بعض الناس . أمثال « آندرية 
جيد » و « أندرية مالرو » ينتقدون النزعة العسكرية فى اليايان » ولكنهم 
بمتدحون الاصلاح الميحى فى الوقت ذاته + وبعد انتهاء الحرب 2 أكد 
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اللؤرخون التقدميون اليابانيون على النظرية القائلة Gb‏ الاصلاح الميجى اشن 
كان ثورة فاشلة وآنه لم يكن سوى انتقال للسلطة من بد الحاكم العسكرى 
Shogun‏ الى بد الاميراطور « Shy‏ اليابان ظلت دولة اقطاعية يحكمها 

نظام امبراطورى شمولى حتى هزيمتها عام ۱۹٤٥١‏ ۰ ولكتنى لا أوافق على 
ذلك oad)‏ > فان ظهور رجال عظام أمثال عالم البكتريا کیتزاتو 
شيباسسابرر E ( VAWA — (AF (١‏ وعالم الفيزياء Iglu‏ هانتارو 
e ۱۹۵۰ 2. NATO )‏ وكتاب القصة SUSE‏ © أمثال مورى أوجاوى 
VAY L ۱۸٦۲ (‏ ) وناتسوم سوسيكى ( ۱۸٩۷‏ 1915-7 )2 خير دليل 
ge‏ التغيير الاجتماعى الكبير الذى شهدته قترة الميجى ٠‏ 

tliat cus Ail‏ الاتحاد السوفيتى والصين عام ١100‏ لعاينة الوضع 
gon ly)‏ ومست مقدار ما يكته العلماء هناك من إعجاب GUS‏ الحركة . 
كما اكتشفت أن المؤرخين التقدميين ‏ الذين يزورون اليابان Y‏ يفهمون 
التصربحات التى يدلى بها المؤرخون الماركسيون باليابان فى بعض الآحيان ٠‏ 

ورغم ذلك الوضح ‘ قلم تقع wal‏ على أى نقد من أعضاء الجاليات 
التقاشة الأخرى بالبابان ٠‏ ونشرت مقالا laa‏ يعنوان « اعادة تقييم 
المبحى » فى Ish ate‏ نایر سنة ١9565‏ بجريدة آسساشی شيمبون 
Asashi Shimbun‏ 2 ذكرت فيه أن الاصلاح الميجى كان ثورة 
برجوازية لدولة غير متقدمة dily:‏ يجب أن نتظر اليه على انه انجاز عظيم 
لاشعب ols > PLL‏ رغبة ذلك الشعب فى تحقيق الإاستقلال والنهوض 
بالبلاد تسعحق معا المديح والثناء ٠‏ ولم أقم بنشر آية أبحاث نظرية أخرى 
عنها منذ ذلك الحين ,2 ولكنى عبرت عن آرائى فى مجلات استطلاع الرأى 
وفى المداضرات ٠‏ ويميل المؤرخون اليابانيون ‏ الذين يستلهمون ددح 
الفكر ال مار كسى الى تقد یس الغرب » وهم pak BG gee‏ تموذج da‏ 
أوروبى للشعب ٠ GLU‏ وقد Ji‏ اليابانيون الكثير من الجهد للحفاظ 
على استقلالهم فى ظل ظروف صعبة RU‏ أثناء فترة الميجى , لذلك فهم 
يستحقون هنا كل تقدير ٠‏ 

طرحت أفكارى الخاصة بالثقافة المعاصرة قى اليابان فى صورة 
سلسلة من القالات باللغة الانجليزية » ونشرت مطيعة طوكيو تلك المقالات 
فى مجلد تحت عنوان « OLU‏ والحضارة الغربية » ء وناقشت الموضوع 
الذى نحن بصدده بأحد تلك القالات تحت عثوان « ثورة الميحى والروج 
القومية , Meiji Revolution and Nationalism‏ 


دعونى أقدم تعريفى الحالى لعبارة الميجى اشن » ولتترجموها يما 
يعن لكم من أسماء ٠‏ وان لم تستطع أفكارى عمل شىء e‏ فیکفی هله 


الآفکار أنها فتحت ياب الناقشة في his‏ المأوضوع الذى نحن بتصدده * 
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وأنا أرى الميجى اشن على النحو التالى : استطاع الشعب اليايانى 
الذى قطع كل سبل الاتصال بالعالم الخارجى » Lib»‏ عل استقلاله 
عن طريق العزلة القومية ‏ خلق ونشر ثقافة عالية فى جميع أرجاء البلاد 
طوال du Yo-‏ عاشتها البلاد فى سلام ٠‏ وآدرك الشعب اليابانى أن 
العلاقات بين القوى الدولية كانت تقتضى ضرورة انفتاح SMS‏ فى منتصف 
القرن التاسح ٠ pte‏ لذا عمل عل ادخال الحضارة الغربية الى البلاد 
طواعية ٠‏ وكانت الميجى اشن ثورة ثقافية تهدف الى خلق دولة 


دعونى Jaksi‏ ذلك بمزيد من الشرح ٠‏ فالفترة التى عاشتها اليابان 
فی سلام طوال dtu Yo-‏ كانت لها أهمية كبيرة Yo,‏ يعرف تاريخ 
الشعوب الأخرى مثالا آخر مشسابها لها ٠‏ وأنا أستمد فكرة « الثقافة 
العالمية » من وصف قدمه جورج ب٠ George B. Sansom pole‏ 
فى كتاب 0 العالم الخر بى والبابان » e‏ حيث 5% J‏ د أن المجتمع wo‏ 
لم يكن JST‏ تحضرا من اليايان ٠ MT‏ ولم تكن ثقافة اليابان مقصورة 
على فئة معينة دون غيرها , بل كانت ثقافة عامة يتقاسمها الشعب كله ٠‏ 
لذلك اختلفت تلك الثقافة اليابانية عن الثقافة الفرنسية التى كانت 
مقصورة على عدد قليل من الارستقراطيين فى قصر 'فرساى ٠‏ ولا يجب أن 
نغض النظر عن أهمية كلمة « طواعية » » قهذه الكلمة تؤكد عل حقيقة 
هامة » وهى أن اليابان لم تكن مستعمرة » بل كانت دولة مستقلة ٠‏ وقد 
لا يوافق البعض على استخدامى لمصطلح « ثورة » فيما يتعلق بالميجى 
اشن * وينعين على أولئك الذين يسعون لاحداث الثورة اليوم » أن يرقضوا 
فكرة أن تكون الميجى اشن مجرد لورة e‏ ويديع رقضهم من ضرورة 
استراتيجية بحتة ٠‏ ولكن ان كانت الثورة تعنى تغيرا اجتماعيا شاملا e‏ 
فانى لا أجد كلمة أخرى أصلح من كلمة « ثورة » يمكن استخدامها 0 
ويقول توماس ٠س‏ + C. Smith Thomas cams‏ انه يعتقد 
« أن السنوات العشر العجاف التى شهدتها الميجى اشن تمثل تغيرا 
اجتماعيا فى اليابان يفوق التغيير الذى آحدثته الثورة الفرمفسسية عام 
٠ (1) » 4‏ وأعتقد أنه من السخف تحاشى استخدام مصطلح « 5559« 
Lis‏ يتعلق بالميجى اشن ٠‏ ثم استخدامها دون تدقيق فى مواضع أخرى » 
Ol‏ نستخدمها عند مناقشة ثورة يوليو يفرنسا (VATS)‏ أو ثورة فبراير 
۸٤۸ Y‏ ) » ان الشورة لم تكن السبب فى مصرع الشوجون , ويرجع ذلك 
الى رجاحة عقل اليابائبين وحكمتهم ٠‏ ولا ينبغى علينا أن ننظر الى الثورة 
على أنها لا تستحق هذا الاسم لأنها لم تعرف اراقة الدماء الا بقدر ضكثيل ٠‏ 


ولبس هناك ما يدعو الى الحدل حول الطبيعة البرجوازية لثورة 
الميجى ٠‏ ولقد نعتها ذات يوم بثورة بوردوازية من الثورات المعهودة فى 


الغورة a‏ رن 


المجتمعات المتخلفة ٠‏ ولكنى قررت عدم الاعتماد على تلك المصطلحات ۰ 
ان الميجى اشن تنطوى على وجه لا يمكن تفسيرها وفقا للنظرية الماركسية 
التى تنادى بتطور التاريخ عبر مراحل تؤدى إلى الماركسية ٠‏ كما أنه 
لا يوجد ما يدعو الى الانقياد وراء تلك النظرية دون تبصر , وانما أفضل 
أن أطلق عليها ثورة ثقافية نابعة من نعرة قومية ٠‏ واذا قلنا بأنها لم تمثل 
سوى اتتقال السلطة من نظام الى نظام آخر ‏ أى أثنا لم ننظر اليها الا 
من الناحية السياسية فقط ‏ فلن نحسم LLAS‏ كتيرة ٠‏ ولن puts‏ لا 
ذلك سيب فون «انووكواشسى » باحترام ناكاى تشومين (VAN NAEY)‏ * 
وكان انو و کواشی أحد الشخصيات القيادية البارزة قى حكومة اللميجى, 
المركزية » وقام بسحق الحركات الشعبية التى طالبت بالحقوق e‏ وآصدر 
قرارا فى VAAN‏ » وعد 45 dace Ligh‏ وطنية يعد تسم سنوات e‏ 
وساهم فى وضع دستور المبجى ولائحة التعليم + esis‏ عن السببي 
الذى يجعل مثل ذلك الرجل يسال الحظوة لدى تشومين » ولكنى لم أجد 
tev‏ على ذلك التساؤل ٠‏ واذا كان تشومين يهدف الى الآخذ بيك 
اليابان . لتصيح دولة قوية Ja‏ دول أوريا » فلم يكن آنوو بالرجل. 
الرجعى » بل كان يرمى الى النهوض باليايان وجعلها تساير طابع ٠ rat‏ 
واستمر فيكيوزاوا يكونشى يحاضر فى الجامعة أثناء القلاقل التى شهدتها' 
البلاد آثناء حكم الميجى اشن + وهذا شير دليل على أنها قد أكدت على أهمية 
الدور الذى لعبته حركة التنوير فى حياة اليابانيين ٠‏ وقد رفع ذلك الرجل, 
شعار datsu A. nyu-O‏ . ويعنى لننفصل عن آسيا ولنتضم الى 
القوى الآوربية ٠‏ ويسهل علينا فهم ذلك الشعار اذا أدخلناه ضمن السياق. 
الثقافى bagi‏ ° 


ماذا حققت الميجى اشن ؟ لقد خلقت دولة مركزية تمدقف الى. 
الاستقلال والازدهار ودعم الجيش الوطنى gje‏ أن يبقى الامبراطور عل 
رأسذلك الجبش ء وحقبقة الأمر أن الامبراطور لم يكن حاكما مطلقا ٠‏ 
وقد أطلق sats‏ الحركة على الامبراطور الذى عملوا على استعادته لسلطته 
وبسط تقوذه ©« اسم gyoku Spe‏ , وهى تسمية شبيهة بالاسم. 
الذى يطلق عل الملك فى لعبة شوجى Shogi‏ المعروفة قى اليابان » وهى. 
Lal‏ تشمبه الشطر نج ٠‏ ولم ينظر أولتك القادة الى الامبراطور على أنه 
يستمد قوقه من الذاته الالهية 2 بل نظروا اليه على اعتبار أنه شخصية 
يمكن التحكم فبها . والاستفادة (gee‏ لصا لحهم ٠‏ وأنا sii‏ فى ضرورة 
pii‏ « الدور الفعال » الذى يقوم به الامبر اطاور > وذلك لا pals‏ به 
لجعل اليابان تساير طابع العصر ٠‏ فهو ليس مجرد قيمة اسمية تستمد 
di‏ دؤسسات الدولة قوتها ٠‏ وكان للدولة الجديدة طابعا عسكريا da‏ 
البداية + واذا كان عدوان اليابان على الدول الآخرى أمرا يدعو للرثاء ». 
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الا LIT‏ لا يجب أن ننسى LIT‏ نقوم بتحليل الموضوع تحليلا موضوعيا . 
ols‏ الدول المتقدمة بالغرب تدخل ضمن نطاق ذلك الموضوع » وأن هتاك 
دولا متعدمة كنيرة فى آسيا وأقريقيا وجنوب أمريكا يسيطر العسكريون 
على مقاليد الحكم فيها ٠‏ ويمكن أن نعزو سيب سيطرة العسكريين على 
مغاليد الحكم فى اليابان الى الأسباب التالية : )١(‏ التقاليد القديمة المتطرفة 
التى عرفتها البلاد » حيث سيطرت Gobel! dib‏ على مقاليد الحكم AN)‏ 
تأثير أفكار بعضى الرجال املال : Mody‏ شوين » وهوندا توشياكى e‏ 
وناكنو تشواى , الذين كانوا على اقتناع Gb‏ اليابان فى حاجة الى مراكز 
لها عير البحار للذود عنها ضد GE‏ عدوان تقوم به القوى الغربية ٠‏ 
(؟) ازدياد خوف اليابان من القوى الغربية , وظل ذلك الخوف يسيطر 
على عقول اليابانيين حتى نهاية حكم طوكوجاوا ٠‏ وقد بلغ ذلك الخوفء 
درحة يصعب علينا افهمها اليوم ٠‏ 

نححت OLLI‏ فى مسايرة طابع العصر سرعة لم تعهدها دولة 
أخرى فى التاريخ ٠‏ وسواء انطوى ذلك على الخير أم الشر » فهذه قضية 
لا ٠ tas‏ وأود أن Sal‏ ست تقاط تستخدم قى اخثبار مدى التجاح 
الذى حققته البلاد فى مسايرة طابم العصر ٠‏ وقد وضعت قائمة تتضمن, 
تلك blidt‏ عام ۱۹٥۷‏ , كمحاولة من جانبى للتحقق من القدر الذى حققته 
اليايان من تقدم ٠‏ وهذه النقاط هى : )١(‏ حكومة ديموقراطية (Y)‏ اقتصاد 
رأسمالى (؟) اعتماد الصناعة على clot‏ المصانح (؟) نظام وطنى للتعليم 
الاجبارى (o)‏ اقامة قوة عسكرية (VW) dubs‏ تحرير عقل المواطن هن سيطرة 
النظام الشمولى ( أى اطلاق حرية الفرد « والتحرر من قيود التقاليد ) ٠‏ 


والآن أود أن آتناول خمس نفاط منها بشىء من النعليق ٠‏ 

e قد يشر البعض كثير من الجدل حول تعريف الديموتراطية‎ .١ 
ولكنى أرى أن الحكومة الديموقراطية هى الحكومة التى لا تخضع لحكم‎ 
ولا تضم بين صفوفها الارستقراطيين أو الأشخاص الذين يتمتعون‎ ٠ الفرد‎ 
ولذلك فلنا أن نعتبر الدول الاشتراكية كالاتحاد السوفيتى‎ ٠ بمزايا خاصة‎ 
ومن الناحية السياسية ,2 لم يكن‎ ٠ سسابفا ) والصين دولا ديموقراطية‎ ) 
دولة ديموقراطية حتى عام 6 ۰ وعلينا أن‎ Wb وصف ليابان‎ IK Yb 
تنك کر دائما أن المايان سيقت دول الغربالمتقدمة حمنما قامت يالغاء الطبقات‎ 
المجتمع بالصبغة الديموقراطية‎ Ano وقد بدأت فى‎ ٠ الاجتماعية الناء شاملا‎ 
العالمية‎ ed) المساواة على كافة قطاعات الشعب عقب‎ ecole Golasy 
اليابان قد حققت قدرا كيرا من‎ ob ولكن لا يمكننا القول‎ ٠ التازة‎ 
٠ فترة الميجى‎ Aat الديموقراطة‎ 


state Capitalism ل عمدت هنا الى ادراج رأسمالية الدولة‎ Y 


'التى تتمثل فى نظام كالاتحاد السوفيتى فى فئة الرأسمالية ٠‏ ففى اليابان 
لم Lag‏ الرأسمالية من المستويات الدنيا » كما هو الحال فى النجلترا 
ثلا 2» بل أن حكومة الميجى قد أفرختها e‏ وقد بعد ذلك نقطة ضعف 
ولكن لم يكن هناك يديل آخر أمام ab‏ نام ٠‏ 


٤‏ س عرفت الحلنرا نظام التعليم الاجبارق عام ۰ « والیابان 
عام ۱۸۷۲ , وفرنسا عام ۱۸۸۲ © والولايات المتحدة عام NAVA‏ © وألانيا 
عام ٠ VIANA‏ وفى اليابان اشتهرت نظم التعليم الاجبارى بتطبيق İda‏ 
المساواة » لذلك فهى تختلف عن نظم التعليم البر يطانية ٠‏ ففى انحلترا e‏ 
هناك مدارس للفقراء وأخرى للأثرياء ٠‏ 


© — نجحت OLLI‏ فى النهوض بالنظام العسكرى ٠‏ واعتمد ذلك 
النظام العسكرى على مبدأ المساواة أكثر من النظم العسكرية بالدول 
التقدمة بالغرب آنذاك ٠‏ 


1 ل أما فيما يتعلق بتحرير Jie‏ المواطن من سسيطرة النظام 
الشمولى e‏ فلا يمكن أن نزعم أن اليابان حققت قدرا كبيرا من النجاح أثناء 
فترة حكم الميجى ٠‏ وفى الوقت الذى نعثبر فيه أن اطلاق حرية الفرد هى 
اللحك الذى يعيننا فى التعرف على مقدار ما حققته البلاد من تقدم » 
خلا يمكن اعتبار هذه الحرية حى الهدف الذى تسعى اليه الدول المتخلفة 
'التى تحاول أن تلحق يركب التقدم ٠‏ وعندما يرتفع مستوى المعيشة e‏ 
.يزداد ادراك الفرد لذاته واعتداده بنفسه « وذلك عن طريق تطوير التعليم 
'ونظم التصنيع ٠‏ ورغم أن أوربا عرفت مقهوم الحرية الفردية din‏ عصور 
Wu > dine‏ لم تطلق حرية الفرد الا بعد عهود التوسع والوفرة التى 
حققتها بلدانها ٠‏ ويستحيل اطلاق حرية القرد دون البدء بعملية النهوض 
بالبلاد وجعلها pad‏ طابع العصر ٠‏ 

يضح لنا من ذلك أن اليابان نجحت فى مسايرة طابع العصر أثتاء 
فرة حكم الميجى » ققد نجحت فى احراز أربع نقاط من النقاط الست 
( ما عدا نقطة ١‏ 5 ) التى وضعت لقاس مدى نجاح الأمة فى النهوض 
ومسادرة طابع العصر + ولكن كدف استطاعت اليابان التى تقف بمفردها 
بعيدا عن الخرب كثيرا لتطوير نفسها ؟ 

هناك عوامل متداخلة BT‏ ساعدت على ذلك + oisg‏ العوامل هى : 
)١(‏ الظروف الجغرافية CY)‏ الاسنقلال القومى (VY)‏ استقرار المجتمع ء 
ويرجع الفضمسل فى ذلك الى النجانس العرقى والعزلة القومية الطويلة 
(5) نذلام اقطاعى متطور )0( Yor‏ سنة عاشتها اليابان فى سلام CV)‏ تشر 
النعليم (۷) الوحدة القومية (A)‏ انعدام « النزعة الفلسفية (A) a‏ القدرة على 
مم الظروف )١١(‏ انعدام تأثير الدين )١١(‏ الغاء الطبقات الاجتماعية ٠‏ 


at 
0 


وليست هذه القائمة مستوفاة » ولا يهم ترتيب التقاط الست بها م 
فهى مرتبة ترتيبا عشوائيا ٠‏ فكل نقطة منها Jas‏ قضية هامة تستحق, 
البحث والدراسة ٠‏ وسوف أعلق على كل نقطة منها بابحاز ٠‏ 

١‏ كانت اليابان دولة بعيدة جدا عندما انطلق الغرب يخضع دول 
العالم لسيطرته ٠‏ واليابان عبارة عن جزر لا يريطها بقارة آسيا سوى 
بوغاز كوريا ٠‏ وهذا البوغاز عريض ١‏ قلا يمكن للمرء السباحة قيه ٠‏ 
فكان من السهل على اليابان اتباع سياسة العزلة ٠‏ 


Y‏ ب ترتبط النقطة الثانية بالنقطة الأولى ٠‏ غاليايان واحدة من 
الدول القليلة التى لم تتعرض للغزو من جانب شعب آخر » وهى مثال 
نادر من أمثلة الشعوب التى لم تتعرض للاستعمار الأجنيى قط ٠‏ وتختلف 
ثورة pr‏ عن الثورات التى قوم بها الئاس قى الدول الخاضسعة 
للاستعمار 2 فهى ثورة داخلية وثقافية ٠‏ ورغم التقاليد المحافظة a‏ فقد 
اختفت عناصر الرفض الشامل للعلم ٠‏ وحتى مؤسس دراسات الفولكلور 
الیابانی ‏ باناحيتا كونيو Yanagita Kunio‏ . كان Ule‏ متنورة 


يحترم الفكر العلمى ٠‏ 


coe تتناول هذه النقطة والنقاط التى تليها الأحوال التى‎ — Y 
٠ وما يزال العلماء يختلفون حول تقييم سياسة العزلة‎ ٠ عن العزلة القومية‎ 
فرغم أن تلك العزلة لع تخدم مصلحة اليابان من حيث انها جعلت اليايان‎ 
الفر يدة التى اؤزدهرت‎ OLLI الا أنها حافظت على ثقافة‎ OSM تتخلف عن‎ 
وقد يثير البعض الك حول التجانس العرقى,‎ ٠ تلك العزلة‎ Jb فى‎ 
أو فترات‎ Jomon لليابانيين . ولكنى لا أتحدث عن فترات جومون‎ 
أتحدث عن اليابان منذ مطلع القرن السابع عقر‎ Lily. Yayoi pb 
Ob اععقادة‎ Naito Konan كونان‎ sol أشارك‎ uly ٠ OY وحتى‎ 
ow gl ET Sea تقتضی العودة للوراء الى ما قيل‎ Yy دراسة اليابان الحديثة‎ 
e (EVV NEW ) Onin 


: ل المؤسسات الاقطاعية لا تساير طابع العصر الحديث + ولكن 
الاقطاع مرحلة لابد للبلاد أن تجتازها حتى يمكن لها النهوض » ومسايرة 
طابع ٠ nadi‏ وأعتقد أن اليابان شير مثال على ذلك ٠‏ عرف حكم طوكوجاوا 
نظام تقسيم العمل والنظام البيروقراطى 2 وعرفت دول قليلة أخرى أنظمة 
مشابهة للنظام الاقطاعى ٠‏ 

هل لم تعرف دولة أخرى Yor‏ سئة من السلام ٠‏ وسمحت تلك 
الفترة الطويلة OLLU‏ أن تنهض بثقافتها » وتصل بها الى مستوى رفيع 
Me‏ » رغم قترة الركود التى عانتها ٠‏ 


5 أثناء فترة السلام الممتدة التى عاشتها البلاد ‏ أصيحت ال : 
تيراكويا Terakoya‏ شكلا من أشكال النعليم الشعبى Ula ٠‏ أنصح 
Jb‏ جوع الى pb‏ « التعليم فى عهد طوكوجاوا nds pl a‏ رونالد دور 
Ronald Dore‏ لن بريد قراءة المزيد عن هذا الموضوع ٠‏ وأثناء الميجى 
اشن كانت نسبة من يعرفون الفراءة GAs‏ هى 5# بالمائة للرجال 
و UL ٠١‏ للنساء * ولا توجد احصائيات Glad‏ بنسية من كانوا يعرقون 
القراءة والكتابة فى فرنسا عندما قامت الثورة بها ٠‏ ويقال ان نسية 
الرجال الذين كانوا يقدرون على توقيع عقود الزواج هى BULL ٤۷‏ , 
وكانت نسبة القراء ۲۷ ٠ SUL‏ وكانت نسبة من يعرقون القراءة والكتابة 
منتخفضة عن هذه الأرقام ٠‏ وعند قيام الثورة فى روسيا والصين » كانت 
تسبة من يعرفون القراءة والكنابة GUL ٠١‏ قى البلدين - أما قى الهند 
قكانت النسبة ٠‏ بالمائة وقت حصولها Je‏ الاستقلال ٠‏ وآأعتقد أنى JA‏ 
من JST‏ عل قضية معرقة القراءة والكتابة عند دراسة الثورة ٠‏ 


e أما فيما يتعلق بالدول الأوربية 2 فكانت فرئسا دولة متحدة‎ V 
ولكن طرق الزراعة وآنظمة القانون اختلفت فى شمال اليلاد عنها فى‎ 
AST وعرعت اليابان الوحدة الوطنية‎ ٠ الجنوب وقت قيام الثورة الفرنسية‎ 
مما دعم تلك‎ e وكان اليابانيون يتحدثون لغة واحدة‎ ٠ فترة الميجى اشن‎ 
٠ الوحدة‎ 

۸ يقول GUL‏ تشومين ان اليابان لم تعرف الفلسفة منذ عصورها 
الأولى وحئى ٠ OW‏ وريما كان مبعث هذا الاعتقاد هو أن الصراع tll‏ 
انخفض الى Viol‏ حد له فى اليابان » رغم الحروب المدنية الطويلة فى فترة 
حكم سينجوكو Sengoku‏ ( فى القرن الخامس pic‏ والسادس عشر ) ٠‏ 
ونعمت البلاد بفترة من الاستقرار أثناء حكم طوكوجاوا » قلم يكن هناك 
ما يدعو الى الصراع الايديولوجى ٠‏ وعرف اليابانيون برقة المشاعر منذ 
عصور سحيقة . ولكنهم لم يميلوا الى التفكير المجرد أو التصورات النظرية 
لذا اخعغى المنطق الذى عرفه الأوربيون من حياة الشعب اليايانى ٠‏ 

والآن دعونى أقدم فقرة من كتاب تشومین óle Chomin‏ 
ايتشنئين يوهان Ichinen Yuhan,‏ 

عند مقارنة الشعب اليابانى بالشعوب الأخرى » نجد أنه تتوافر 
لليابانيين القدرة على فهم LAS‏ عمل الأآشياء 2 كما تتوافر لديهم القدرة 
على التغيير لمسايرة الزمن ء بدلا من التمسك بالأمور السايقة ٠‏ لذلك لم 
يعرف اليابانيون الحروب الدينية الماساوية التى يفيض بها تاريخ الغرب » 
دون أن يكون هناك سيب قومى لقيامها ٠‏ ونهضت اليايان أثناء الميجى اشن 
بعد أن تطاحن alol‏ بالسيوف ١‏ وان لم ترق دماء غزيرة ٠‏ ولقد تنازل 


VA 


ثلثمائة سيد اقطاعى عن أراضيهم ونفوذهم للامبراطور عن طيب خاطر ٠‏ 
وقد آمكنهم اتخاذ تلك الخطوة لأنهم لم يتشييسوا بالعناد * وساعدهم 
ذلك عندما تحولوا عن سلوكهم التقليدى فجأة , واتبعوا العادات والسلوك 
الأوربى ٠‏ دون أن يظهروا أى تعلق بالماضى + ولكن تلك السلاسة الخلفية 
فد انقلبت أحيانا الى رعونة أو تدبذب أو عدم قدرة على اتخاذ قرار + 
وأدى ذلك الانحراف فى المزاج الى اتعدام وجود الفلسفة أو أية ميادىء 
سياسية , كما أدى الى عدم بقاء الصراع السياسى فترات طويلة من الزمن* 
ويعرف اليابانيون بالدهاء والمهارة ,2 ولكنهم لم يخلقوا للاتيان بالأعمال 
العظيمة ٠‏ وهم عمليون ؛ ولا يمكنهم تخطى حدود الفطرة ٠ (Y)‏ 

وقد يكون تشسومين قاسيا فى حكمه على اليابانيين ٠‏ ولكن هذه الفقرة 
التى أوردها تصلح كمادة لمناقشة قضية الثقافة اليابانية ٠‏ ولن آخوض 
فى مزيد من التفاصيل » ولكن تبقى لى كلمة » وهى أن صفة العناد التى 
اتقسمت بها الشخصية اليابانية مرتبطة بقدر اليابانى على التكيف مم 
الظروف , التى سنشير اليها قيما بعد ٠‏ 


4 يؤكد البروفسیں ساكوتا کیتشی Sakuta Keuchi‏ , أحد علماء 
الاجتماع . على وجود تقاليد عريقة عرقها المجتمع اليابانى ٠‏ وتحض تلك 
التقاليد على « تقبل كافة الظروف التى تفرض على المرء » وتحض على تقيل 
المواقف المختلفة التى يجد الانسان نفسه فيها ٠ a‏ وهذا هو ما يعرف 
بالتكيف مع الظروف ٠‏ 


وتخل رجال شيشى عن شعار : بجل الاميراطور ! واطرد البرابرة ! e‏ 
وأصبحوا يؤيدون فتح الموانىء أثناء فترة حكم باكيوماتسو Bakumatsu‏ 
فقد عرف عن اليابانيين نزعتهم القوية الى تغيير آرائهم لتتماشى مع المواقف 
المختلفة ٠‏ وقد يبدو اليابانيون فى صورة من ليس لهم ميادىء يتمسكون 
بها , ولكنى آعتقد أن سرعة تكيفهم مع الظروف المحيطة بهم قد ساعدتهم 
على التقدم سرعة مذهلة فى مجالات التصنيع » وجعلتهم ينبذون روح 
المحافظة التى عرفها المحتمع الزراعى القديم ٠‏ 


cea ٠‏ البابان المواجهات الدينية » وان عرقت الحروب الديتية 
فى العصور الوسطى ٠‏ كما عرقت أسساليب المواجهة عندما كان حاكم 
الأفليم يطرد حاكما آخر ويستمولى على أرضه + وثاوءت الحكومة GU‏ 
المسيحية أثناء حكم طوكوجاوا a‏ وآخضعت المذاهب اليوذية لسلطتها ٠‏ 
ولذلك لم تقف القوة الدينية وراء من كانوا يتمسكون بالتقاليد القديمة , 
أو من كانوا يحافظون عل الفكر الفديم حين قاوموا جهود الحكومة للنهوض 
بالبلاد ومسايرتها لطابع العصر ٠‏ ومن ثم نجد أن اليابان تختلف عن 
الدول الأخرى بقارة آسيا فى الدواحى الدينية ٠‏ 


Ya 


com ١‏ البابان فى الغاء نظام الطيقات برمته بصورة أكثر 
من أية دولة آخرى , فما زلنا نرى آثار تلك الطيقات فى Ste‏ صور مختلفة 
فى الدول المتقدمة كانجلترا وفرنسا ٠‏ وكانت المبحى اشن ثورة حقة u‏ فقد 
جعلت المجتمع أكثر ديناميكية » وشجعت على بعث الروح الفومية ٠‏ 

وهتاك عدة نقاط آخرى يجب علينا تذكرها » مثل الدأب لدى 
اليابانيين , أو ما يعرف ب “Kinben”‏ وكتفى بهذا لتقديم خلاصة 
موجزة لعهد الميجى اشن الذى يعد نقطة البداية لانطلاق المجتمع اليابانى. 
نحو التقدم + 


مراجسع وملاحلات : 


Thomas C. Smith, “Japan’s Aristocratic Revolution. Yale — \ 
Review, Spring 1967; Jean-Pierre Lehmann, The Roots of 
Modern Japan (st. Martin’s Press, New York, 1982), p. 154. 


: اقتيسست مم القليل من التحوير هن‎ — h 
Kuwabra Takeo, Japan and Western Civilization, (Univer 
sity of Tokyo Press, Tokyo, 1983), pp. 80-81. 


الاستقلال ومسايرة طابع العصى فى القرن التاسع عشر 
بقلم 
توياما شسجيكى Toyama Shigcki‏ 
ادارة السجلات التاريخية ‏ بوكوهاما 
اليابان 


خطر الوقوع فى براثن الاستعمار 2 


فى هنتصف القرن التاسع عشر ٠»‏ كانت اليابان تخشى خطر الوقوع 
فى براثئن الاستعمار الغربى شأنها فى ذلك شان بقية دول آسيا ٠‏ خفى 
age‏ طوكوجاو! جاءت نهاية العزلة القومية التى 'فرضتها اليابان على نقسها 
طوال ما يزيد على قرنين من الزمان » بعد أن استخدمت الجلترا وأمريكا 
دبلوماسية البوارج الحربية ٠‏ وفى عام ١858‏ عقدت اليابان معاهدات 
تحار 4 مع الولابات المتحدة الأمريكية وهولندا وروسيا وانجلترا وفرنسا 
( معاهدات اسى ٠ ) Ansel‏ وكانت تلك المعاهدات غير عادلة « فجعلت 
اليابان فى مرتبة أقل من الدول tt‏ عقدت معها المعاهدات ٠‏ وبذلك 
تشابهت تلك المعاهدات مع معاهدات تيالتسن ot. Tientsin‏ عقدتها 
الصين مع انجلتر! o‏ وبقية الدول الغربية ٠‏ 


فى اليابان وقعت مصادمات عسكرية بين الحكام الاقطاعيين والقوى 
الغربية » مثلها فى ذلك مثل La‏ دول أسيا ٠‏ ففى عام erte e VAY‏ 
أسطول بريطائى صغير اقطاعية ساتسوما ٠‏ وفى عام NATE‏ اشتركت 
قوات بريطانية وفرنسية وهولندية AG ply‏ فى الهجوم على اقطاعية 
تشوشو ٠‏ وبرهنت هاتان الحادثنان على أن السلاح الغربى يقوف الدقاعات 
اليابانية بكثير ots ٠‏ الفترة من عام VANY‏ وعام ۱۸۷١‏ ,2 ظلت القوات 


FA) 


البريطانية والفرنسية متمركزة فى يوكوهاما لحماية أرواح الأجانب ٠‏ 
واضطر الشوجون وحكام YY‏ اقطاعية أخرى الى استخدام الأرز والحرير 
الخام ومنتجات أخرى کضمان للحصول على القروض الأجنبية wl‏ بلغت 
قبمتها ٠١‏ ملايين 2 بفوائد مرتفعة جدا . واستخدمت تلك القروض فى 
الانفاق على تحديث القوة العسكرية فى اليابان ٠‏ وكانت تلك القروض 
توازى رز مع i yall‏ السنوية wl‏ تدفعها الاقطاعيات والآراضی الخاضعة 
للحاكم العسكرى ٠‏ 


وكانت اليابان تخشی الوقوع خی يراثن الاستعمار يسبب ضعف 
قو تها العسكرية ء ولكنها نجت من ذلك المصير بفضل عدة عوامل خارجية 
وأخرى داخلية ٠‏ ومن أجل مزيد من الايضاح 2 ساتعرض LALL‏ هذه 
العوامل وتلك , كلا على حده 0 
العوامل الدولية : 


لم تتعرض اليابان للأخطار التى تعرضت لها الدول الآسيوية 
الاخرى ٠‏ فقد عانت للك الدول ‏ وعلى Gels‏ الصين ‏ من ضغوط القوى 
الغر dy‏ + كما اختلفت اليابان عن تلك الدول فى ثلاث نواس ٠‏ 

Commodore Mathew Perry ga ssla جات مهمة الكومادور‎ : Ygl 
التى كاف بها لفتح اليابان بعد مضى عشر سنوات على حرب الأفيون‎ 
وكان القادة الاقطاعيون يعرفون أن الهزيمة قد‎ ٠ ) ۱۸١١ — VATA ( 
, لحقت بالصين » فتيهوا الى مقدار تعرض اليابان لخطر التهديد الأجتبى‎ 
٠ بوقاموا ببعض الاستعذادات لتحاشى التعرض لذلك الخطر‎ 

.اتيا : كانت الولايات المتحدة الأمريكية Jal‏ دولة تسعى الى اقامة 
روابط تجارية مع اليابان ٠‏ ولم تقم بريطانيا بذلك الدور رغم تفوقها 
البحرى والتجارى الهائل ٠‏ ولم تحصل الولابات المتحدة على امتيازات أو 
أراض فى منطقة الباسفيك أو LT‏ 'فقد جاءت فى المرتبة الثانية يعد 
الجلترا من حيت علاقاتها التجارية فى ٠ LOT‏ وأكدت واشنطن على أن 
سياستها تختلف عن سياسة لندن التوسعية ٠‏ وأنها تنتهج سياسة اللين 
ولا ترمى الى التوسع ٠‏ وتزايدت المسثوليات التى القيت على كاهل 
بريطانيا فى Lut‏ 2 فكان عليها التصدى للمقاومة الشعبية فى الصين 
.بعد انتهاء حرب الأفيون + والقضاء على تمرد سیبوی Sepoy‏ فى الهند 
عام ٠ ۱۸١۷‏ لذا لم تتوفر لديها القوة العسكرية التى يمكن استخدامها 


٠ اليابان‎ we 


انتزعت معاهدات تيانتسن EANAN. — SAGA) Tientsin‏ 
امتيازات كثيرة من الصين » تفوق تلك الامتيازات التى انتزعتها معاهدات 
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Ansel oii‏ من اليابان » والتى حظرت استيراد الآفيون ٠‏ واختلفت 
المطالب التجارية لكل من انجلترا والولايات المتحدة »> ويرجح ذلك 
الاختلاف الى التنافس الشديد بين البلدين + 


عندما تعرضت ساتسوما وتشوشو لهجوم القوى الغربية » واضطرت 
اليابان الى الاستدانة من الخاري › ازداد الاحتلاك بين القوى الغربية يسيب 
التنافس بين انجلترا وأمريكا » ودخول الجلترا وروسيا فى د مباراة 
كبرى » فى dike‏ جنوب شرق آسيا e‏ والتتافس بين لندن وباريس عير 
الحدود الصيتية ٠‏ ونظرا للعداء المتيادل بين القوى الغرسة we‏ تستطم 
أية Ugo‏ من دول الغرب القيام بهجوم منفرد على اليابان 2 كما ام تستطم 
تلك القوى الغربية تنسيق جهودها للحصول على امتيازات كبيرة من 
اليابان فى عهد طوكوجاوا ٠‏ ولكن من السذاجة الاعتقاد Gl‏ ذلك التنافس 
بين القوى الغربية قد JE‏ من خطر وقوع اليايان قى Lad‏ الاستعمار 
.وتحويلها الى مستعمرة غربية ٠‏ وكان من الممكن نشوب الحرب بين القوى 
الغربية من أجل استعمار اليابان » ولكن ذلك لم يحدث لسببين : 


Yal‏ : كانت انجلترا  ole oll‏ دبلوماسيوها على راس الد بلوماسيين 
:الاجانب فى اليابان . ترى أن أسواق الهند والصين تفوق فى أهميتها 
التجارة مم اليابان ٠‏ ونظرا OY‏ بيع الأفيون كان محظورا فى اليابان 
eo tiles‏ معأهدات أنسى « فلم تدخل انجلترا اليايان ضمن النظام التحارى 
البريطانى فى LOT‏ , الذى كان يعتمد على الاتجار فى LASY‏ القطنية 
الانجليزية والقنب الهندى والشاى الصينى والحرير e‏ والذى عاد بارباح 
وقيرة على الرأسمالية البريطانية ٠‏ 


ثانيا : كانت الدول الغربية تخشى المقاومة الشعبية اذا ما أقدمت 
على استخدام القوة العسكرية لغزو اليابان » كما فعلت فى آسيا ٠‏ لذا 
استخدمت تلك الدول قوتها فى اعتدال ٠‏ وأرادت انجلترا انهاء الحكم 
الاقطاعى الذى كان يحول دون التوسع التجارى a‏ وأدركت أن الثورة 
الشعبية أو التدخل الغربى المباشر سيعمل على اعاقة نشاطها التجارى > 
ففضلت تشسجيع القيادات الاقطاعية التى كانت ثرى ضرورة الحاجة الى 
(دخال الحصارة الغر بيه والقيام » بالاصلاح التدر يجى بدءا LaL‏ قما 
٠ » Løga.‏ 


عندما احتدم الصراع بين الشوجون طوكوجاوا وتقبوشو عام e NANN‏ 
cally.‏ فرنسا بجانب حكم طوکوجاوا! Lia i‏ وقفت يريطانيا wibe‏ 
تشوشو وساتسوما ٠‏ واستغلت القوى الغربية ذلك الصراع لنيل مزيد 
هن الحقوق , وقل خطر وقوع اليابان فى قبضة الاستعمار لسببين ٠‏ 
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آولا : ساعد التنافس الشديد بين الدول الغربية على توازن القوى < 


ثانيا : ساند الغرب ‏ ولاسيما بريطانيا - الروح القومية لدى. 
المصلحين ٠‏ فوقف الغرب بجانب المجموعات المستنيرة فى الاقطاعيسات. 
المناوئة للحكام العسكر Ge‏ والمجموعات الموجودة بين صفوف الحكام, 
Ge Sat‏ ء كما أيد الغرب سسياسة التغيير التدريجى ٠‏ 


اأعوامل الداخلية : 


فى الوقت الذى قامت فيه الفرقة البحرية بزعامة Perry sy‏ 
بالقاء المرساة آمام شواطبيء أوراجا Uraga‏ عام +866 » كانت قوت 
الحكام العسكر Ge‏ والاقطاعيات قد اضمحلت » وعجلت مطالب الغريه 
باقامة علاقات تجارية مع اليابان بانهيار ثلك القوة ٠‏ وكان ذلك الانهيار 
مريعا ٠‏ فلم تكن هناك حاجة الى التدخل الأجنبى أو التهديد باستخدام, 
القوة لاخضاع اليابان للسيطرة الاستعمارية بعد أن انهارت العزلة القومية 
التى فرضتها اليايان على نفسسها ؛ وانهارت معها الحركات المناوثة للأجائب+ 
وزاد تحمس الغرب LUI, SLUJI g‏ علاقات ثحارية معها بعد اتهبار 
الحكم الاقطاعى ٠‏ وكانت هناك عدة عوامل ساعدت على الهيار الحسكم, 
الاقطاعى ٠‏ وتتمثل تلك العوامل yb‏ الصراع الشعبى المناوىء للاقطاع © 
والتقاد سياسة الشوجون , والحركات السياسية التى تزعيها أصحابه 
الأراضى وبعض التجار وطيقة الساموراى الأدنى رتبة ٠‏ وكانت AMS‏ 
OT oll‏ السياسية تسعى الى اصلاح السياسة التى اتبعها الحكام, 
العسكريون ٠‏ 


الاحتجاج الشعبى : 


كان المحصول قليلا فى عام ۱۸۴۳١‏ ء وفى عام NATI‏ + قل المحصول. 
بعد أن Gol‏ الشوجون تشوشو ٠‏ وشهدت OMS)‏ انتفاضة القلاحينه 
آنذاك ٠‏ فمنذ عام VAN‏ أشتد صراع الفلاحين » واشنرك فيه كثيرون من 
مخعلف قطاعات الشعب ٠‏ ولم يقم الفلاحون يتلك الثورات لمجرد الطالية 
بخفض الاتاوة السنوية التى كانوا يدفعونها للسادة الاقطاعيين 2 بل 
للمطالية بعزل الموظفين الفاسدين فى القرى ٠‏ وقاموا بالاحتجاجات لطالية 
أصحاب الأراضى بتخفيض ايجار الأراضى e‏ ومطالبة المرابين بتأجيل دقع 
أقساط القروض . وقام الفقراء بأعمال الشغب فى Ls gf‏ ا Osaka‏ 
suly‏ 0ل وبعض المدن الأخرى لخفض أسعار الأرز ٠‏ وقام المتظاهروته 
بهدم متازل التجار أو احراق مخازن الغلال فى كثير من الآحيان ٠‏ 
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واكسمع تطاق الاحتجاجات deed)‏ وتعددت مطالب الناسى 2 كما 
زاد علد الذين شار كوا قبي أعمال العنف و تحطيم الممتلكات فى الستينات 
من il‏ التاسيع ٠ pte‏ وفى عام ٦‏ »> اقتر نت أعمال العنف بثورات 
الفاححن »> فسادت الاضطرابات بعض المناطق , وفقد السادة الاقطاعيون 
سيعطرنهم على جعض الناطق بصورة موقتة - ورفح بعض المعارضين شعارات 
تناد ى 3 بالاصلام ٠ Yonaoshi « pladi‏ وبدأوا يدركون dle‏ 
الباحاد الى التغيجر elt YW‏ الشامل + 

رلم يكن لاصراع الشعبى تنظيمات Lg‏ فى فترة باكوماتسو 
Bek Umet su‏ . وكانست التورات الشعيية متفرقة © واقتصرت المطالبة 
> ب Fhill eo‏ » على عزل الموظفين الفاسدين بالقرى ووضع حدا لسوء 
العا Ue‏ و الامتها نات على المستوى المحلى ٠‏ قلم تكن هناك خطة iole‏ للتغيير 
السامل جكافة آنحاء البلاد » بل كان التفكس bed‏ يجب أن يحدث فى الغد 
Jeet‏ الكذعان ٠‏ ولكن لا يجب أن نتس أن ذلك الصراع الشعبى قد لعب 
دور ۴ Lob‏ فی اسقاط الحكام yp Saal‏ وفى الهيار حکم الاقطاعيات 3 
رأدد_كت طبفة الساموراى أن opts‏ الحرب مح الغرب سسيدفع الجماهير 
الى النورة رالقضاء على سسيطرة الحكام العسكر Gu‏ والسادة الاقطاعيين › 
أى # لقضاء على صل ١‏ لشجرة وفر_وعها ٠‏ ودقم ذلك التهديد طيقة الساموراى 
الى #صلاح الحكم الاقخطاعى ٠‏ 
iach‏ : 

)= تجار ة اليايان مع الغرب الرأسمالى الى bet‏ الصناعة بالضرر ,2 
كبا اضطربت كنوت التنوزيم بالبلاد ٠‏ وتدفقت المنسموجات القطنية 
of da J‏ الجودة العالية على البلاد »> فكان ذلك ضربة قوية ilud‏ 
اللسموجات data)‏ فى اليابان ١‏ وأدى تصدير ppd‏ الخام الى ارتفاع 
الأمسعار و_نقص الصتاع ا.لحليين ١‏ كما المخفض clot‏ الحرير الطبيعى ٠‏ 

ارققعت أسعار السلع ار تفاعا جنونما عنداما فتحت اليابان موائيها 
بمقحضى اللعامد ات التي عقهتها مع الدو de WS‏ كما ساهم خطر نشوب 
الحر_ب فى ارتقاع الكسعار , فعم الحرّن أرجاء اليلاد + وفى عام EMAN‏ 
اتلسع نطاق الثو_رة فبى القرى Ue!‏ الواقعة غرب ايدو Edo‏ 
fyb)‏ فيما بعد » بعد LSU‏ با فخفاض sled‏ الارز وعودة الأراضى 
الأرحوة + وطالب العارضون بوقف التسدارة الخارجية فى CS yy‏ 
las‏ تجار الحرور المخام القاين باعوا الحرير للأجانب ٠‏ 

لم تكن صعارضة العجارة مع الأجائب هى القرة المحركة الحى دقعت 
الفلا حين الى الذورة ٠‏ وتعرضت الصناعات الحلية للضرر » ولكنها لم قصب 
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بالضرر الكامل 2 كما حدث لصناعة المنسوجات القطنية فى الهند والصين ٠‏ 
وسيطرة تجار الجملة بمدينتى ايدو وأوساكا Je‏ نظام التوزيم » ga‏ 
أولتك التحار alia‏ الحكومة لها ٠‏ وبعد انهيار ذلك النظام قام التحار 
المحليون بالقرى بتوزيع البضائع ٠‏ وتزايد الطلب على تصدير السلم 
ر الحرير الخام والشاى ) e‏ مما ساعد على زيادة الائتاج الاجمالى ونمو 
الصناعات الريفية والتصنيع ٠‏ واستخدم الصناع المحليون خبوط القطن 
المستورد فى صتع الآقمشة » حتى يستطيعوا التكيف مع التحدیات التى 
تفرضها المنتجات da YW‏ كما قاموا بتشجيم الانتاج للوفاء بالمتطليات. 
الجديدة ٠‏ 


وبذلك استطاع اقتصاد اليابان مواجهة UY‏ المترتبة على التجارة, 
الخارحية » بعد أن شهدت البلاد فترة من الاضطرابات نتيجة فتح الموانىء ٠‏ 
كما استفادت من تلك الاضطرابات واتخذت منها قاعدة انطلاق + فانطلقت 
تقيم علاقات اقتصادبة رأسمالية ٠‏ ونما اقتصاد اليابان بفضل التو سح 
الذى كانت الصناعات الريفية قد شهدته وزيادة انتاج السلم التى كانت 
قد 'نحققت قبل أن تقوم اليابان بفتح موائيها ٠‏ ولكن انعدام الرقابة على 
التعريفة الجمركية وسميطرة التجار الأجائب على حركة التجارة » قد أعاق. 
تشكيل اقتصاد رأسمالى , وقيد أنشطة الصناع والتحار المحليين e‏ وحال 
دون القيام بالاصلاحات التى تحتاجها قنوات ٠» gol‏ 


العام وا لتكنولوحيا fs‏ 


ظلت التكنولوجيا والعلوم الغربة تتسرب الى داخل البلاد ase‏ 
أثناء العزلة القومية النى قرضتها البلاد على نقسها طوال قرون طويلة e‏ 
وبرجع الفضل فى ذلك الى التجارة مع هولندا فى مدينة نجازاكى اليابانية ٠‏ 
وقام الياباون الذين اكتسبوا اللغة الهولندية أو المعارف الغربية 2 بنشر 
pred ples‏ > وان اقتصرت دراستهم لنتقاقه الغربية على الطب والفلك > wid‏ 
السسوات BEM‏ من حكم الشوجون e‏ عل العلوم العسكرية ٠‏ ونظرا OY‏ 
معظمهم قد انخرطوا قى خدمة الحكام الحسكريين والاقطاعيات ,2 فلم يكن 
لدى الكتيرين متهم قرعات Lasla‏ للحكم الاقطاعى > ولم Vg gS‏ من 
المنقفين المستدير بن الذين شاركوا Gaul!‏ قى نضاله ضد الحكم الاقطاعى ٠‏ 

نرك آولئك الرواد الذين تلقوا 2 تعليمهم فى الغرب أثرهم داخل dih‏ 
السادوراى » وساعدوا على ظهور فريى من المصلحين المستنيرين فى الحكومة 
المر كزية وحكومات الأقاليم * وفى منتصف الستينات من القرن التاسع 
pis‏ أدرك فادة طبقة الساموراى التفوق العسكرى فى الغرب © وضرورة 
الحاحة إلى تحديث أسلحتهم وتنظيم حيشيهم , وحاولوا اکتساب a sll‏ من 
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الثقافة الغربية » وفى الوقت الذى تطلب فيه ذلك الأمر انفتاح اليايان 
على العالم واقامة علاقات مع الدول الأجنبية » كانت اليابان تهدف الى 
النووض باستعدادها العسكرى ٠‏ 


الاقطاع > 


أدى تدهور الحكم الاقطاعى الى نضوب موارد الشوجون وموارد 
الاقحلاعيات »> ولم تكن الاستعدادات العسكرية كافية ٠‏ وقد أقر الاقطاعيون 
سياسة العداء للأجانب » وعدم فتح اليلاد لهم » نظرا لأن العزلة القومية 
كاتنت clas bs Sof‏ للبلاد 2 وقد رأوا أن شعار : اطردوا المرابرة ؟ 
من شانه دعم سيطرتهم ٠‏ ولكن نقص الموارد وانهيار الروح الممنوية لدى 
طبقة الساموراى جعل القيادة تتشكك فى قدرة البلاد على طرد ٠ HY‏ 
وكان لدى طبقة الساموراى رغبة خفية فى تحاشى الحرب مع الغرب ٠‏ 
ورغم سيطرة الحراكات الوطنية العاطفية المعادية للاجانت على الأوساط 
السياسية فى عامى ١95315‏ و535١‏ 2 فقد زاد معدل التجارة وازداد 
الاتصال بدول الغرب للحصول على السلاح والمشورة العسكرية ٠‏ وظلت 
اليابان تنتهج سياسة الانفتاح ٠‏ 


فى أوائل الستينات من القرن التاسع pte‏ © استغلت الزمرة 
d slali‏ لالحكم العسكرى شعار yp‏ اطردوا اليرابرة a‏ لاضعباف سيطرة 
طوكو جاوا ۰ وفى عام ١4855‏ ء تشكلت حركة جوى Joi‏ لقلب نظام 
الحكم العسكرى نفسه ٠‏ ولاقى ذلك التحول قبولا لدى القوى الغربية « 
ومن بينها انجلترا التى كانت تعمل على تنوير تلك الزمرة المعادية للحكم 
العسكرى ٠‏ وتضارمت أفكار تلك الزمرة » فكان فريق منها برغب فى 
اسقاط الحكم العسكرى »2 فى ch ce‏ فريق آخر الاكتفاء باصلاح ذلك 
الحكم ودعم قوته ٠‏ وضم الفريق الاخ كثيرين من مؤيدى « اتحاد البلاط 
والحكام العسكر بين » (Kobu gattai)‏ وضرورة استقالة الحاكم العسكرى 
كجزء من العسوية السياسية ; 

ومح ذلك فقد اتفقوا على ضرورة ElI‏ بتو -حيد ae SUS)‏ تصبح 
93 3 اقدلاعة متماسكة » باستطاعتها القضاء على الصراع الشہبى وتحديث 
القوة العسكرية » وكانت هذه الاجراءات كفيلة Lat‏ بمهادنة الغرب ٠‏ 
استعادة السلطة : 


نجححت الميجى اشن OV‏ التخيرات العظيمة التی آتى بها نظام باكرمان 
قد تحتقت de pur‏ مذهلة ٠‏ وتتمثل تاك التغيرات do ball‏ فى استعادة 


ZV 


الحكم الامبراطورى عام VATA‏ « والتنازل عن الحقوق فى الاقطاعيات 
للحكومة الجديدة عام ١835‏ وانشاء نظام الولايات عام ٠ MAAV‏ وأثناء 
تلك الفترة الحرجة تم احتواء الحرب الأهلية التى عرقت باسم بوشن 
٠ Bashin‏ التى فادها السادة الاقطاعيون المتمردون الذين رفضوا 
الخضوع للسلطة ٠‏ وعملت الحكومة على تجنب الاحتكاك بالقوى الغربية 
الا فى أضيق الحدود ٠‏ وكانت اليابان ملزمة بفتح البلاد بصورة لا يمكن 
التراجم فيهاء 

تعد فكرة الميجى اشن ثمرة التفاعل بين القوة المحلية والقوة الدولية 2 
و كان paid)‏ الحاسم هو denb‏ نظام باكوهان التى alisi‏ عن الاقطاع فى 
غرب أوربا وعن نظام الحكم المركزى فى دول اسيا القديمة ٠‏ 


وانمثشلت نقطة ضعف نظام طوكوجاوا الحاكم قى عدم قدرة الشواجنة 
أو السادة الاقطاعيين على التعامل مع أزمة الاقطاع بعد أن اشتدت ٠‏ كان 
الحاكم العسكرى سيدا مرحوب الجانب » وكانت اقطاعيته تمثل ربم 
مساحة اليابان 2 ولكن آراضيه لم تكن متجاورة » بل كانت متفرقة 
ومتناثرة فى شتى أنحاء البلاد ٠‏ فلم يستطع احماد الكفاح الشعبى الذى 
أخذ يمتد عبر مناطق شاسعة » كما لم Gey‏ من السيطرة على الاقتصاد 
أو شبكة الأسواق الواسعة : 


اعتمد الحكام العسكريون عل تعاون قادة الاقطاعيات لبسط سلطانهم 
على أراضيهم ٠‏ وكان asl‏ القادة خاضعين لسيطرة الحكومة ومقرها 
مديئة ايدو ٠‏ وكانت أراضى السادة الاقطاعيين » Lagas‏ ما كان منها 
صغير١‏ أو متوسط المساحة » متفرقة ومتباعدة عن بعضها البعض + وكانت 
كل اقطاعية فى حاجة الى مبالغ طائلة من المال لدفم أجور العاملين 
والموظفين الذين يتولون شثون الادارة بها e‏ فاضطرت الاقطاعية الى بيع 
الاناوة السنوية من الأرز فى الأسواق الر SST‏ بمدينة أوساكا أو مدينة 
pel‏ للحصول عل الال اللازم « ونظرا لان تلك الأسواق 0 وبقية وسائل 
النقل الأخرى والمراكز التجارية 2 كانت تقع بالمناطق الخاضعة dint gt‏ 
فقد كانت تلك الاقطاعيات تعتمد على حماية الشوجرن ٠‏ 


ولم يكن لحظم المزارعين الاقطاعيين Goold‏ للشوجون أو للسيد 
الاقطاعى أراضى > اقطاعيات ) خاصة بهم » فكانوا يتقاضون رواتب . 
ويتطفلون على سادتهم ٠‏ ونظر! للآزمات ASU‏ المزمنة التى عانى منها 
الشواحنة والاقطاعيات ٠‏ لم ترغب الاقطاعيات فى أن تيقى على نفسها 
ككيانات مستقلة عند سقوط حكم طو کو ٠ Vale‏ وكان السادة الاقطاعيون 
مستعدين للمعاونة فى اقامة نظام مركزى جديد يحل قيه الامبراطور محل 


iA 


الشوجون ٠‏ وعندما وافقت حكومة الميجى الجديدة على تولى مسئولية ديون 
الاقطاعيات وضمان الفوائد المالية للسادة الاقطاعيين dibs‏ الساموراى 
ذات الرتب العالية e‏ وذلك عن طريق تحويل المزايا التى كانوا يحصلون 
عليها الى سندات حكومية » فقد وافقوا على الغاء نظام الاقطاعيات على 
الفور ٠‏ 


وواقع الأمر OF‏ العالم شهد ولادة دولة موحدة دون آلم » فلم تمض 
ثلاث سنوات الا واستتب الأمر لمكومة الميجى المركزية الجديدة « وان وصفها 
فوكوزاوا يو كيتشى Fukuzawa Yukichi‏ انها « -حكومة وليست أمة » ٠‏ 
وكان على تلك القيام بمهمتين عسيرتين » وهما : استرضاء طيقة الساموراى 
ذات المرتية الأدنى التى لم تعد تحصل على رواتب e‏ وخلق مواطنين يؤيدون 
الحكومة الجديدة ٠‏ 


: أسس التحديث‎ shawi 


أرسلت الحكومة day‏ أواكورا الى أوريا وأمريكا للتفاوض Shits‏ 
المعاهدات غير العادلة التى عقدتها OLLI!‏ هم دول الغرب ٠‏ وذلك عقب 
الغاء نظام الاقطاعات ones‏ نظام الولايات عام ٠ ۱۸۷١۷‏ وكانت تلك 
البعثة تضم كثيرين من كيار المسئولين » وقامت بدراسة أحوال الغرب ٠‏ 
وفى العام التالى وضعت الحكومة نظاما جديدا للتعليم ٠‏ وقى عام NAVY‏ 
أصدرت قانون التجنيد الاجبارى وقالون ضريبة الأطيان بعد تعديله , 
كما وضعت نظاما مصرقيا » ووضعت الاطار القانونى للمشروعات المشتركةء 
ونفذت سياسات ترمى الى تشجيع الصتاعة وأقامت المصانم التى تعتمد 
على الميكنة ly‏ تديرها الدولة » وأدخلت الملؤسسات الأجنبية والتكنولوجيا 
والثقافة » رغم تفوق المجتمعات الغر de‏ على اليابان بدرجة ملحوظة + وكان 
هناك فرق شاسم بين العصرية السطحية لهذه النظم المنقولة والمنهج 
الاستبدادى القديم الذى عملت قى اطاره تلاك النظم » ونجحت الحكومة فى 
سد تلك «الفجوة ببراعة ٠‏ 


لم تكن الحكومة الامبراطورية تجميعا موحدا للقوى المتفرقة التى 
تمتع بها السادة الاقطاعيون من قيل ٠‏ ولكن الزمرة التى عقدت العزم 
على الاطاحة بنظام السوجون عملت على ترابط الجهاز الحكومى الجديد ٠‏ 
وكان المسثولون فى ساتسوما وتشوشو » وبعض الاقطاعيات الأخرى , 
هم وحدهم الذين وقفوا oA low‏ الحكومة ٠‏ وكانت تلك الحكومة الجديدة 
فى حاجة الى سیب Jya‏ وجودها » فرفعت sled‏ « الحضارة والتلوير e‏ 
bun mei kaika‏ > وقالت اله اذا ما أرادت اليابان منافسة القرى 
الغر بية « فعليها ادشال المؤسسات والثقافة التى كانت بمثابة القاعدة التى 


الثورة ب 59 


بتى عليها الغرب قوته وحقق بها رخاءه » وقد قرضت سيطرتها على كافة 
bail‏ البلاد بعد أن نفذت خطط الاصلاح بالقوة ٠‏ ولكن تلك الاصلاحات 
قد انوت Je‏ كثير من المتاعب + ووضعبت نظام التعليم الأسامسى 
« الاجيارى » ٠‏ واستشهدت الحكومة الم ركزية يابدا العصرى الذى نادى 
باس تقلال التعطيم ٠ 45 ally‏ لارغام الأقاليم على بناء وفتح الدارس 
الأساسية « وتجاهل قانون التجنيد الاجيارى الامتيازات التى كانت تتمنع 
بها الطبفة الاقطاعية السابقة » وفرض التجنيد الاجبارى على جميسع 
St‏ كور القادرين على حمل السلاح »> ولكن أشكال الاستثناءات قد تعددت 2 
فكان يدرك الابن الأول 2 ويستدعى الابن الشانى والثالث من أيناء الأسرة 
الفقيرة ٠‏ وكانت الخدمة العسكرية أشبه بنظام السخرة الذى آتبعه 
السادة الاقطاعيون مع الفلاحين فى ظل النظام الاقطاعى السابق ء 

حرصت ضريية الأطيان الجديدة على عدم تحول السادة الاقطاعيين 
الى أصحاب أراض » واعترفت بحق المزارعين فى امتلاك الأراضى ٠‏ وأظهرت 
تلك التغيرات مدى التطور الذى Tb‏ على اقتصاد الريف أثناء حكم 
باكوما تسو ٠‏ ولم تكن ضريبة الأطيان الجديدة مجرد نسخة كربونية من 
النظم الغربية ٠‏ فلم تتحدد قيمة الضريبة على أساس دشل الأسرة الحقيقى 
٠٠٠‏ ذلك النظام الذى اتبعته قواني الزراعة فى الدول الرأسمالية ٠‏ 
و کائت طرق الضريبة عشوائية e‏ وأصرت الحكومة على آلا يقل الايراد 
الضريبى عن مجموع الجزية السنوية فى عهد الشوجون ٠‏ وتحددت حصة 
الضريبة التى تدفعها كل ولاية ء كما تم تقييم نصيب كل قرية من الضريبة, 
وتحديد dy pall‏ التى تدفعها كل أسرة من أسر المزارعين 2 وذلك حتى 
يسهل تحديد اجمالى الضريبة المحلية ٠‏ 

ونظرا للمعارضة الشعبية القوية لنظام المدارس والتجتيد الاجبارى 
وضريبة GLLY‏ الجديدة , لم تتحقق الأهدافه المنضودة + كما aLa‏ 
سياسة الحكومة للنهوض بالصباعة ء وثبت عدم ملاعمة تكنولوجيا الغرب 
الزراعية ومشاريع توبية الماشية لظروف الزراعة فى اليايان ٠‏ ورغم أن 
المصائم النموذجية التى تديرها الحكومة والورش التى أسسها الساموراى 
باستخدام المساعدات الحكومية قد نشرت التكنولوجيا الحدينة » عجزت 
الكثير من الصناعات عن الوفاء بحاجة اليلاد — وان استثتينا الصناعات 
الحربية من ذلك . فتحولت تلك الصناعات الى الملكية الخاصة أو 
أغلقت ٠‏ 


وماءت محاولات الصتاعة الخاصة لميكنة الانتاج بالفشل e‏ وعاقت 
ضريبة الأطيان الفادحة نمو الزراعة والصناعة المحلية +* وكانت سياسة 
النهوض بالصبداعة تميل الى gt‏ مصالح طبقة الساموواى السايقة 


ar 


ونحمى مصالح رجال الأعسال الذين كانت تربطهم بالحكومة علاقات 
حميمة ٠‏ 


وكان بمقدور الحركة الشعبية للمطالبة بالحقوق ومنح الحريات فى 
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تغيير النهج السياسى الذى سارت 
عليه حكومة الميجي اشن ٠‏ وقد اتخذت تلك الحركات صورة احتجاجات 
بدأتها dob‏ الساموراى السسابقة التى استخدمت المفاهيم السياسية 
الغربية ‏ كالدستورية والحقوق الطبيعية والرأى العام لمكاقحة التعسف 
الحكومى » وفى عامى ۱۸۸٠١‏ و١88١‏ تحول الاحتجاج الى حركة شعبية 
تضم ١٠٠ر٠٠۰٠‏ من أصحاب الأراضى وأصحاب الصتاعة والمزارعين ٠‏ فقد 
تخطى الجهاد الشعيى ثورات الفلاحين المحدودة وأعمال الشغب التى عرقتها 
المدن فى الماضى ٠‏ واتسم ذلك الجهاد بطابع التنظيم فى كافة انحاء البلاد , 
ووضع بر نامج قومى له ٠‏ وکانت أهداف الح ركات الشعبية تتلشخص فى 
تشكيل برلان وطنى t‏ وخفضش ds ne‏ الأطيان »> واعادة hed‏ فى المماهدات 
غير العادلة e‏ والحكم الحلى الذاتى ٠‏ واستفادت البلاد من تلك الح ركات ٠‏ 
فقد درس GT LA‏ فيها الفكر الديموقراطي وأساليب الانتاج الحديشة 
وغيرها t‏ وقاموا بنشر الأفكار الجديدة من خلال الكتب والمحاضرات * ولكن 
تلك الحركات قد منيب بالهزيمة عام VANE‏ بسيب الشقاق الداخسل 
وسياسة القوة التى اتبعتها الحكومة ٠‏ ورغم pad‏ مدة تلك الحركات 
الشعبية » فقد كان لها نتائج حامة : 


أولا : أرغمت موجة الاحتجاج السلطات الحاكمة على منح الدستور 
وعقد الجمعية الوطنية ٠‏ وسمحت الحكومة البيروقراطية بوضع نظام 
دستورى للبلاد حتى تتغلب على مقاومة رجال الساموراي السابقين e‏ 
والفوز tole‏ الشسعب ٠‏ ولولا ذلك pl‏ اتخاث تلك الاجراءات « ولكان 
الدستور أكثر ٠ ins‏ 


ثافيا : حالت تلك الحركات دون زبادة 25 dy‏ الأطيان عام ۱۸۸۰ e‏ 
مما ساعد المزارعين على التقاط آلفاسهم لبعض الوقت ولا سيما هح ارتفاع 
أسعار المنتجات الزراعة فى تلك الفترة يسبب التضخم الناتج عن فشل 
السياسة المالية للحكومة ٠‏ لذلك لم يعد المزارعون يشعرون يبالعبه الثقيل 
عند قيامهم ,دقع ضريبة الأطيان + وزاد انتاج السلم الريفية ء كما زاد 
ult‏ بالقرية ٠‏ وبعد نصنيف سكان القرية فى طبفات ٠‏ تراكم wha‏ 
المال لدى أصحاب الأراضى » فى الوقت الذى تضاعف فيه عدد gA‏ 
الأجراء المعدمين ٠‏ وأصيحت ضريية الأطيان الجديدة الأساس الذى قامت 
عليه الرأسمالية فى الاعوام التى شهدت تصاعد الحركات الشعبية 
للمطالبة بالحقوق ومنح الحريات ٠‏ 


o\ 


WU‏ : انتشرت الأفكار والأساليب الغربية بين أهل المدن » وكائت 
تلك الأفكار تحظى sgt,‏ الحكومة ٠‏ ثم مالبث أن قام سكان OAM‏ بنشرها 
قن القرى ٠‏ وزات إقيال Gh!‏ على التعليم والالتحاق بالأكاديميات 
الخاصة والمدرس التى لا تخضم لنظام المدارس الحكومية العامة ٠‏ وقد 
ارتفح الوعى السياسى لدى طلاب تلك المدارس » ومن الانصاف القول ob‏ 
الوعى دمفهوم المواطنة المعاصر قد بدأ مع الحركات الشعبية للمطالية 
بالحقوق ومنح الحريات ٠‏ 


و بعك أن لحقت الهزيمة بالحركات الشعبية التي طالبت بالحقوق 
والحريات » وضعت الحكومة الدستور عام VAAN‏ « وافتتحت « اليرلان a‏ 
Diet‏ عام ۱۸۹۰ * ومنح الدستور سلطات واسعة ومستقلة للامبراطور, 
لا نتقيد بالتشريم , وأكد على المكانة الرفيعة التى يتمتع بها العسكريون 
والبيروقراطيون ٠‏ وكانت الحكومة فى وضع يؤهلها لتقبل مشل تلك 
السياسات الدستورية > فيدأت فى صياغة القواتين المعاصرة الجديدة ٠‏ 
وساعد all‏ المقاطعيات واستبدالها بنظام الولايات haikan chiken‏ 
على ظهور اليابان بمظهر الدولة الموحدة , قجاء الدستور ليجعل اليابان 
دولة موحدة بحق ٠‏ ولكن الأمر استغرق عدة سنوات قبل أن تتمكن 
الحكومة من La‏ السياسات الدسعورية التى عزمت على كنفيذها ٠‏ 


شكلت الأحزاب السياسية Bol‏ للحكومة الأغلبية فى مجلس 
النواب 2 ودخلت فى صدام مباشر مع الحكومة من أجل تخفيض ضرهبة 
الآطيان وخفض الميزانية ٠‏ وكانت الميزانية تتضمن بنودا GUM‏ المتزايد 
على التسليح wis ٠‏ بادىء الأمر 0 آبدت الأحزاب السياسية السياسة 
العسكرية التى انتهجتها الحكومة عام ۱۸۹١‏ ء عندما نشبت الحرب بين 
اليابان والصين 2 حيث استعانت الحكومة البيروقراطية بتلك الأحزاب 
للحصول على ant‏ أصحاب الأراضى والفثات الرأسمالية ٠‏ 


شهدت البلاد نمو الرأسمالية بشكل مطرد فى التسعينات من القرن 
التاسيع pte‏ وخطت الصناعات الريفية خطوات واسعة بعد فشل جهود 
الحكومة لدعم الصناعة الحديثة فى سسئوات الميجى اشن الأولى » وكانت 
الحركات الشعبية التى طاليت بالحقوق ومنح الحريات قد بلغت ذروتها 
٠ SGT‏ وأقام كبار الرأسماليين » ممن كانوا على Bre‏ وثيقة بالحكومة e‏ 
piles‏ ضخمة للغزل حالت دون نمو الصائع الصغيرة , واندمي النظام 
الطفيلى لملاك الأرض فى هذا النمط من الرأسسمالية , وأصيح frae‏ 
لا غنى die‏ من عناصرها ٠‏ واعتمدت الصناعة الحديثة فى OLLI‏ على 
دعامتين » وهما : 


oy 


٠ الأسلحة تحت اشراف الدولة‎ cll ١ 

؟ ‏ القطاع الخاص old Gib‏ بصناعة المنسوجات ٠‏ واتجهت تلك 
المنسوجات الى أسواق الصين ومناطق آخرى من آسيا ٠‏ وشجعت الحرب 
الصينية اليابانية ( 1455 ۱۸١۹١‏ ) البلاد على الاتجاه نحو الراسمالية ٠‏ 

التزم الناس بنظام التعليم والتجنيد الاجيارى فى التسعينات ٠‏ 

ونواوحت نسبة SUEY‏ بالمدارس الأساسية ما بين GUL Beg ٠١‏ لستوات 
عد ٠ Baty‏ وارتفعت تلك النسبة sho‏ بعد اعلان الدستور © ثم ارتفيت 
سرعة بعد أن هزمت اليابان الصين ٠‏ وأخيرا اقتربت تلك النسبة من qe‏ 
BULL‏ بعد الحرب الروسية اليابانية ( ٠ OVA 80 ۱۹۰٤‏ كما أن نمو 
الرأسمالية قد ساهم فى زيادة نسية الأطقال الذين التحقوا بالمدارس ٠‏ 
كما ساهمت عوامل آخرى فى زيادة تلك النسية + منها نمو الروح القومية 
بعد أن خاضت اليابان غمار حربين مع الصين وروسيا » واحكام سيطرة 
الحكومة على نظم التعليم ء 

عرفت قوانين التجنيد ole VR‏ اليكرة sue‏ استثناءات » ولكن 
أصبح شعار « لتحمل الأمة السلاج € diis‏ واقعة بعد أن كان شمارا 
أجوف لفثرة طويلة من الزمن e‏ عندما أعادت الحكومة النظر فى قانون 
التجنيد عام ١8/85‏ + وألغت كافة الاستثناءات + وكان ذلك الاصلاح 
جزءا من خطة تهدف الى دعم القوات المسلحة حتى تتمكن اليلاد من خوض 
غمار الحروب خارج حدود البلاد ٠‏ وأقبل الشباب على آداء الخدمة 
العسكرية ٠‏ بعد أن كانوا يمتعضون منها ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك الى 
نظم التعليم التى غر ست الروح الوطنية فى عقو لهم e‏ ومنتحت حكومة 
الميجى اشن Ge‏ الانتخاب المحدود للناس » adig‏ سمحت لهم بالاشتراك 
المحدود فى سياسة البلاد ٠‏ 


وضحت حكومة الميجى اشن الخطوط العريضة لخطة تهدف الى 
النهوض AJL‏ ومسايرتها لطابع العصر ٠‏ واتضحت piles‏ كلك الخطة 
أثناء الحرب الصينية اليابانية ٠‏ وكانت الرأسمالية العالمية على أعتاب 
المرحلة الامبريالية » وقد بدآت الاميريالية اليايانية تتشكل فى تلك 
السئين ٠‏ وعندما انفتحت اليابان على all‏ اتخد العداء ASN‏ 
طايعا عسكريا + وكانت القوة العسكرية تنتهج سسياسة العدوان تجاه 
الدول الأجنبية 2 وذلك حتى تنتمكن من النهوض باليلاد ودعم قوتها ٠‏ 


ارتبطب LES)‏ فى اقامة دولة قوية موحدة يالسياسات العسكرية 
دائما ٠‏ وتقدمت الحكومة باقتراح لغزو كوريا فى بداية السبعينات من 
القرن التاسع pte‏ » واتخذت من ذلك الاقتراح ذريعة لاستقطاب حماس 


CAY 


طبقة الساموراى السابقة المناوئة للحكومة ٠‏ وكشف هذا الاقتراح عن 
مدى سغلغل الأيديولوجية العدوانية بين كبار القادة الذين ظلوا يشعرون 
يخطر الهجوم الغربى على اليابان منف بداية الخمسينات من ذلك القرن + 
ais‏ الهجوم Je‏ كوريا نفس الساسة الذين سعوا الى اقامة حضارة 
جسيدة بالبلاد « وأدخْلوا نظاما جديدا للتعليم « وآجروا اصلاحات شاملة ,2 
وذلاك لأن مفهوم النهوض بالبلاد قد ار تیط re‏ بضرورة الحاجة الى 
تقوية الروح العسكرية ٠‏ 

وفى الثمانينات » زادت التوسعات التى قامت بها انجلترا وفرلسا 
وروسيا فی دول اسیا عن طريق العدوان + وأدت Juel‏ السلب التى 
قامت بها الدول الغربية الى نمو الروح الوطنية Jaa‏ آسيا ٠‏ وعانت الصين 
Sue‏ هزائم عسكرية عام ١8814‏ أثناء الحرب الفرنسية الصينية ( VAAY‏ 
۱۸۸٩ -‏ ) فى نزاعهما على قيتنام ٠‏ وفى كوريا قام المصلحون المؤيدون 
لليابان بانقلاب ضد المحافظين المؤيدين للصين ٠‏ وتدخلت الصين وانتهى 
الانقلاب بالفشل ٠‏ وقد أصاب الوضع المتوتر فى آسيا الحرية وحركة 
الحقوق الشعبية فى اليابان بالضرر » اذ ساندت بعض الشخصيات البارزة 
اعمال العنف فى كورياء وكان ذلك من أسباب الخفاقها ٠‏ 


وقد استفادت الحكومة من تلك الأزمات لزيادة قدرة اليابان العسكرية 
تحسبا لخوض الحرب ضد الصين ٠‏ وقد اتخذت قرار الهجوم على المملكة 
الوسطى ( فى الصين ) حين رأت امكانية الاستفادة من التنافس بين القوى 
الاستعمارية والحصول على at‏ انجلترا + ودخلت اليابان النادى الامبريال 
بعد انتهاء الحرب الصينية اليابانية » وانضمت الى السياق الاستعمارى 
لاقتسام الكعكة الصينية ٠‏ وحققت الحكومة Gan‏ الانجازات عقب AGU)‏ 
الحرب مع الصين ( ١1895‏ ) + فقامت باعادة صياغة المعاهدات غير العادلة, 
وألغت المحاكم القنصلية والمستوطئات الأجنبية التى كان الشعب والحكومة 
يرغبان فى الغائها منذ تولى حكومة الميجي اشن الحكم ٠‏ كما استعادت 
اليايان حقها فى وضع التعريفة الجمركية عام e ۱۹١١‏ بعد انتهاء الحرب 
الروسية اليابانية ٠‏ وبذلك أصبحت اليابان الامبرهالية فى هرتبة متساوية 
مع الغرب ٠‏ 
الخاتمة : 

استغرق تحول اليابان من الاقطاع الى الرأسمالية أربعين عاما ٠‏ 
وقد o JU‏ عملية التحول بعدة عوامل خارجية » من بينها الوضع Jat‏ 
الذى كان ينذر بالسوء ٠‏ فقد كان خطر الاستعمار يحدق دائما OMSL‏ » 
وتفاوتت درجة الاحساس بذلك الخطر بين القوة والضعف »2 فزادت فى 


as 


الخمسينات وقلت فى التسعينات . وان قل الاحساس بذلك الخطر فى 
اليايان عنه فى Li‏ دول آسياء الا أنه ظل محدقا بها Wig ٠‏ يجب 
علينا وضع العوامل الخارجية فى الاعتبار عند تحليل العوامل التى مكنت 
اليابان من مسايرة طابع padl‏ والحفاظ على استقلالها ٠‏ 

اذا ما تدبرنا المتغيرات التى طرأت عل الرأسمالية العالمية والسياسات 
الآسيوية لليلدان الرأسمالية » فسنرى أن العامل Sot‏ كان من المتعذر 
له أن بلعب دورا Loss‏ م ومع ذلك فقد واجه قادة اليابان وشعيها الكثير 
من العناصر والمواقف المفاجئة التى لم يكن فى وسعهم حسابها أو توقعها 
ولا سيما قى السئوات الأخيرة من age‏ طوكوجاوا السكرى ؛ ولكن عنصرى 
الزمن والموقع الجغرافى UIT‏ فى مصلحة اليابان 

١‏ فقد تعرضت اليابان للضغوط الأجتبية بعد مضى ple‏ سنوات 
على تعرض الصين للغزو الغربى ٠‏ 

؟" ‏ تقع اليابان فى شمال شرق قارة آسيا » فكانت بعيدة عن 
الأراضى التى احتلتها بريطانيا ٠‏ 

لا كانت بريطانيا تواجه متاعب كافية أمام الحركات الوطنية 
. المعادلة للاستعمار فى كثير من دول ٠ Lot‏ 

بعد أن تصدت اليابان للضغوط الخارجية » وحولت المنافسة بين 
القوى الخارجية لصالحها © استبدلت سياسة العزئة القومية ومعاداة 
الأجانب سياسة الانفتاح ٠‏ وقد cot‏ هذه السياسة بأكلها تدريجيا تطرا 
لأنها تمت بطريقة المحاولة والخطأ وذلك لوجود عامل pelo‏ تمشل فى 
متابعة سياسة تصفية الاقطاع ٠‏ ولعب الجهاد الشعبى المنارىء للاقطام 
دورا بارزا فى تحطيم النظام القدبم ٠‏ وبالرغم من أن قادة USI‏ جدد 
قد خرجوا من صفوف طبقة الساموراى الدنيا فى عهد باكوماتسو 
Bakumatsu‏ > الا أن هؤلاء أدركوا أن النظام الاقطاعى alg‏ 
محنة بعد أن انحصر بين فكى رص الغضب gil‏ وسياسة giai‏ 
الحربية ٠‏ فكان على الزعماء الجدد الذذين صهرتهم بوتقة التحدى وصبتهم 
فى WU‏ صلب » تشكيل سلطة اقطاعية قوية قادرة على القضاء على ثورات 
القلاحين والتصدى للخرب ٠‏ 

تم الغاء نظام بو كوهان Bakuhan‏ > ولم يصحب ذلك انتشار 
الاستعمار ( وكانت اليابان فى مرتية الدولة الخاضعة بسبب العاهدات 
غير العادلة التى عقدتها مع الغرب ) ٠وساعد‏ انتصار اليايان فى حرب 
بوشن Boshin‏ ( ۱۸۹۸ 18355 ) على الحد من انتشار النضال 


مه 


الشعبى » وعقب ذلك تولى بيروقراطيو الحكومة الجديدة زمام الميادرة فى 
الجهود الميذولة لتحقيق استقلال البلاد والنهوض بها ٠‏ وكان من بين 
الأولويات التى أعطتها حكومة الميجى اشن احتمامها دعم نظام الحكم الذى 
يسيطر عليه الامبراطور وطبقة الأشراف ( النيلاء والسادة الاقطاعيون 
السايقون ) والبيروقراطيون e‏ وتطوير دفاعات البلاد ٠‏ وقد ضحت الحكومة 
بالتغيرات الطارئة فى العلاقات الاقطاعية التى تستند عليها بنية المجتمع 
ومتحسين مستويات معيشة المواطنين ٠‏ ورغم اعتراف الحكومة بحق الفلاحين 
فى امتلاك الأراضى ء الا انهم اضطروا الى دفع نفس قيمة ضريبة الأطيان 
القادحة والضريبة المحلية التى كانوا يدفعونها آثناء هكم طوكوجاوا ٠‏ 
وكانت الحركات التى قام بها الشعب للمطالبة بالحقوق الشعبية Ob Sly‏ 
تمثل رد قعل للاستغلال الجديد GU‏ عانى منه الشعب ٠‏ ولكن سرعان 
ما قضت الحكومة على تلك الحركات ˆ 

5 فشلت تلك الحركات فى تحقيق أهدافها الرئيسية التى تمثلت فى ٠‏ 


١‏ النهوض بالقوة الاقتصادية للمنتجين والتوسع فى الأسواق 
المحلية وتشكيل القاعدة الرأسمالية بما يتماششى مع مصالحها ٠‏ 

۲ اصلاح الحكومة البيروقراطية » وكيح جماح النزعة العسكرية 
الناشئة باخضاعها للرآى العام ٠‏ 


Y‏ ب GE‏ حس ديموقراطى وادراك لمقهوم الشسعب فى الفكر 
الحديث ٠‏ وعندما بدأت القوى الغربية تنتهج السياسة الامبريالية فى 
الثمانينات هن القرن التاسع عشر » لم تكن أمام الحركات الشعبية ب التى 
كانت تسعى لارساء دعائم الديموقراطية m‏ فرصة كبيرة للنجاح ° 


ارتبطت سياسة الحكومة للنهوض بالبلاد بالنزعة العسكرية e‏ وحققت 
تلك السياسة قدرا كييرا من النجاح فى التسعينات » وكانت القاعدة التى 
أرست عليها اليابان قوتها الامبريالية ٠‏ أرادت القوى الغربية لليابان أن 
تتحول الى قوة امبريالية حتى تتمكن من احكام قبضتها على الصين ٠‏ وكانت 
الصينل وكوريا وبعض دول آسيا الأخرى قد شرعت فی الأخذ بأسياب 
التقدم » ولكن السياسة الاستحمارية التى Gest‏ الغرب واليابان حالت 
دون ذلك ٠‏ فقد انتهجت Lunt‏ واليابان سياسة عدوانية تجاه بعضهما 
البعض ٠‏ : 


aq 


الميجى ايشين : ثورة بورجوازية لم تكتمل 


eh 

ايجور لايتشيف ` Igor Latyshev‏ 
أكاديمية العلوم السوفيتية ‏ موسكو 
الاتحاد السوفيتى 


لم تعرف الأحداث المختلفة QD‏ شهدها تاريخ اليايان GAS‏ كذلك. 
الشلاف الذى وقع بين العلماء اليايانيين والآجانب e‏ عندما تعرضوا 
للتطورات الثورية التى مرت بها البلاد فى أواخر الستينات وأواثئل 
السيعينات من القرن التاسم عشر » والتى عرفت فى اللغة اليابانية باسم 

ا ميجى اشن وفى اللغة الانجليزية Meji Restoration pul,‏ اصسلاح 
أو استعادة الميجى + paling‏ علماء اليابانيات Japanologists‏ 
ينصيب وافر فى ذلك الخلاف ٠‏ فقد تعرض كثيرون منهم للميجى اشن فى 
كتاباتهم , أمثال p + ١‏ زيكوف eT E. M. Zhukov‏ ا 


A. L. Galprin جاليرين‎ ٠ و | * ل‎ H. T. Bidug egwi 
gs * ج٠ و ا‎ > P. P. Topeha توبيها‎ ٠ و ب * ب‎ 
وسوق أطلق على تلك الفترة إصطلاح‎ ٠ A. J. Fineberg 


الميجى اشن على سبيل الاختصار , عل الرغم من آننى أميل الى استخدام 
مصطلحات أخرى لتعريف تلك الفترة . وقى عام Agee Mic ١‏ 
الدراسات الشرقية يأكاديمية العلوم السوفيتية مؤتمرا شارك فيه علماء 
اليابائيسات Japonalogists‏ السوقيت للاحتفال SUE‏ 6 المئوية 
الأول للميجى اشن › واشتد النقاش بين آولئك العلماء حول المغزى. 
التاريخى للاحدات فى ذلك الوقت ٠‏ وقد تقدم خمسة وعشرون Whe‏ من 


ov 


كبار المتخصصين فى ev‏ اليايان وثقافتها واقنصادها yolie‏ « ودارت 
بيتهم حوارات جدلية حول نلك الشئون + وق نشرت فى الاتحاد السوفيتى 
عدد من الكتب التى وضعها الياحثون الأجانب حول الميجى اشن e‏ ومنها 
كتاب البروفسس Toyama Shigeki Semi bb gf‏ عن اليابان , 
وكتاب هربرت نورمان lll. Herbert Norman‏ الكتدى المتخصص 
فى دراسة اليايان . يعنوان « ظهور اليابان كدولة inaa‏ 
٠ “Japan: Emergence as a Modern State”‏ وتش ara‏ اشن 
كثيرا من الاهتمام هذه الأيام » ولاتزال الصحف السوفيتية تنشر المقالات 
عنها ٠‏ ويهتم العلماء ء السوفيت بالمؤلفات التى وضعها المؤرخون اليايانيون, 
وتعرضوا لها بالدراسة > هذا فضلا عن احتمامهم بالمناقضات العلمية لأولئنك 
ses‏ * وقى العام الماغى عقد القسم اليابانى ياكاديمية العلوم السوفيتية 

تموا Ola‏ المجلد العاشر د من تارريخ اليابان » الذى شارك فى AJE‏ 
عدد من أساتدذة جامعتى sb‏ كيو و كيوتو 0 وستقوم دار ناو کا للنشر 
باصدار مؤلف ن ٠‏ ف * ليشت N. F- Leshchenko‏ 
وهو أحد الياحثين بالقسم اليابانى بمعهد الدراسات الشرقية » تحت عنوان 
> الميجى اشن فى مؤلقات المؤرخين اليابانيين التقدمين » , وهذا الكتاب 
بتعر ض لفهوم Roncka kss‏ ومفهوم كوزاها Kozaha‏ 
المناقس له ٠‏ ولايعتمد علماء اليابانيات Japanologists‏ السوفيت 
فی دراستهم عل مؤلفات المؤرخن الما ر Chau‏ فحسببه » والما يعتمدون 
Je‏ مؤلفات خصومهم الأيدولوجيين _ خاصة العلماء الأمريكيين > الذين 
By‏ ون الى تاريخ اليايان من الزاوية التى يمسكن 'نسميتها بنظرية 
التحديث ٠‏ وتستحوذ على اعتمامنا عدة مهام أثناء قيامنا بدراسة اليابان ٠‏ 
قفى الأعوام الخمسة القادمة r‏ سيقوم قريق من علماء اليايائيات بمعهد 
الدراسات الشرقية باعداد مؤلف يتتاول تاريخ اليابان فى عدة مجلدات e‏ 
يعتمد على أهم المؤلفات التى أصدرها العلماء الأجائب ٠‏ 


وهنا أود أن أطرح آراء علماء اليابانيات السوفيت المتعلقة بالمشكلات 
التى صاحبت الميجى اشن ٠‏ ترتبط المشسكلة الأولى بالطبيعة الحقيقية 
ثناريخ الميجى اشن ٠‏ فمعظم CL gt‏ العلماء لاينظرون اليها ياعتيارها مجرد 
انقلاب ولكن باعتيارها ثورة قام بها الشعب اليابانى , وألمدثت تغيرات 
كثيرة فى تطور اليابان ونموها + وتختلقه آراونا اختلاقا lw‏ عن آراء 
المؤرخين اليابانيين قى هذه النقطة ٠‏ فالمؤرحون اليابانيون يؤيدون الاثجاه 
شيه الرسمىي المحافظ »> ويعتبروتها انقلابا ملكيا » استطاع الامبراطور عن 
4i b‏ استعادة سلطته houng‏ نفوذه على OLS!‏ » واستعادة السلطة التى 
كان قد فقدها من قبل » « ليمنح » شعيه نعمة الحضارة الحديبة + كما 


on 


أننا GAY‏ مع العلماء الآمريكيين الذين ينادون ينظرية التحديث > 
ويتكرون الطبيعة الثورية لأحداث عامی VAW‏ و ٠ VATA‏ لقد تشايهت 
تلك الأحداث مع الآحدات التى شهدتها مناطق متفرقة من العالم من حيث 
التقارب التاريخى والتماثل الطبقى ٠‏ ففى بريطانيا قامت القفورة 
البورجوازية عام ٠ 15701314٠‏ وفى فرنسا قامت الثورة الفرنسية فى 
نهاية القرن الثامن عشر ء وفي ألانيا قامت الثورة الالمانية فى منتصف 
القرن التاسع عشر . ونحن لانتفق مع d‏ التحديث UY‏ تتخذ من الدول 
الرأسمالية والثقافات اليورجوازية بالعالم الغر بى معيارا لقياس التقدم 
العالمى $ و يقوم أصحاب i B‏ التحديث يقاس مقدار التحديث أو مسايرة 
اليايان لطابع العصر بالاستعانة بمعايبر الحياة المادية والثقافية بالدول 
الغى بية الرأسمالية ٠‏ وقحط. i E‏ التحديث من قدر أنواع التطور 
الاقتصادى Ge‏ كما ثنظر الى النظم الثقافية فى البلدان الأخرى _ 
ولاسيما طرق Sod!‏ فى الدول الاشتراكية ‏ بياعتبارها طرقا dice‏ 
أو شاذة ٠‏ وخطا هذا Gell‏ واضح كل الوض-وح »> فزملاؤٌنا الأمريكيون 
يستخدمون مصطلح التحديث استخداما هلاميا غامضا يغية تجتب S>‏ 
بعض Gol ay) LEW‏ الاجتماعية مدل الاقطاخ والاشستراكية 
والرأسمالية ٠‏ ويتجاهل مؤيدو نظرية التحديث الطبيعة الطبقية لدولة 
كاليابان آثناء مراحل التنمية المختلفة ٠‏ فهم لا يقيمون وزنا للعوامل 
الانسانية الموضوعية كالصراع الطبقى والمصالح المتضصضاربة لكل من 
البورجوازية والبروليتاريا ٠‏ ويعد العالم الأمريكى جون هول Joho Hall‏ 
من أكثى اللفحمسين لنظرية التحديث ٠‏ وهو يقول فى كتابه « اليايان منذ 
عصود ما قيل التاريخ وحتى العصور الحديثة » 

(Japan from Prehistory to Modern ‘Times) 


د لم تشهد اليابان سوى القليل من العداوات أو الأيديولوجيات 
السياسية من التوع الذى أشعل نيران Sy gt)‏ الفرفسية أو الثورة 
الروسية ٠‏ ولم تكن حركة الميجى اشن ثورة بورجوازية أو ثورة فلاحين » 
رغم تواجد كل من الفلاحين والتجار بين من ناعضوا نظام الشوجولية ٠)١(‏ 


لايمكن أن يتفق علماء اليابانيات السوقيت مع هذه الأسكام ٠‏ ونحن 
تعتقد abr lif‏ الكشف عن الطبيعة الثورية Shred‏ عامی SAW‏ س 
٠ 4۸‏ وستحاول Lat‏ أن تميط اللثام عن الدور الحاسم الذى لعبته 
قطاعات الشعب اليابائى فى تلك الأحداث ٠‏ ويرد علماء الياباليات 
السوقيت على نظرية التحديث » قيعرقون الميجى اشن بأنهسا ثورة, 
da bus‏ الى الأحداث التى وقعت فى تلك الفترة كانقلاب عام WWW‏ — 
۵۸ ( الذى أشعلت شرارته قصائل من رحال الساموراى المحار بين من 


oF 


اقطاعيات ساتسوما وتشوشو وتوسا الجنوبية ٠٠٠‏ الخ ) على آنها كل 
لايتجزا » لامجرد حلقة فى سلسلة من aliyi‏ المنفصلة ٠‏ وتضم Whi‏ 
تلك الفترة الثورات التلقاثئية التى قام بها الفلاحون » والانشطة التى قامت 
يها يعض المجموعات المتمردة شبه الدينية وشبه الغوضوية e‏ التى عرفت 
فى التاريخ بحركة ھ آی يا نای کا » ٠ Ee ja mai Ka‏ كما أنتا 
نرى del ol‏ الثورة Gad‏ فى نضال الشعب ضد الاقطاع والاستعمار 
الأجنبى ٠‏ وليس فى الانقلاب الذى Gol‏ الى مجرد انتقال السلطة من يد 
الشوجون الى يد الاميراطور ٠‏ ونحن ننظر الى ثورات الفلاحين باعتيارها 
العامل الحاسم والجوهرى فى أحداث الثورة ٠‏ وتحولت ثورات الفلاحين 
التى نشبت فى مناطق متفرقة من اليلاد + الى قوة دافعة ool‏ الى قيام ثورة 
الميجى ( ۱۸١۷‏ 18780 ) » ولم تقتصر على اضعاف الشوجونية ء وانما 
أرغمت حكومة الاميرزاطور على التخلص من النظام الاقطاعى وتنفيذ اصلاحات 
زراعية حتى يتمكن من توطيد alles‏ تحكيه ٠‏ وعنهك استعراضتا لتاريخ 
OLLI‏ في آواخر حكم آسرة GE gb‏ وأوائل عهد الميجى وما شهدته 
من معارك دامية هزت البلاد قبل وبعد انتفاضات عامى NAW‏ و e NAVA‏ 
لاإيسكن أن تسى أن قلك المعمسارك لم تقع بين قوات الشوجون وقوات 
الشوجوث وقوات الاميراطودر فحسب » ولكنها وقعت بين Vlad‏ الاقطاع 
وقوات الحكومة المركزية من جانب » والفلاحين المتمردين من جانب آخر * 
ويكفى القول بانه قى الفقترة بين عامى VATA‏ و ١81/6‏ وقعت حولى 
٠٠٠‏ ثورة قزعمها الفلاحون . واشترك فيها الآلاف » بل عشرات الآلاف 
من أبناء الشعب e‏ واسستخدمت القوات المسلحة لاغمادها ON)‏ * 


ان منظور الصراع الذى دخله الشوجون المساتد للنظام الاقطاعى 
ضد القوى المناوثة له أضضم من ذلك المنظور الهزيل الذى يرسمه العلماء 
الذين لايريدون أن يروا فى تلك الوقائع ثورة ٠‏ وينبغى لتا أن نذكر الدور 
العظيم الذى قام به المؤرخون اليابانيون فى الفترة التى تلت الحرب 2 
لمساعدة الآخرين عل فهم مشكلات المیجی اشن فهما صحيحا ٠‏ وقد بيدوا أن 
dle‏ الناس , وليست طبقات المجتمع العليا » هى التى قامت بالدور الحاسم 
فى الأحداث العثيفة التى صاحبت الميجى اشن * 


ويؤكد المؤرخ الیابانی اينوو كيوشى Inoue Kiyoshi‏ على أهمية 
الدور الذى قامت به عامة الشعب بقوله : 


« كثيرا ما يقال ان الميجى اشن قد تحققت دون اراقة الدماء ٠‏ ولكن 
هذا القرل يناقض الحقيقة tw ٠‏ أن الشعب لم يسفك دماء الحكام 
السايقين كما حدث فى الثورات الشعبية الأاخضرى فى بعض البلدان » 


4٠. 


حيث قام lach anit!‏ م ٠ nel JA‏ ولكن لاينيغى اعتبار أن الميجى 
اشن كانت مجرد ثورة فى القصر الاميراطودى ء أو أنها قامت لتحقيق 
شعار « استعادة الامبراطور لنفوذه » فقط ٠‏ فقد شهدت OMS)‏ صراعا 
Lola‏ استمر قرابة عام ونصف قبل قيام الثورة + وأرسلت الحكومة قوات 
بلغت نحو ٠٠٠ر١؟١‏ رجل لاخماد الثورة فى Toba LS‏ وفوشيمى 
Fushimi‏ وهاكوداته « ولقى Yoon‏ رجلا مصرعهم وجرح YAY‏ 
رجلا + وخسرت قوات پاکوفو Bakufu‏ والعشائر التى تساندها 
۷ر جرلا ٠‏ وفاقت الخسائر التى منيت بها اليابان فى تلك المعارك 
خسائرها فى حربها مع الصين ۰ فقد أرسلت اليابان ۰۰۰ر١٠۲٠‏ رجل إلى 
Call‏ فقتل متهم ۷١٤ره‏ رجلا * وكانت الجماهير هى القوة الدائعة 
للثورة ٠ MW) » ٠٠٠١‏ 


لايعتبر علماء اليابانيات السوفيت الذين يهتمون بالطبيعة الثورية 
للميجى اشن e‏ أنفسهم أول من تطرق الى البحث فى هذا الموضوع * فشن 
نو كد صحة الأسكام التى أصدرها الايديولوجيون اليابانيون التقدميون 
ola‏ تلك الأحدات UG ٠‏ أستشهد fee‏ سبيل الخال SHS AM > e‏ 


شوسوىق u Kotoku Shusui‏ امد الشوریی والمفكرين فى 
اليابان ء الذى كتب فى بحث علمى له بعتوان « طبيعة الاشتراكية e‏ 
ما يل : 0 


« التاريخ الاجتماعى سجل حافل. بالثورات ٠‏ والثورات تؤذى الى 

م اليشرية ٠‏ فتخيل أحوال الجنس البشرى الآن لو لم يقم كرومويل 
Sogn‏ فى بريطائيا , أو لم يقم الأمريكيون باعلان الاستفلال , أو لم يقم 
السعب القرنسى بالثورة على الملكية ووضع نظام جمهورى » أو لو cat‏ 
اتجلترا على النظام الاقطاعى eae‏ ل ا » أو لم يقم 
الانقلاب الميجى فى اليابان )2( ٠‏ 


يعتقد علماء اليابانيات السوقيت ب يخ لاف sei‏ من ڌملاڻهم 
LY‏ أن ثورة ١8348 AW‏ ثوزة بورج وازية » وأانها لم تكن 
ظاهرة استثتائية بين الظوامر الطبيعية الأخرى poll‏ تخدث فى العالم” a‏ 
ونحن Sy‏ أن المیجی اشن قد حولت اليابان من الاقطاح الى الراستمالية 
Wits‏ فى ذلك OLS‏ الثورات البورجوازية التى قامت فى asl‏ الغربية ٠‏ 
و نحن نستمد وجهة UL‏ من تجارب دول كثيرة ٠‏ وتبين لننا تلك التجارب 
أن هتاك عوامل كبيرة تؤدى الى قيام الثورة feast. ٠‏ العوامل التى . تؤدى 
الى قيام الغورة فى المزايا الاجتماعية أو الاقتصادبة أو السياسية التى .قتمتع 
بها هذه الطيقة أو تلاك ., وليست الخلفية الاجتماعية آو الانتماء الطبقى 


VW 


لزعماء الثورة ٠‏ يظهر تحليلنا لنتائج الميجى اشن أنها كانت بداية تحول 
الاقطاع الى الرأسمالية » وأن البرجوازية اليابانية قد حصلت على المزايا 
الحقيقية يعد الصراع الى ذاهم البلاد عامی ۱۸٩۹۷‏ — 1485348 « واضطرت 
القوى الاقطاعية الى التكيف مم المعايير البورجوازية حتى تتمكن من الحفاظ 
على سيطرتها على اليلاد ٠‏ ويتجلى ذلك فى سن قوانين الاصلاح الزداعى 
يام ۳ ١‏ التى حسدت ملكية الأراضى وفقا للقانون البورجوازى © 
لا القانون الاقطاعى ٠‏ ويسمح القانون الأول بالملكية الخاصة للأراضى » 
كما يعطى حرية شراء الأراضى وبيعها ٠‏ ونحن هنا لانتفق مع ما ذهب اليه 
البروفسيور الیابانی توياما شیجیکی Toyama Shigeki‏ « سین قال 
فى مؤلفه ASI)‏ بعنوان “Meiji Isbin”‏ « ان أحداث عامى AAW‏ ب 
۸ كانت مجرد نحول اليلاد من اقطاع الى اقطاع آخر » ٠‏ ونحن نرى أن 
توياما لم يقدر مدى نمو البيثة الرأسمالية فى المجتمع الاقطاعي فى عهد 
پاکوماتسو Bakumaisu‏ سق قدرها٠‏ كما آنه لم يمط اللثام عن 
اسهام الطبقة البورجوازية الجديدة ( أى : المؤسسات التجارية والينكية 
مثل : متسوى وکو DG‏ « سوميتومى ٠۰‏ الخ ) التى كانت بين من تصدوا 
لحكومة باكوفو ٠‏ ويميل علماء اليابانيات السوفيت الى الاعتقاد Ok‏ هناك 
ثلاث قوى قادت ples‏ النضال ضه الاقطاع الذى تمثله حكومة باكوفو ٠‏ 
وقد سعت تلك القوى الى تحقيق أهداف مختلفة 2 كما مثلت GW‏ تيارات 
مختلفة ٠‏ ومذه التيارات هى )1( الفلاحون اليسطاء وأهل المدن الفقراء e‏ 
الذين قاوموا الحكم الاقطاعى , بشيكل عفري , دون أن يكون لديهم هدف 
سياسي LAI AS (Y) mals‏ والساموراي الذين حاربوا نظام الشوجون 
لبسط يف الإمبراطور ليحكم LG‏ مطلقا (؟) البورجوازية التجارية 
والصتاعية الناشئة التى ساندت الامبواطور > وكانت تسعى لتحقيق 
أهدافها LLLI‏ المستقبلية 2 وكلبا مضت البلاد نحو اصلاحات الميجى > 
كلما زادت LIGH‏ والامتيازات التى حصل عليها التجار ورجال البنوك 
ورجال الصناعة ٠‏ 


ولیس معنى هذا أن اليابان قد تحولت الى مجتمع من طبقة بورجوازية 
تحت حكم امبراطور الميجى . فعلماء اليايباليات السوفيت يعتبرونه اتحاد 
لقوى ملاك الأرض والبورجوازيين » وهو اتحاد SU‏ فى القرن التاسع عشر 
Lit‏ رئيسيا las‏ ملاك الآرض »> وياتت الملكية المطلقة باس تقلالها 
التسبى فى تقرش سياسات الدولة رمزا للدور الرائد الذى doch‏ ملاك 
الآرض فى الهيثة الأوليجاركية الحاكمة ( حكومة تهيمن عليها جماعة صغيرة 
همها الاستغلال وتحقيق المناقم الذاتية ) ٠‏ ولكن لم يكن حكم الامبراطور 
حكما مطلقا كحكم البربون ad by Bourbon‏ أو حم التيودور 


VW 


Tudor‏ فى انجلترا » الذين اعتمدوا على agb‏ الاقطاعيين من أصحاب 
الأراضى وفيلاء اليلاط ٠‏ ولكن حكم الامبراطور كان نوعا آخر من 
الاوتوقراطية عبر فى Of‏ واحد عن مصالح اليورجوازية التجارية والبنكية 
والصناعية ٠ USGL‏ وهذه هى pal‏ النتائج الاجتماعية لثورة ١431/‏ ب 
VATA‏ التى ننظر اليها نحن الماركسيون باهتمام بالغ ٠‏ 


وهذا لايعئى أننا لانهتم بأويه الحياة الآخرى فى اليلدان التى تشهد 
Uli‏ ثورية ٠‏ فنحن ننظر الى أية ثورة فى أى بلله ‏ وحتى الشورات 
اليورجوازية منها ‏ على أنها البوتقة التى تنصهر فيها تجارب الشعوب ٠‏ 
وهذه oly stl!‏ تؤثر على مصير الشعوب وتعطى الناس دقعة جديدة من أجل 
الاستمرار فى الحياة dang e‏ قى نفوسهم الأمل من جديد »> كما تيعث 
فيهم الرغبة والاصرار على العمل ٠‏ ولا تستثنى الثورة اليابانية من تلك 
الثورات ٠‏ فقد أظهرت تلك الثورة اصرار الشعب اليايانى » يما فيه 
زعماء الحكومة الجديدة » على انقاذ OST‏ من الوقوع فى براثن الاستعمار e‏ 
وتحقيق التنمية فى ظل الاستقلال ٠‏ كما أن البورجوازية القوية قد أثرت على 
سياسة الدولة أثناء الثورة » فزاد نشاط التجار ورجال الأعمال والمتقفين e‏ 
وساعد ذلك النشاط فى الاسراع بعجلة التلمية فى مجالات التعليم والثقافة , 
وزيادة الانجازات فى مجال العلوم والتكتولوجيا ٠‏ وسعت حكومة الميجى 
نحو تحقيق ذلك الهدف , حتى تجعل من اليايان دولة قوية قسير فى ركب 
الحضارة الرأسمالية » وحتى تحيط صورتها يهالة من الحكمة والبصيرة 
والتقدمية . وذلك رغم أن كثيرا من dagl‏ تلك السياسة التى اتبعتها 
الحكومة ب, سواه السياسة الداخلية أو الخارجية . لم تدعم تلك الصورة 
التى حاولت الحكومة رسمها لنفسها ٠‏ ولا ننكر أن الاصلاحات التى أجرتها 
حكومة الميجى فى مجال الثقافة كانت عظيمة بحق + ولا يرجم الفضل فى 
تلك الاصلاحات الى بلاط الامبراطور أو الى العسكريين ٠‏ وائما للمثقفين 
Gul Ll‏ الذين صمموا على التخلص من الأفكار الاقطاعية العتيقة « وافساح 
الطريق أمام الأفكار التقدمية الجديدة ٠‏ كما ينظر عثماء اليايانيبات 
السوفيت الى أنشطة وكتايات المفكرين المستنديرين البارذين » أمشال 
فوكوزاوا ب وكيتشى Fukuzawa Yukichi‏ وتكاى تش ومين 
Nakae Chomin‏ » باحترام بالغ + ونحن ننظر الى أولئك العلماء 


والمفكرين على أنهم خير من مثل المجتمع اليابانى أثتاء فترة الميجى ٠‏ 

JAS s‏ الاشارة الى أن العلماء السوفيت لايبالغون فى تقدير الأصمية 
التاريخية لفترة .حكم الميجى , فقد أشار كثيرون ملهم » وعلى رأسهم e + ١‏ 3 
زوكوف E. M. Zhukov‏ وه ۰ ت ابدوس H. T. Eidus‏ 


Ww 


الى أن ثورة SAW‏ — ۱۸۹۸ كانت Shy‏ تحول المجتمع اليابانى من الاقطاع 
الى الرأسمالية ٠‏ 


رغم التغيرات الكبيرة التى شهدتها البلاد فى نهاية القرن التاسع عشرء 

١لا‏ أن آثار الاقطاع لم شرف الا بانتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وينم بقاء 
شكل شبه اقطاعى من إشكال ملكية الأرض يعد الثورة عن عدم JUSI‏ 
الاصلاحات البورجوازية اليايانية + اذ Jë‏ الفلاحون اليايانيون خلال 
القرن التاسح عشر وفى منتصف القرن العشرين رازحين تحت نير ملاك 
الأرض وتعرضوا لاستغلال يسع عل pel‏ الذى كانوا yrds‏ ضون له فى 
المرحلة السايقة على التحول الرأسمالى » وقد أحست colts‏ الشعب العاملة 
بوطأة الاقطاع يأشكال عدة + فكانت هناك يعض الممارسات wil‏ لم aus‏ 
بانتهاء العهد الاقطاعى > مثل قيام الآباء بیع rele‏ لأصحاب المصائع 6 
روتقاضى العمال اليابانيين أجورا منخفضة للغاية ٠‏ ولم تختلف أجور العمال 
اليابانيين عن أجور العمال فى الدول ا مستعمرة فى كثير من الأحيان ٠‏ 


كما أن بنية الحكومة وسياسة الدولة ظلت تحتفظ برواسب واضحة 
من النظامالاقطاعى , فلم تتخلص اصلاحات الميجى من تلك الرواسب e‏ 
بل عل العكس من ذلك > فقد عملت على ety‏ » مثل حكم الامبراطور 
الطلق أو ما يمرف ب « التينوسى ) ٠ Tennosei‏ ولم تضح تلك 
الاصلاحات حدا للامتيازات التى تمتع بها الارستقراطيون ٠‏ ويعد قيام 
الحكومة يقمع الحركات التى قام بها الشعب للمطالبة بالحقوق المدنية 
والحصول على الحرية » وكذلك دأبها على زوع عقيدة الشنتو Shinto‏ 
فی a ere‏ اليايان واتخاذها الدين ار سمى للدولة ٠‏ کار دليل عل سيطرة 


روح العصور الوسطى المناوئة للديموقراطية على عقول ei dat‏ فی 
اليايان آنذاك ٠‏ 


لماذا لم تتطور الثورة ؟ ولاذا لم يتخلص الفلاحون اليايانيون من 
Lope‏ أصحاب الأراضى »> وما الذى حال دون حصول كافة الشعب 
LLN‏ على الحقويق الديموقراطية الأساسية التى حصلت عليها شعوب 
آخرى 2٠‏ كالشعب البريطانى والشعب gt A‏ وشعوب بعض الدول 
الرأسمالية GN‏ فى غرب أوربا ؟ Lake‏ الاجابة على تلك الأسدثلة 
اذا تتبعنا سلوك أولئك الذين قاموا بالانقلاب : لم Lay‏ رجال البلاط 
الار ستقراطين أو رجال الساموراى e‏ أو من كانوا يسيرون فى ركابهم © 
an‏ أو رجال dhe!‏ أو رجال البنوك » القضاء على الاقطاع قضماء 
5 »> ولم بريدوا أن يتحازوا الى le‏ الشاركين فى ثورات oe dat‏ حين 
oy il - E‏ لم يكن pol‏ مدف سياسى واضح يسعون لتحقيقه ٠‏ 


NE 


وكشسفت الحركات الفوضوية » شبه الدينية ‏ التى عرفت باسسم 
« ای يا ناتى كا  »‏ عن أن الفلاحين والجماهير من أبناء المدن لم يتمتعوا 
بالنضج السياسى » كما لم يكن لدى الطبقات الدنيا » أو فثات gih‏ 
الصغيرة أو البورسوازيين اليابانيين » أى بر نامج سياسى ثورى واضح ٠‏ 
Lag‏ سبق يتضح لتا عدم وجود تنظيم ثورى قادر على التعبير بدقة عن 
مصالح ومطالب الطبقات التى تعرضت لقمع حكومة الشوجون ٠‏ 


Lal‏ فيما يتعلق بالقادة الأرستفراطيين ورجال الشاموراى الذين 
تزعموا الانفلاب » فقد سارت طموحاتهم فى تيار معاكس للثورة فى الأعوام 
التى تلت اللورة ء فبدلا من الحقاظ على المد الثورى » سعوا الى استقرار 
الأوضاع ٠‏ فقاموا باخمات الفتن وثورات الفلاحين e‏ ولم ينوانوا عن 
عن استخدام كافة Elsi‏ الأسلحة فى سبيل تحقيق ذلك ٠‏ وبعد أن 
.وحدوا صفوكهم > بدأ المؤيدون Tad‏ استعادة الاميراطور لهيمتته ويسط 
نفوذه ٠+‏ أو ما يعرف بالميجى اشن © بيدسون آنوفهم فى الأنشطة التي يقوم 
بها السواد الأعظم من الناس awig c‏ | فی ذلك تدر بحا 9 وبحلول عام 
۳ كانت ثورات oe WMA)‏ تلفظ أنفاسها الأخرة سيب الاصلاحات 
الزراعية وما تلاها من اصلاحات آخرى ٠‏ والقضاء على من كانوا يحرضون 
'الفلاحين على الثورة oh got ees‏ تلك الثورة + وجعلت هذه الأسباب 
علماء البايانيات السوفيت يقولون ان المبجى اشن لم تكن ثورة بورجوازية 
فحسب . ولكنها كانت « ثورة لم تكتمل » ٠.‏ وتبرق هذه العيارة piles‏ 
محددة فى تطور اليابان » وتبين لنا أن ثورة القرن التاسم عشر قد Geel‏ 
سيرها وهی فی منتصف الطریق ٠‏ لذا ققد احتفظت اليابان buo‏ التظام 
الاقطاعى الى أن وضعت الحرب العالمية الثانية أو زارها ء 


أصبحت اليابان دولة اميريالية منذ بداية القرن العشرين , تحكمها 
طبقة بورجوازية احتكارية » وتناقضت السياسة الخارجية التى اتبعتها 
اليايان خلال الربع الأخير من القرن التاسع pte‏ والربع الأول من القرن 
العشرين » ويرجم ذلك التناقض الى عدم اكتمال الاصلاحات البورجوازية 
التى قامت بها حكومة الميجى , اذ عملت تلك الحكومة على GE‏ قوة 
عسكرية قادرة على صد أى اعتداء على البلاد » واتفق ذلك الهدف مع 
مصااح الشعب blll‏ 0 ولكن الطبقة الحاكمة « ممثلة فى أصسحاب 
الأراضى والطبقة البورجوازية » عملت Jo‏ توحيد صفوقها والتمتع بقدر 
كبر من الحرية فى العمل , بعد حصولها على قدر واقر من الحرية يفضل 
اجى اشن ٠‏ وفى نفس الوقت ظهرت تيارات جديدة فى سياسة اليابان 
L ALI‏ « فلم 'توجه الیابان سياستها الخارجية نسو حماية حدودها فقط , 
Lily‏ اتحهت الى التوسع وغزو الدول الأخرى + 9 al‏ الحملات العسكربة 


Yo _. الثورة‎ 


التى قامت بها الیایان ضد تايوان عام VAVE‏ » ثم كوريا عام 14171 بداية 
تلك التيارات التوسعية ٠‏ وتتمثل النتائج السلبية لعدم اكتمال الشورة 
البورجوازية فى WW‏ المتزايد الذى مارسه المتطرفون العسكريون 993 
الأفكار الاقطاعية على الحكومة والحياة السياسية قى اليايان * فتحولت 
الحكومة بدورما الى تسليح البلاد وتحويلها الى قوة عدوانية غاشمة تهدد 
أمن الدول المجاورة لها فى نهاية القرن التاسع pte‏ » فتحول ابطال. 
الميجى اشن ء وهم الذين دافعوا عن حرية بلادهم »2 الى سياسة العدوان 
وتهديد استقلال الدول الأخرى e‏ ومروا ممرحلة التحول الغاريخى wl‏ 
مر بها أبطال الثورة الفرنسية » وأقصد بهم نابليون وأعوانه ٠‏ ان حقبة 
الميجى لم تجلب للشعب اليابائى الوحدة الوطنية فحسب » يل شهدت تلك 
الفترة نمو الروح العسكرية الامبريالية التى جرت البلاد الى كوارث لم 
تكن فى الحسيان » فعانى الشعب اليابائى وعانت الدول المجاورة ٠‏ لذلك 
فعلينا توخى الحذر عند تقييمنا للاصلاحات والتطورات التى شهدتهسا 
ا ميجى اشن .2 كما يحب late‏ أن ناخد owe‏ الاعتبار ازدواجية السياسة 
اليابانية التى عرفتها تلك القترة ,2 ولا نغفل ايحابيات وسلبيات AS‏ 
السياسة ٠‏ 


: مراع وملاحقات‎ 
J. W. Hall, Japan from Prehistory to Modern Times O) 
Delta Books, New York, 1971) p. 266. 
Translation of the Institute of Oriental Studies Vol. XV- م‎ 


Collection of Articles on Japan (Academy of Sciences © 
of the USSR, MOSCOW, 1956), p. 131. 


Nihon no rekishi (A History of Japan), Vol. 20 : Meiji (£) 
Ishin (chuo Koronsha, Tokyo, 1971), pp. 131-132. 


‘G. D. Ivanova Kotoku : Revolution and Writer t) 
(Moscow 1959) p. 25. 
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مخزى التحولات الثورية 


بقلم 

بيوتر قيدوسييف Pyotr Fedoseyev‏ 
أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى ? 
موسكو 

الاتحاد السوفيتى 


يمكن لنا مقارنة التقدم الاجتماعى والقومى فى كثير هن الدول ٠‏ 
ولهذه القارنة أهمية كبيرة فى التعرف على الحاضر والمستقبل ٠‏ كما يمكن 
لنا الحصول على gilt‏ ايجابية بفضل تعاون العلماء من مختلف آنحاء 
العالم فى هذا المجال 2 وان انطوى هذا الآمر على كثير من الصعوبات * 
قالمطلوب هو تحديد طابع وشكل ذلك التعاوت » مح الأخذ فى الاعتبار القاهيم 
التاريخية المخعلفة . والآراء الأيديولوجية galing‏ البحث السائدة فى 
الدول المختلفة ٠‏ وحتى فى البلد الواحد ‏ ولتكن اليابان على سبيل 
الخال تتعدد الآراء حول الاصلاح الاجتماعى وحول الميجى اشن بصقة 
خاصة » وتتشابه آراء بعض العلماء اليايانيين مع آراء العلماء السوفيت عند 
تقييم ell‏ اشن ٠‏ وتدل هذه الحقيقة على عدم تجا نس الكراء الملتعلقة 
LL‏ ثورة » وعند قيامنا بوضم الاطار العام للمقارنة وتحديد مناج اليحث 
العلمى » علينا أن نتذكر وجود آراء مختلفة فى هذا GLA‏ ولكتئئا لا ge‏ 
أهمية تبادل الآراء فى ندوة آو مؤتمر e‏ وذلك GV‏ تبادل المعلومات مم 
الآخرين وسماع آرائهم يساعدنا على المضى فى دراستنا ٠‏ 


وقد ناقشلنا pll‏ اشن باعتبارها ثورة يمكن مقارنتها بالثورات wl‏ 
قامت في دول أخرى > فالتغيير الثوری ليس مجرد موضوع ep OT‏ يل 


“v 


يمكن ترجمته الى ممارسة أو واقع » والمناقشات من هذا النوع لا تنطوى 
على ام ced Legal‏ + بل يمكن أن بيكرت لها می اذى وأقمنا : 
وتكمن أهمية الميجى اشن فى المغزى الذى يمكننا أن نسستفيد منه فى 
حياتنا * ولقد طرح الكثير من العلماء آراء ايجابية حولها « بينما وصف 
آخرون مظاهرها السلبية ٠‏ 


ومن الطبيعى أننا لا نستطيع أن لعرض هنا الا لأكثر الآراء عمومية 
حول أهمية الثورة لتطور اليبشرية وتقدمها ٠‏ لقد ظلت الانسانية تعانى 
من مصائب اجتهاعية رئيسية ثلاث على مدى قرون طويلة : استغلال 
الانسان واضطهاده لأخيه الانسان » والاضطهاد العقلى والعنصرى « والمحروب 
المدمرة ٠‏ وعلى مر الأجيال تناقل المفكرون الأفكار المثالية عن الاخاء 
والمساواة بین جميع التاس وجميم الشعوب « وعن السلام الدائم والوثام + 
ولكن الى الآن لم تتوفر الظروف المادية آو القوى الاجتماعية المطابقة لها أو 
معرفة سبيل تحقيق هذا الحلم القديم . 


* فام يکن بوسح الانسان مقاومة التقدم التاريخى‎ e كان الأمر‎ bts 
.وها قد حاء الوقت الذى تتواقر فيه الظروف المادية والاجتماعية الثى تساعد‎ 
e على التحول الثورى بالمجتمع » واتحرير الطبقات الكادحة من الاستغلال‎ 
٠ .والقضاء على الاضطهاد القومى والصراعات العسكرية الدامية‎ 


ان التقدم التاریخی قد pay‏ فى مسار تطورى قائم على Tae‏ 
٠ Gost‏ ويمكنتا الاستعانة بالنظرية التطورية لدراسبة مراجل التغيير 
التغيير التدريجى 6 وقد ينطلق كالرصاصة e‏ فيأتى man‏ جذرى وزلزال 
٠ Cot‏ ويمكننا الاستعانة بالنظرية التطورية لدرامسة مراحل التغيير 
المختلفة , ولكننا لا نستطيع أن تنكر حتمية التحول الثورى ٠‏ بل اننا 
نرى أن التغيير التقدمى يتحول بالضرورة الى تغيير سريع فجائى » وهو 
ها نطلق عليه كلمة « ثورة ٠ a‏ وهذا قانون تاريخى ٠‏ والثورة عملية 
تحول ضخمة تتطلب ما هو کائن e‏ ليحل محله شىء جديد » أى تحطيم 
الأنظ.ة العتيقة والقيام بالتغيرات الفجائية فى الحياة الاجتماعية ٠‏ وكما 
بقول كارل مارکس © أن التغيير لابد أن يجعل التقدم ممكنا من الناحية 
العلمية والاجتماعية والتكنولوجية + وقد قال أيضاء ان الثورة هى 
الدنيامو أو القوة الدافعة للماريخ + والقضية المطروحة أمامنا هى 
د ما الثورة » ؟ ليست الثورة مجرد صدام دورى بين المجموعات الطبقية 
داخ الأحتمع « Lily‏ هى elie‏ حاسم بين الطبقة الحاكمة وجموع ant]‏ 
المضطيدة ٠‏ فبؤدى ذلك الصدام الى انتقال السلطة من آيدى الطبقة 
الحاكمة الى أبد آخرى » وهى تقتفى ضرورة تغيير الهيكل الاقتصادى 
والملؤسسات الاجتماعية والآراء الأبديولوجية ٠‏ 


54 


يمكن للثورة أن تكون يطيئة وممتدة 2 كما هو الحال قى الميجى اشن 
التى تعد قورة بورجوازية وقومية من ناحية المضمون ٠‏ ويمكن اعنبارها 
(نتقال للسلطة من أيدى الطبقة الحاكمة الى أيدى مجموعات اجتماعية 
جديدة فى اطار العملية التى اضطلعت بها اليابان ed‏ علاقاتها مع 
الدول الأخرى ٠‏ ويمكن أن نطلق عليها آيضا ثورة قومية » حيث آثرت 
الشعور القومى لدى اليابانيين ٠‏ وعموما يمكننا أن ندعو الاصلاح الميجى 
بالثورة > حيث آدت الى انتقال السلطة من طبقة الى أخرى ٠‏ ومن ناحية 
الشكل . كانت الميجى اشن استعادة للنظام الأمبراطورى ٠‏ أما من فاحية 
المضمون »> ققد ابتعدت الميجى اشن عن الاستبداد العسكرى ونظام 
الاقطاع ء واتجهت نحو النظام البورجوازى ٠‏ وبذلك آنهت الاوتوقراطية 
الاقطاعية والعسكرية » ومهدت الطريق أمام تطور الرأسمالية ٠‏ 


وكأاقت ثثورة al‏ 0 والاصلاحات التى أعقيتها « wis‏ آهمية كبيرة ‘ 
فقد ساعدت على تطور اقتصاد وسياسة وثقافة اليايان 2 كما ساعدت عل 
التغلب على سيطرة رأس ال مال الأجنبى ٠‏ وجدير SUL‏ أن « حيتان » 
الصناعة والتحارة والبنوك قد تعاونوا مع طبقة الساموراى العسكرية 
والاقطاعية » وكثفوا من استغلالهم لقطاعات عريضة من الشعب اليابانى © 
وانطلقوا فى طريق التوسع الجامع وبعث الروح العسكرية ٠‏ 


ولم تنجح 453 ثورة بورجوازية فى القضاء على النظام الاقطاعى تماما , 
ولكن يمكن القضاء على الكثير من بقايا الاقطاع عن طريق ثورة من هذا النوع 
تحت ضغط الانتفاضات الشعبية والمظاهرات التى تقوم بها كافة قطاعات 
الشعب . كما حدث فى OLUJI‏ بعد الميجى اشن ٠‏ وهناك مبرر OY‏ نزعم 
أن القضاء على بقايا الاقطاع لم يتحقق الا معد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزّارها تحت ضغط الجماهير ٠‏ 


قضت الثورات المعادية للاقطاع على سيطرة الارستقراطية المالكة 
للأراضى فى أوربا فى Gul all‏ السايع pte‏ والتامن عشر e‏ وحررت الفلاحين- 
ولو من ناحية الشكل ‏ من الرق + ومهدت الطريق أمام تطور الصناعة 
والتجارة والنقل بسرعة ٠‏ ولكن القوة السياسية والاقتصادية وضعمت فى 
يد فئة صغيرة من الملاك وتعنى بهم البورجوازين من أصحاب الصناعة 
والتجارة » قلحق الدمار بغالبية السكان , الذين تحولوا الى اجراء أو فلاحينه 
يعتمدون على CULT‏ البورجوازيين ٠‏ 


وفى مجال السياسه الخارجية فتحت الرأسمالية صفحة قاتمة من 
صفحات تاريخ غزو الاستعمار للبلاد الأجنبية واضطيهاد شعو بها ‘ كما أدى 
التنافس بين الدول ال راآسمالية المتقدمة على غزو الأراضى الأجثبية والصراع 
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من أجل السيطرة ‏ على المستويين المحلى والعالمى ‏ الى اندلاع حروب 


دموية مدمرة ٠‏ 


دعونا نلقى نظرة على المظهر الاجتماعى للثورة » هناك عدة أنواع من 
الثورات ٠‏ ويوجد الآن UW‏ آنواع من الثورات * فهناك الثورة التى تقوم 
ضام الاقطاع « والثورة ضد اليورجوازية > والثورة ضد الاستعمار ٠‏ وفى 
أوربا » قامت الثورات المعادية للاقطاع فى القرن السادس عشر والسايع عشر 
والثامن عشر » وقضت على الاقطاع « واستعاد الأقنان الذين كانوا يعملون 
لدى الاقطاع أراضيهم » مما مهد الطريق لظهور البورجوازية فى أوريا ؛ 
وقيام ثورات بورجوازية ساعدت على انتقال السلطة الى أيدى الرأسماليين ٠‏ 
وكان GST‏ الأرض محرومون فى آوربا العصور الوسطى من امتلاك الأرض 
ومن ممارسة الحقوقه السياسية » فى الوقت الذى تركزت فيه القوة 
والسلطة التشريعية فى آيدى اللاك © 
ها القوة الدافعة للثورة ؟ ومن اليطل فى آي ثورة » سواء SST‏ 
ثورة على الاقطاع أو نورة على البورجوازية أو ثورة على الاستعمار ؟ تتجمم 
عدة قوى وتساعد على ظهور البطل + فيمكن لليورجوازية آن تلعب دور 
Hal‏ وأن تصبح هى القوة الدافعة للثورة ضد الاقطاع Gc‏ تحشد ضده 
تأييد الجماهير الشعبية ٠‏ وتكون النتيجة هى ولادة دولة بورجوازية قومية ؛ 
.ولكن جماحير الشعب لاتستفيد بخيرات تلك الثورة ٠‏ ويمكن أن تكون 
هناك قوى أخرى dole‏ للاقطاع ٠‏ ففى اليابان » حظيت الحركات المعادية 
للاقطاع بتاييد الشعب الذى عانى من ظلم الاقطاعيين , كما حظيت duly‏ 
عناصر قردية من صفوف الاقطاعيث مثل الساموراى أو جماعات الشيزوكو 
Shizoku‏ الذين عارضوا الدكتاتورية العسكرية Weg ٠‏ يعتى أن 
الحركة العادية للاقطاع استطاعت الاعتماد على تأبيد بعض ممثلى الطبقة 
USS‏ التى لم تكن تشعر Le Jk‏ عن الأوضاع القاثة على الاطلاق ٠‏ 
كما يمكن للبروليتاريا والمزارعين ST‏ يتحولوا إلى القوى الدافعة للثورة 
ضد الاقطاع » وبذلك يشكلون Whe‏ ديموقراطي ا للقوى الاجتماعية , 
كما حدث فی ثورة ۱٣۰١‏ وثورة قبراير عام ۱۹۱۷ فى روسيا ۰ 


استعمرت الدول الرأسمالية بلدانا كثيرة فى أمريكا اللاتيتية 
La st,‏ وآسيا 2 وعانت تلك الشعوب المستعمرة من اضطهاد الطبقات 
الحاكمة ٠‏ وكانت حر كات التحرر th St‏ تعادى الاستعمار والاقطاع وبعض 
مظاهر الرأسمالية فى أن واحد » فكانت موجهة ضد القوة الاستعمارية 
والملاك المحليين ورجال الأعمال الأقوياء الذين يساندون الطبقة الحاكمة ٠‏ 
وظهرت حر كات التحرر الوطنى قى الصين وفيتتام وبعض دول Wa el‏ 
اللاثينية والكسيك » وثميزت تلك الحركات Aral] colle‏ السلح ٠.‏ 
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ويمكننا ملاحظة أوجه التشسابه بين الثورة التى قامت فى المكسيك 
وتلك التى قامت فی الیابان ٠‏ ورغم هذا التشابه ‏ فقد كان جوهرهما 
مختلفا ٠‏ ولكن هناك أوجه GLE‏ بين ثورة المكسيك والثورات التى قامت 
فى بعض يلدان أمريكا اللاتيتية , كما أن هناك أوجه AULA‏ بين ثورة 
المكسيك والثورة الصينية التى قامت فى شتغهاى عام AAYY‏ + ولكن 
لايمكن أن يعتمد تحليلتا للثورات على أساس أوجه التشابه وحدما ¢ قعلينا 
أن Sct‏ فى الاعتيار القوى الاجتماعية للثورة 2 وكذلك الأهداف والأفكار 
والايديولوجيات التى تصاحبھا والاصلاحات التى SU‏ بها ٠‏ فقد شهدت 
خر تسا ما يعرف بحركة التنوير قبل قيام الثورة بها ء مثلما ساد الفكر 
الديموقراطى الثورى الرآى العام فى روسيا ٠‏ ومهد المفكرون الطريق لقيام 
الشورة فى روسيا ٠‏ ومن أولئك المفكرين نيقولاى تشير نشيفسكى 
oil. Nikolai Chernyshevsky‏ قضى ثلاثين le‏ بالسجن e‏ 
ثم نفى الى سيييريا يعد أن صدر عليه الحكم بالأشغال الشاقة والنفى الى 
متطقة استراخان  eu. Astrakban‏ توفى هناك ٠‏ وظل ذلك الرجل 
يعد لقيام الثورة رغم المعاناة والآلام * ولم تخل دول أمريكا اللاتينية من 
الابطال » أمثال ذلك الرجل ء الذين عملوا على ايقفاظ الروح القومية 
والاعداد ٠ Sop th‏ 

والشورة البورجوازية ليست الحلقة BAY‏ فى سلسلة الصراع 
الثورى » اذ لابد أن تعقيها ثورة بروليتاريا اجتماعية ان عاجلا آم آجلا ٠‏ 
كما أن الثورة البورجوازية علامة بارزة فى طريق التقدم التاريخى ٠‏ ولكن 
المهم هو ما يحدث بعدها وتأثيرها على العلاقات الدولية ٠‏ وتتخذ القورة 
صورا متعددة قد تتطوى على صراعات مسلحة أو اجراءات سلمية ٠‏ ولقد 
ol‏ ثورة اكتوبر عام ۷ فى روسيا الى تغبرات شاملة آثارت دهشة 
العالم على حد قول جون ريد ٠ John Reed‏ ويقول بعضص 
'المعارضين لها انها قد أطلقت العنان للعتف المروع . غير أن BUS‏ 
وشهادات الشهود توضح أنه لم يسقط فى عملية اقتحام قصر الشتاء 
سوی ٠‏ شخصا tole Laus‏ الثوار وأسقطوا الحكومة البورجوازية e‏ 
ولكن الدمار God‏ بروسيا السوقيتية e‏ واضطرت الى بذل تضحيات كبيرة 
عندما تصدت للتدخل الأجنبى المسلح الذى سعى للئيل من القورة بعد 
مضى فترة من الوقت + ولكن ذلك الدمار وتلك التضحيات لم تعق التقدم 
التاريخى للبسلاد . 

حررت ثورة أكتوبر العظيمة قطاعات الشعب من الاضطهاد الطبقى 
والقومى » ومهدت الطريق أمام الشعب العامل من كافة tlt‏ 
والقوميات للتمتح بالمساواة الحقيقية والتعاون الطوعى لتحقيق قتمية حرة 


vy 


ومتناسقة الانجاهات ٠‏ وحققت جميع القوميات بالاتحاد السوفيتى + 
Ley‏ فيها. القوميات المتخلفة التى تقع على أطراف روسيا القيصرية e‏ وسط 
LOT‏ وكزاخستان وسيبيريا » قدرا Whe‏ من التقدم الاجتماعى da‏ قيام 
الثورة * وعرفت كل جمهورية من الجمهوريات السوفيتية النمو الاقتصادى 
السريع ورقع مستوى المعيشية واثراء الشعور الوطنى وتحقيق التقدم 
العلمى وازدهار الثقافة ٠‏ 


وهناك آبحاث علمية ترى أن الميجى اشن لم تأت بالتغيرات الاجتماعية 
والثمافية والنفسية فحسب » كما هو الحال فى الثورات العادية » فقد 
شملت الثورة كافة مظاهر المجتمع : يما فيها الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية 
والثقافية ٠٠٠‏ الخ > والثورة الاجتماعية هى ثورة LAG‏ أيضا , ولكتها 
ليست ثورة ثقافية فحسيه ٠‏ وكان لينين أول من ناقش مفهوم الشودة- 
الثقافية ٠‏ وقد آثار كتير من العلماء الجدل .حول العلاقة بين الشورة والثقاقة ٠‏ 
ولكن لينين مو dal‏ من قدم نظرية الثورة الثقافية » كتأسيسا على فكرة. 
ما ركس التى تدعو الى ضرورة قيام التورة للقضاء على المؤسسات القدومة 
والمخلفات السيئة للعصر السايق ,2 وضرورة حصول الطيقة العاملة على 
القوة اللازمة لقيام الشورة ٠‏ وأكد ماركس على الملاهر الاجتماعية 
الايديرلوجية للثورة + ويرهن لينين على وجود الجانب الثقافى للثورة ٠‏ 


cual‏ ثورة آكتوبر فى روسيا . وتلتها الثورة الثقافية التى قامت 
-بفضل القوات الشعبية + وقامت الثورة الشعبية Solely‏ تنظيم للضمون 
الثقاقى > وجعلت النقافة فى متناول القاعدة العريضة من الشعب ٠‏ 
ولم ترفض ode‏ الثورة الثقافية الثقافة البورجوازية برمتها 2 فقد احتوت 
الثورة الثقافية أقضل ما كان بالماضى من تراث عند اعادة تنظيم مضمون 
الثقافة ٠‏ والملمح (SUIT‏ هو انتفاضة الشعب لتحقيق الثورة الثقافية « 
وهو ما حدث فی الثورة الروسية التى أعطت كل مواطن الحق فى التعليم 
العام والتعليم بالجامعات tally‏ العليا بالمجان ٠‏ والملمح الثالث المميز 
هو ظهور الصفوة المثقفة من العمال والفلاحين » آى من بين قطاعات الشعب 
المعدمة ( البروليعاريا ) + والصفوة المثقفة التقليدية التى تنحصر فى 
نطاق دائرة محدودة منعزلة عن الطبقات العاملة » أى Let‏ لم تكن من 
الصفوة التى يجب أن تكون فى مجتمع اشتراكى ٠‏ وخلقت صفوة مثقفة من 
البروئيتاريا من الطبقات )4-315 المعدمة ٠‏ هذه هى سمات الثورة الثقافية 
الحقيقية فى روسيا ٠‏ ويمكن GY‏ ثورات ثقافية آخرى أن يكون لها نفس 
السمات ٠‏ كما يتيغى BY‏ ثورة فى أية أمة أن تتوافر لديها اشتراطات 


vv 


مماثلة من أجل تحقيق التقدم والنهوض بالثقافة ٠‏ كما ينيغى لذلك التغيير 
أن يوفر الظروف والاشتراطات اللازمة لتقدم المجتمح والانسان ٠‏ لقد مرت 
دول كثيرة بالتحولات الثورية التى مرت بها روسيا ء وقد تمر دول آخرى 
بهذه التحولات فى المستقبل ٠‏ 
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المحبط الدول 
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النهوض باليابان ومسايرتها لطابع العصى 
من منظور العلاقات الدولية 


بقلم 
شباهار ١‏ تاکو Shibahara Takuji a‏ 
جامعة ناجو باسيتى 


خاضت اليايان' تجربة الميجى اشن فى الخمسيتات من القرت 
التاسع pte‏ وما تبعها من عملية تحديث إستمرت حتى نهاية ذلك القرن* 
وكانت ذروة تلك الفترة التى شهدت تغييرات Whe‏ تتمثل فى الانتفاضة 
العارمة التى احتاحت اليايان فی الفترة من عام ۸ وحتى عام e AY‏ 
وأدت الى القضاء على نظام Shogunate Lj g> päi‏ . وقامة حكومة مر كز ية 
عصرية » فكان ذلك نقطة تحول فى تاريخ اليسابان » التى أخذت تنهض 
بكافة مؤسساتها » واتجهت يخطى واسعة نحو التصئيع ٠‏ وكان BE‏ 
الغرب هو الذى دفعها الى ذلك ٠‏ فقد سعت اليابان الى مسايرة طايع 
العصر » واجراء تغيرات شاملة » حتى تستطيع الصمود آمام ضغط العالج 
الغربى وزحقه عليها ٠‏ وارتبطت كثير من المشكلات التاريخية التى عانت 
متها اليابان عندما أخذت فى النهوض ومسايرة طایح العصر © بالضغوط 
التى مارستها القوى Ler all‏ عليها ( مثلما هو الحال فى الجهود التى بذدلتها 
الأمم غير الغربية وهى تخوض تجحربة التحديث ) ٠‏ لذلك لايمكن LoS‏ 
الاستغناء عن دراسة البيئة الدولية اذا ما أردنا ped‏ الميجى اشن ٠‏ 


وصل الأسطول الامریکی الى شواطیء اليابان عام MAOY‏ يقيادة 
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الكومادور ٠ Se‏ وكان ذلك بداية سلسلة طويلة من الضغوط الغربية 
على اليابان ياستخدام القرة > وتعددت مظاصر WU‏ الغرب على e OLW‏ 
غاضطرت الى قتح موانيها أمام « التجارة الحرة e‏ » مما أدى الى تغييرات. 
اجتماعية واقتصادية ( شملت تلك التغيرات البنية الصناعية والتسويقية 
ومحاولة sole!‏ البتاء التى صاحيت اندماج اليابان فى السوق العالمى € 
ثم عانت اليايان من الضغوط السسياسية والديلوماسية والعسكرية ٠‏ التي 
مارستها القوى الغربية عقب ايرام اليابان اتفاقيات غير عادلة مع تلك القوى 
( وتضمتت هنود تلك الاتفاقيات التعريفة الجمركية التقليدية »2 وتمتع 
القوى الغربية بالحق فى بناء مستوطنات اجتبية » ومعاملة الدولة SIM‏ 
بالرعاية من ike‏ واحد e‏ والمحاكم القنصلية , وغيرها من الشروط ) ٠‏ 
سعت اليابان الى توطيد علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مح القوى 
الغربية ء وأدخلت العلوم الحديثة وتكنولوجيا الصناعة الى البلاد » وزاد 
be sb‏ بالقيم والحضارة والثقافة ومظاص نظمها السياسية الغربية ٠‏ 
واختلفت العلاقات التى كانت تريط بين القوى الغربية ( بريطانيا العظمى. 
وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ) , فاتسمت بطابع التعاون 
تارة والعداء والتتافضس تقارة أخرى ٠‏ واختلفت درحة SU‏ اليابان بالغرب 
وفقا لهذه العلاقات التى كانت تربط بين القوى الغربية » ووققا لقدرتها 
الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية على الاستجابة لتأثير الغرب ٠‏ 
ولا نستطيع أن نحدد بدقة أى من تلك oI‏ أسهم فى تحديث اليايان. 
وأى متها lel‏ عملية التحديث ٠‏ واذا آردنا تقييم مدى SU‏ اليابان بالغرب 
تقييما صحيسا » فلايد لنسا أن نآخذ فى اعتبيارنا العوامل الداخلية 
والخارجية 2 j‏ 


وفى الوقمت الذى انطلقت فيه الدول الغربية صوب الشرق للبحث (Of‏ 
أسواق جديدة لمنتجاتها فى القرنين الثامن عشر والتاسح e pte‏ بعد أن 
شهدت صحوة رأسمالية تصتيعية » ظلت الصين واليابان فى الطرف القصى. 
من العالم الذی كان الغرب قد شرع فی استكشافه وارتياده ٠‏ ققد ظلت 
هاتان الدولتان بعيدتين عن الولايات المتحدة الأمريكية 2 حتى استقر 
المسبتوطنون فى ولاية كاليفورئيا وعمروها فى متتصف القرن المافضى ٠‏ 
وتغيرت الأوضاع بعد أن استغلت الولايات المتحدة قوة البخار فى تسيير 
السفن » قعيرت سفنها المحيط الهادى ٠‏ وتختلف هاتان الدولتان عن بقية. 
الدول الآسيوية CSV‏ كالهند وفيتنام التى تحولت الى مستعمرات 
غربية فى القرن التاسع عشر ٠‏ ققد تمتعت هاتان الدولتان. بالاستقلال 
السياسى والاقتصادى النسبى > رغم ابرامهما لمعاهدات غير عادلة مع 
الغرب « واضطرارهما الى فتح الموائىء عنوة ٠‏ وأجرى العلماء كثيرا من. 
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اليحرث لليمقارنة Guile Ge‏ الدولتين 2 وبحث الاسباب التى ساعدت. 
اليابان على المضى نحو التقدم بخطى واسعة , بينما لم تلحق الصين بر كب. 
التقدم . رغم أوجه التشابه التاريخى بينهما t‏ 

لماذا استطاعت اليابان النهوض بمؤسساتها الاجتماعية وعرفت 
عجزت فيه الصين عن القيام ذلك ؟ قدم لنا العلماء اليابانيون تفسيدين. 
لهذه الظاهرة ٠‏ يقول التفسير الأول ان اليايان كانت قد توافرت Lee‏ 
كس من متطليات التقدم فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ويقول التفسير 
الثانى ان الصين كانت أكثر خضوعا للغرب من اليابان فى الناحيتين 
السياسية والاقتصادية ٠‏ ومن ثم استطاعت اليابان تحقيق التنمية فى 


ظطل الاستقلال , debs‏ كثيرون من المتخصصين غير اليابائيين iie‏ 
التفسيرين ٠‏ ويؤيد ادوين رسشوار Edwin Reischaur‏ 
وجون فيرنيك )١( John Faisbark‏ التفسير الأول فى $0 Leg‏ 


الكلاسيكى بعنوان « شرق آسيا : المأثور الكبير  “East Asia : The‏ 
Great Tradition”‏ » ويؤكدان على أهمية العوامل المتعددة » التى 
المتعددة » التى ساعدت المجتمع اليابانى التقليدى على النهوض ومسايرة 
طايع العصر ٠‏ ويسلم الباحثون الصيتيون والسوفيت ٠‏ الذين ينظرون 
الى الميجى اشن على اعتيار أنها ثورة بورجوازية لم تكتمل » Ob‏ اليابان 
كانت أكثر تقدما من الصين ٠‏ أما فيما يتعلق بالتفسير الثانى » فيعزو 
P. A. Baran yb ۰ Teo‏ فى كتابه « الاقتصاد السيامى, 
للنمو  (V) « The Potitical Economy of Growth‏ تجاح حركة. 
التصنيع فى اليابان الى الاكتفاء الذاتى ( انخفاض معدل الاعتماد على الدول 
الأخرى ) » وهو آمر لم تعهده الدول الأخرى غير الغربية الا فى النادر ٠‏ وقد 
أثر الرأى الذدى نادى به باراڻ عل « نظرية الاعتماد الجديدة 
“new dependency theory‏ » التى لاقت كثيرا من التأييد فى دول. 
العالم الثالث ٠‏ ويعمل الاتجاه المعاصر على الجمع بين التفسيرين عند تحليل 
الظروف الداشلية والخارجية التى ساعدت SLES!‏ على النهوض IN‏ 
بأسباب التقدم فى ضوء ظروفها الداخلية والخارجية ٠‏ 


ونظرا oY‏ هذا المقال يرمى الى تقييم البيثة الدولية اإزاء الميجى اشن e‏ 
فائى أود أن اتتاول بالتحليل الرأى القائل بان ضآلة اعتماد اليابان عل 
الغرب قد ساعدها عل النهوض ومسايرة LF ٠ pad gb‏ حب أن lel‏ 
على كتاب ف F. V. Moulder oye + Ge‏ يعئواث « OLLI‏ 
والصين والاقتصاد العالمى العاصي ب 
Japan, China and the Modern World Economy‏ (؟) lia piws ٠‏ 


v4 


الكتاب رائعا لدراسة الصين واليابان» ويقدم مناقشات وحجج منهجية تساند 
التفسيرين السايقين ۰ وتنكر مولدر فى كتايها وجود أى خلاف نوعى فى 
الأنظمة السياسية الاقتصاادية والتنموية بين الصين واليايان » أو فى 
التغيرات التى صاحبت تمو اقتصاد السوق قبل الدخول فى مجال التجارة 
مع القوى الغربية ٠‏ كما تقول Ob‏ اختلاف الآحوال الاجتماعية فى البلدين 
قبل انفناحهما على الغرب لم يكن بالعامل الرئيسى فى نجاح اليايان فى 
مسايرة طابع العصر وفى تخلف الصين عن الركب ٠‏ كما تبين لنا العوامل 
الرئيسية » التى آثرت على علاقة الدولتين بالقوى الغر da‏ الرأسمالية › 
وتؤكد أن الصين قد اعتمدت اعتمادا كبيرا على القوى الغر بية الرأسمالية , 
خى مجالات كثيرة e‏ أهمها التجارة والاستثمار والسياسة والدين ‏ فكانت 
دولة ندور فى غلك الغرب , Lite‏ احتفظت اليابان ياستتقلالها فى هذه 
المجالات pot‏ تناقش مولد الاصلاحات السياسية والسياسات التى اتبعتها 
الدولتان قيما يتعلق بالتجارة والتمويل واجراءات الحماية والنهوض 
بالصناعة لتسهيل عملية التصنيع * وتؤكد فى استنتاجها على أن هذه 
الاصلاحات لم يكن من الممكن لها أن تكنمل فى الصين بسبب تبعيتها 
الكاملة للقوى الغربية ء بينما تمتعت اليابان بالاستقلال التسبى » 
فاستطاعت إالنهوض والتقدم ٠‏ 


وترى مولدر أن هناك عدة اختلافات بين الدولتين فى علاقاتهما 
بالدول الأخرى ودررية خضوعهما للقوى الاجنبية لأسباب عدة ٠‏ أولا : 
تشير مولدر الى أنه فى منتصف وأواخر القرن التاسع pte‏ » ركزت القوى 
dy alt‏ جهودها فى آسيا على غزو وحكم الهند » وأندوتسياء والهتد 
الصينية e‏ والصين » ولم تكترث كثيرا GLU‏ تلك الدولة الصغيرة ذات 
الموارد الفقيرة والأسواق المحدودة WU ٠‏ : بالاضافة الى تجارة OAY!‏ 
الشهيرة »> قوسعت الصين والقوى الغربية فى تجارة السلع الاستهلاكية 
الأساسية ( فعلى سبيل المثال » كانت بريطانيا قستورد الشاى من الصين , 
cals»‏ الصين تستورد guai‏ القطنية من بريطانيا)٠ lal‏ يالنسبة 
GUL‏ 2 فكانت تجارتها محدودة مم الغرب ٠‏ ولم تكن تلك إلتجارة 
تتضمن السلع الأساسية ( فقد كانت الولايات المتحدة قستورد السلع 
الكمالية كالحرور الخام والشاى من اليابان » وكانت اليابان تستورد كميات 
قليلة من obell‏ القطنية من الولايات المتحدة ) WU ٠‏ : كانت الصين 
ترزح تحت عبء دقع تعويضات فادحة أرغمت على دقعها عقب هزائيها 
المتلاحقة فى حروبها مع القوى الغربية ٠‏ وأصبحت الصين فى موقف 
ضعيف يسبب استثماراتها الضخمة فى السكك الحديدية والمتاجم 
والديون الخارجية © وأرغمت القوى الغربية الصين على السسسماح ky‏ 


Ae 


الديالة المسيحية فى أراضيها . كما قامت القوى الغريبية باخضاع 
واستعمار الدول الخاضعة للسيادة الصينية ٠‏ وتقول مولدر Gh‏ اليايان 
كانت أقل تعرضا للتدخل الاجنبى فيما يتعلق بالمسائل المالية والسياسية 
والدينية ٠‏ وهى تبني هذه الحجج > التى تكد CUAL YI‏ فى البيئة 
الدولية بتأثيرها على اليابان والصين » على مناقشة الحقائق تاريخية من 
أوائل القرن التاسع عشر حتى السئوات الأول من القرن العشرين ٠‏ 
وأود أن أتعرض فى هذا المقال للآراء المتعلقة بالبيئة الدولية, 
عندما بدآت اليأبان 46 بأسباب التقدم ومسايرة طابع pass!‏ مع 
الت ركيز على بعض الافتراضات الجوهرية ٠+‏ ويمكن للقارىء أن يجد مناقشة 
YLS ysl‏ للأسانید wil‏ ارتکز tete‏ فى ok‏ : 
Nihon Kinhaike no sepaishi-teki‏ 


منذ نهاية القرن الثامن عشر . كانت الصين ألحد أضصلاع المثلث 
التجارى » وكاقت يريطاتيا والهند هما ضلعا المثلث الآخرين + وذلك رغم 
أن الصين كانت تمارس تجار تھا فی میشاء كانعون فقط » ولحت رقابة 
الحكومة ٠‏ ودخلت بريطانيا فى حربين مع الصين » فخاضت حرب الأفيون 
الآولى عامى 1۸١١‏ و ۱۸٤١‏ » وحصرب الأفيون الثائية فيما بين عامى 
5م و VACA‏ 2 وكالت تسعی من وراء le‏ الجر ين الى cw gl‏ فى 
Aa‏ الأفيون للصين »2 وفتح أسواق لها بالصين لترويج منتجاتها التطنية 
بعد ازدهار صتاعة المنسوحات القطنية ٠ Le‏ دواضطرت الصي الى 


t!‏ بعد أن اتبحت بريطاقيا سسياسة القوة والتهديد ياستخدام 
اسطولها » أبرمت معاهدات فی QALY) Nanking GU‏ وثيانسن 
VACA) Tientsin‏ )وكين Peking‏ ( 1۸10 ) » وتنازلت 
عن هونج كونج وکولون Kowloon ٠‏ البريطانياء وفتحت 


e ۱۸٤٤ وبدءا من عام‎ ٠ كما أرغمت على دقع تعويضات ضخمة‎ ٠ ميناء‎ VE 
حصلت الولايات المنحدة وفرنسا على نفس الحقوق الخاصة التى سيق أن‎ 
s بويصملت عليها بريطانيا بمقتضى المعاهدات التى أبرمتها مع الصيك‎ 
فالولايات المتحدة التى‎ ٠ اختلف موقف القوى الغربية من اليابان‎ 
, على مصراعيها‎ Lely اتخذت زمام المبادرة » وأرغمت اليابان على فتح‎ 
لم تكن تهتم بها الا باعتبارها محطة لتموين وتزويد السفن بالوقود وهى‎ 
فى طريقها الى الصين » أو باعتبارها مأوى يلوذ به البحارة اذا ما تحطمت‎ 
. سقنهم , أى لم تكن الولايات المتحدة تهتم بالتجارة اليابانية فى ذاتها‎ 
ورضخ الشوجون لتوقيع اتفاقيات انسى التجارية ( مع الولايات المتحدة‎ 
وبر يطانيا وقرنسا وروسيا وهولند! ) عام ۱۸0۸ ( بدءا بيعاهدة ماريس‎ 
e ) معاهدة الصداقة والتجارة مح الولابات المتحدة‎ wes Harris 


AN  ةروثلا‎ 


وذلك بعد أن استعرضت يريطانيا تفوقها العسكرى الهائل اثر انتصارها 
فى حرب الأفيون GS‏ ,2 وبعد أن ترددت اشاعات تفيد Ob‏ الأسطول 
البر يطانى الذى لايقهر سيجبر اليابان على اقامة علاقات ديلوماسية وتجارية 
مع بريطانيا + وما أن فتحت اليابان أبوابها على العالم حتى أسرعت بريطانيا 
العظمى م psi‏ امبراطورية ودولة صناعية عرفتها LL al‏ الى اقامه 
علاقات دبلوماسية وتجارية معها + 


وعنك مقارنة الاتفاقيات التى وقعتها القوى الغربيسة صم الصين 
واليابان e‏ نجد أنها تضمنت فقرات غير عادلة 2 كبقاء الوزراء والقناصل 
daw‏ دائمة وتمتعهم بامتيازات ترقبط بمراكزهم . وانخفاض معدلات 
التعريفة الجمركية والرسوم الجمركية التقليدية , واقامة مستوطنات 
أجنبية » والاختصاص القنصلى فى القضاء » وتمتع الدول الأجنبية بحق 
الدولة الأولى بالرعاية ٠‏ وفى تلك الاثفاقيات كانت هناك فقرات مقصورة 
على الصينه وحدها e‏ منل شرعية الاتجار فى الأفيون 2 وحق التجار 
الأجانب فى ممارسة الانشسطة العجارية داخل الصيل , والسماح بتشر 
الديانة المسيرحية . وتعيين مفتشى عام أجتبى بالجمارك للاشراف على الجمارك 
البحرية بالصين ( بدعوى التحقق من قيام الصين بدفع التعويضات ) ,2 
ويبيل هذا الاخئلاف بين البلدين » وكذلك تنازل الصين عن هونج ES‏ 
وكولون e‏ وقيامها بدفع تعويضات كبيرة ٠‏ أن بريطانيا والقوى الغربية 
الأخرى قد مارست ضغوطا عسكرية وسياسية كبيرة على الصف 2 نظرا 
لان أسواق الصين كانت تحظى بالأولوية لدى القوى الغربية ٠‏ كما يتضبح 
لنا أن القوى الغر dy‏ قد عاملت الصين بمزيد من القسوة أكثى من اليابان ٠‏ 


ومع ذلك قلابد هن القيام بتحليل مفصل لتحديد ما اذا كانت هته 
الاختلافات بين البلدين ,2 وكذلك أوبه التشابه التى أشرنا اليها أنفا > 
هي المسثولة عن تمكن اليابان من النهوض ومسايرة طابع العصر . بيثما 
واجهت الصين كثيرا من الصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك ٠‏ 


GU‏ نظرة على العلاقات التجارية للبلدين بالغرب ٠‏ مما لاشك فيه 
أن الكم المطلق لتجار الصين واليابان قد اختلف اختلافا شاسعا ٠‏ كان 
عدد سكان الصين Ve‏ مليون نسمة , وعدد سكان VV OLLI‏ مليون 
Aga‏ + ورغم هذا التفارت الشاسع في عدد السكان ,2 فقد يلغ احمالى 
واردات وصادرات اليابان قى عام Gl  ١851/‏ بعد أعوام قليلة من بدء 
حركة التجارة مع الغرب ‏ خمس اجمالى واردات وصادرات الصينث لنفس 
العام » Ws‏ رغم أن تجارة guall‏ مع الغرب كانت قد بدأت قبل ذلك 
العار بج بعشرين عاما ٠‏ 


AY 


كانت بريطانيا العظمى أكبر مصدر لليضائم للصين واليابان . 
روت صسادواتها انان كلت صادراتها t SAMO NAVY cole Gu dua‏ 
ثم بلغت خمس صادراتها للصين فيما بين عامى 1847 و ۱۸۹۰ ۰ وينهايه 
القرن التاسع عشر » كانت صادرات بريطانيا لليابان قد فاقت صادراتها 
ral‏ يصفة مطلقة ٠‏ ومن المحروف أن معدل نمو التجارة ككل مح الدول 
الغربية كان بطيشا فى الصين وسريعا فى اليابان ٠‏ 


ولفهم أهمية العلاقات الجارية فهما صحيحا » دعونا نر كز على Gad‏ 
القطنية التى كانت نسكل التجارة الرئيسية فى اسيا Aiad ٠‏ اله . معفم ات 
وحتى الثمانيئات من القرن التاسع pte‏ » كانت البضائع القطنية JES‏ 
ثلث اجمالى صادرات بر يطانيا ٠‏ وفى عام 7١885‏ »> كانت اسیا أكبر سوق 
للبضائع القطنية » فكانت تستوعب £2 GUL‏ من اجمالى صادرات بريطا نيا 
للعالم ( وكان نصف هذه النسبة يذهب الى الهند , والباقى الى الصين , 
واليابان وجاوا » ومناطق أخرى ) ٠‏ ويلغت واردات اليابان من البضائع 
القطنية التى كان أغلبها من بر يطانيا ثلث dhel‏ ورداتها فى الغترة من 
عامى ١8٠0‏ و ٠ ١886‏ وظل معدل واردات الصين قرييا من هذه النسية 
حتى نهاية القرن التاسم عشر ٠‏ 

نادت واردات QUEST‏ من bp‏ القطن بسر عة , فقد فاقت وارداتها 
من خيوط القطن واردات الصين فى الفترة من عام ٠ VAAN ples SAY-‏ 
وتركزت واردات الصين من القطن على النسوحات القطنية . رغم أن 
مبيعاتها لم Jalas‏ داخل البلاد » بل ظلت مقصورة على الموانى» والمناطق 
المجاورة لها 2 فى حين أن واردات اليابان من البضائح القطنية انتشرت 
بسرعة فى كافة آرجاء البلاد » ووصلت الى أقاصى القرى الجيلية النائية ٠‏ 
وطيقا للتقديرات التى أجرتها حكومة الميجى » فقد كالمت اليابان تستورد 
٥ر۷‏ بالمائة من اجمالى ما تستهلكه من القطن فى الفترة من عام NAVE‏ 
٠. SAVYV ples‏ 


ولا تقتصر أهمية التجارة الخارجية على كمياتها فقط , بل يمتد 
تأثيرها على الانتاج pel!‏ وحياة الئاس . وفى حالة اليابان ۽ ALS‏ زدفقت 
المنتجات القطنية عالية الجودة التى كانت تتكون معظمها من الخيوط 
القطنية » مما كان له أثر بالغ على الصناعة المحليةء. فلحق الدمار 
بصناعات الغزل اليدوية بالريف , ونمت صداعة LASY‏ القطنية , النى 
اعتمدت على الخيوط المستوردة بصورة فجائية فى بعض المناطق , والهارت 
صناعة النسيج التقليدية فى كثير من المناطق ١‏ التى كانت موطنا لها ٠‏ 
وكانت هذه التطورات eet‏ العوامل الرئيسية › التى آدث الى pyan‏ 


AY 


النورات أثناء فترة الاصلاح الميجى chy ٠‏ واردات GLI‏ من القطن فى 
الانخفاض فى منعصف النمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وتحولت اليايان 
الى انصدير الخيوط القطنية والأقمشة الفطنية يدءا من عام 185 ٠‏ 
ولا يدين هذا التحول الذى شهدته البلاد يالشىء الكثير للتغيرات التى طرأات 
على الوضم Soll‏ بل انه راجح الى الجهود التى بذلنها حكرمة الميجى لتقييد 
الواردات والنهوض يصتاعة القطن الخاصة , بعد أن عملت علىالاستفادة 
من الآلات والمعدات التى اسسودرتها من الخارج ٠‏ 

ويتضح مما سبق أن الضمغوط الأجنبية على اقتصاد اليايان لم تكن 
أقل من متيلاتها على اقتصاد الصين ٠‏ وأنا أعتقد أن ضغوط البيئة الدولية 
عل احدى الدول تعتمد يصورة كبيرة على ما تفعله هذه الدولة لتغيير 
هذه ٠ atid‏ 


ورغم حصول التجار الأجانب على حق مزاولة الأنشطة التجارية داخل 
الصين » الا أن هذا الأآمر انطوى على صعوبة يالغة + وفى معظم الأحوال » 
زاول أولتك shed)‏ نشاطهم التجارى من خلال التجار الصينيين الذين 
كانوا يساعدو نهم Js‏ فيح منتجانهم فى المناطق النائية .2 وشراء البضائع 
من داخل AJ‏ + وعرفت اليابان ذلك الأسلوب النجارى على نطاق cols‏ 
٠ Lal‏ ولذلك لانرى أن حصول التجار SLY‏ على حق مزاولة الجارة 
داخل البلاد قد لعب دورا هاما فى اختلاف sree‏ الصين واليابان ٠‏ 


وعلينا أن نلقى نظرة على موضوع استثمار رأس ال مال ٠‏ لم تتعد 
قيمة استثمارات بريطانيا التى كانت أكبر دولة مصدرة لرأس المال » 
واحد بلمائة فى OLLI‏ والصين حتى نهاية عام ٠ ۱۸۹٠١‏ وطيقا لقديرات 
السيد نيقولاس ردورك أوكوز القاثم بالأعمال البريطانى فى الصين > 
aa.‏ يلغت دیون الصين ۰٠۰ر‏ ۷۰٤ره‏ جنيه استرليتى عام NANO‏ ۰ وهو 
ما يعادل ثلث الدخل القومى للصين لنفس العام ٠‏ ولكن ماذا كان الوضع 
بالتسبة لليابان ؟ طبقا للتقديرات التى آجرتها حكومة الميجى عام ۱۸۷١‏ »> 
.وهو نفس العام ol‏ ألغت فيه نظام الالتزام الاقطاعى »> وآحلت محله 
حكومة مركزية تتكون من ولايات » فقد يلغت ديون حكومة باكوقو 
والاقطاعيات السيع والثلاثين السابقة ٠١‏ مليون ين VIY)‏ مليون جنيه 
.استرلينى ) + وتقدمت كومة الميجى يطلبين للاقتراض من لندن ٠‏ تضمن 
الطلب الأول مليون جنيه استرلينى لانشاء خط سكة حديدية يربط بين 
طوكيو ويوكوهاما عام ۱۸۷١‏ , وتضمن الطلب SUI‏ 5ر؟ مليون جنيه 
'استرليثى لتصفية الرواتب المتوارثة , التى كانت تتقاضاها طبقة 
'الساموراى السابقة عام VAVY‏ + ورغم أن الديون الخارجية تجعل الدول 


At 


الدائنة تطالب بامتيازات متعددة من الدول المدينة » مما يؤثر على أوضاعها 
فتصبح فى موقف ضعيف .> الا أن ذلك الوضع لم يكن له تأثير خطير على 
الصين أو اليابان آنذاك ٠‏ وزادت ديون Gul‏ بصورة كبيرة بعد ذلك , 
حيث اضطرت الى دقع تعويضات ضخمة يسبب هزيمتها فى حروبها مع 
اليايان ( ۱۸۹١ ١895‏ )ء وتمرد المصارعين ( 15٠٠‏ ) * أما بالنسبة 
لليابان « فلم تزد ديونها الا بعد دخولها الحرب ضد روسيا 
e ) ۱۹٠٥١ ۱۹۰۶ (‏ فاضطرت الى الاستدانة لدعم مواردها المالية أثناء 
الحرب وبعدها ٠‏ واختلف مفهوم الديون الخارجية قى الصين عنه فى 
اليابان ٠‏ 


بالتسية لليابان + فلم تزد دیو نها الخارجية ste‏ عام ۸٨۸‏ عن نلك 
الديون التى أشرنا اليها , ولم جد صعوبة فى wy tus‏ الأصول والفوائت ٠‏ 
Crd‏ ذلك الى الجهود التى بذلتتها الحكومة لتوحيد البلاد » والنهوض 
بالاقتصاد القومى + ونحسين الأنظمة النقدية والمالية : 


وتعتمد ot go‏ على الحقائق التى توفرت بعد الحرب الصينية 
اليابانية لدعم نظريتها التى ترى أن خضوع الصين للدول الغربية كان 
آكثر من اليابان > وذلك قيما يتعلق بالاستثمار والامتيازات ٠‏ وأنا أرقض 
مناقشة النتائج وكأنها أسباب » وعدم الاعتمام بالطريقة التى عالجت بها 
الدولتان مشكلاتهما فى الستينات والثمائينات من القرن الشاسح pis‏ + 
وقد عيبن السير روبرت هارت Sir Robert Hart‏ الانجليزى ¬ 
مفنشا عاما بادارة الجمارك البحرية بالصين فى الفترة من عام JAW‏ حتى 
عام ۸ ١»‏ واعتمدت عليه الحكومة الصينية لابداء المشورة فيما يتعلق 
بالشئون المالية » والسياسية > والدبلوماسية ٠‏ وازداد نفوذ السير رويرت 
زيادة Wle‏ عندما انيطت به مشكلة الديون الخارجية والادارة الخارجية 
بالصين قرب نهاية حكم آسرة Ching gs‏ ء غير أن السلطات 
الصينية كانت تستطيع ‏ لو elt‏ أن تجعل الدور الذى قام به ذلك 
الرجل مقصووا على المهام الرسمية المتوطة به فقط ( يمكن للمرء مقارنة 
الدور ASO‏ الذى قام به هارت فى الصين والدور المحدود الذى سمحت به 
OLUJI ds Ky.‏ للمستشارين الغر ties ٠ ) one‏ لابعتى أن وحود وظيفة 
مفتشس عام لاجمارك قد ساهم قی uall slate‏ السياسى على الغرب 2 
أو أدى الى خلق عقبات فى طريق النهوض ومسايرة طابع pa‏ * 


ره اشارة الى opel‏ الذى قام به الصينيوث الذين اعتمدوا على فئون المصارعة فى 
مواجهة الأجالب EY‏ كانو! يفعقرون الى الأسلحة الحديقة ٠‏ 


Ao 


فى مقال بعنوان a‏ اميريالية التحارة ca a pl‏ ناقش ج ٠‏ جاليجار 
Gallager‏ ور+ روبتسن R. Robinson‏ )°( وجهين من 
أوجه التوسع البريطانى فى شتى بقاع الآرض فى منتصف العصر 
الفيكتورى ٠‏ ارتبط الوجه الأول « بالامبراطورية الرسميا > › 
أو « التجارة والحكم اذا لزم الآأمر » ٠‏ وارتيط الوجه الآخر « بالاميراطورية 
غير الرسمية » أو « التجارة والتحكم غير ٠ » Ll‏ وهناك علاقة وثيقة بين 
وجهى التوسع البريطانى ٠‏ ويطلق المؤلفان على السياسة التوسعية التى 
اتبعتها بر بطانيا اسم « امير يالية التجارة الحرة » ٠‏ ويفسر لنا ذلك سبب 
خضوع الهند ., درة التاج اليريطانى — للسيطرة الاستعمارية « الرسمية », 
Liy‏ خضعت الصين « واليابان « وفارس ( MAYA‏ — له كرا ) e‏ وتركيا 
VATA)‏ — ۱۸7۱ ) » وسسيام ( 1850 » ودول اخری للتحكم غير 
« المباشر » »> حيث أبرمت بريطانيا معاهدات غير عادلة مع تلك الدول e‏ 
واستندت على تلك المعاهدات لفرض هيمنتها فى النواحى الاقتصادية 
والسياسية والدبلوماسسية ٠‏ واذا أخذنا فى الاعتبار ظروف التقل 
والمواصلات آنذاك 2 وقدرة بريطانيا المحدودة على Aude‏ قواتها العسكرية 
فى تلك المناطق البعيدة عنها جدا , فلا يمكن لدا أن نتشيل أن بريطانيا 
كانت لديها القدرة على غزو at‏ فرض السيطرة المياشرة على una‏ 
واليابان » ولاسيما أن هاتين الدولتين تتمتعان بتقاليد تاريخية Lie‏ 
فى الشرق الأقصى ٠‏ وكانت سياسة السيطرة والهيمنة غير المباشرة التى 
اتبعتها بر يطانيا فى Grol‏ الأقصى e‏ وذلك بعد أن أخمدت تمرد تايبينج 
Taiping Rebellion‏ »> ووقوفها lee‏ آسرة تشين Ching‏ 
الحاكمة فى الصين وحكومة الميجى فى اليابان » تدخل ضمن تكتيك معقد 
استعانت به بريطانيا فى مواجهة القوى الغربية الألخرى ٠‏ وفى معظم 
مناطق القارة الأسيو أوربية تضاربت مصالح بريطانيا وروسيا ٠‏ وظهرت 
فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على مسرح eV‏ كدولتين رأسماليتين 
وصناعيتين » وأآخذتا تتتافسان مع بريطانيا فى كافة أنحاء العالم ٠‏ وفى 
الوقت الذى ciel‏ فيه الصين واليابان تفتحان أبوابهما للتجارة . أخذت 
العلاقات بين القوى الغربية فى التعقد فى منطقة شرق آسيا » وكانت AG‏ 
العلاقات تتسم يطايم التعاون ثارة وبطايع المنافسة تارة أخرى ٠‏ وكان فتح 
dalt‏ واليابان بمثابة الحلقة الأخيرة فى تشكيل السياسات الدولية 
الحديثة والسوق العالمى الرأسمالى ٠‏ 


وفيما dy‏ أحم التطورات التى صاحبت lel pall‏ التى خاضتها القوى 
الغر بية لفرض هيمنتها على قارة آسسيا ( خرجت الولايات المتحدة من 
السباق مؤقتا يسبب الحرب الأهلية التى وقعت فيما بين عامى 


AY 


۱ و e (NATO‏ فقد قامت انجلترا وفرنسا بتنسيق جهودهما في مواجهة 
الصين فى الخمسينات والستينات ٠‏ وتوغل الفرنسيون hl‏ فيتنام 
dy ptt‏ كما امتد نفوذ روسيا الى حدود الصين الشمالية الغربية © 
والشضمالية ٠‏ ودخلت بريطانيا فی مصادمات مع روسشيا حول جزيرة 
Tsushima Listy‏ عام ٠ ١481١‏ وانقسمت بريطانيا وفر نستا 
فيما بيل عام VATE‏ وعام ۱۸١۷‏ حول السياسة المتبعة تجاه اليابان ٠‏ 
ودخلت بريطانيا وروسيا فى صدام بشأن كوريا e‏ ابتداه من النصف 
الأخير من السبعينات ٠‏ وفي النصف الأول من الثمانيتات » فرضت قر نسا 
سيطرتها على فيتنام يأكملها , وقامت بريطانيا بضم بورما ٠‏ 

lpi نجد أن ارهاصات الامبريالية الغربية قد بدأت تعلن عن‎ likey 
ولم تليث‎ pte بداية الستينات من القرن التاسع‎ dis Lol فى شرق‎ 
وانتهجت الصين‎ ٠ أن نضحت عندما اقترب القرن التاسع عشر من نهايته‎ 
على الحدود » وازاء الأزمات‎ Las سياسة دفاعية ازاء الأزمات التى كانت‎ 
caw لها الدول المجاورة الواقعة تحت سيادتها » بيئمأا‎ cus التى‎ 
, اليابان الى الاستفادة من الظروف المحيطة بها أثناء قيامها بحركة التصنيح‎ 
فعملت على تحويل السياسة الدفاعية التى انتهجتها كل من الصين وكوريا‎ 
الميجى جهودا كبيرة لتحقيق أطماعها فى فرض‎ Ob لصالحها » فبذلت‎ 
وكوريا‎ > Ryukyus وريكيوس‎ © Taiwan olau سیطر تھا على‎ 
من موضوعات‎ pt التوسعية موضوعا‎ ås yii oid و تتح‎ . Korea 
الدراسة , وذلك نظرا للآثر الذى أحدثته محاولات اليابان للتوسع قيما‎ 
+ وراء البحار عل نطور الأوضاع الدولية فى منطقة شرق آسيا كلها‎ 


وفيما بين الستينات والثمانينات ,2 توافرت لدى الصين واليابان 
القدرة على الارتقاء الى مستوى معقول من الاستقلالية عند تعاملهما مع 
الغرب » وذلك رغم خضوعهما غير الرسمى لتفوذ بريطانيا ٠‏ فلا يجدر 
بالعالم أن يركز فقط على الاختلاف فى درجة الخضوع الاقتصادى والسياسى 
لكل منهما « ويغفل أو يقلل من إلردود الوطنية المختلفة ٠‏ 


لم يبق على الأمم غير الغربية سوى انجاز مهمة واحدة من المهام 
العديدة التى شهدها التاريخ الاتسانى Wie‏ وهى التصنيع والأخذ بأسباب 
'التقدم ٠‏ وأثبتت التجارب المبكرة فى اليابان التى تمكتت من وضع أسس 
التصنيع أثناء الميجى اشن وعند نهاية القرن التاسع pte‏ ,2 وكذلك أثبتت 
تارب ما يعرف OY‏ بالدول حديثئة العهد بالصلياعة — 
industrializing Countries newly‏ . وتجارب بعض الدول التى whe‏ 
تتجه نحو التصنيع بعد الحرب العالمية الأولى أو الثانية 2 أن هذه الدول 
.ستظل تحرص على انجاز مهمة التصنيع والأخذ بأسباب التقدم » وازدادت 


AV 


Lasi‏ دراسات المقارنة Ge‏ هذه الدول » بما فيها اليابان ٠‏ ولم بع 
التصنيع ال رأسمالى اليوم ممكنا قحسب » بل أصبح التصنيع الاشتراكى 
ممكنا أيضا ٠‏ وكانت تجربة اليابان التى يبلغ عمرها نحو قرن من الزمان 
محدودة تاريخيا + فلم دكن لديها خيار سوى الاتجاه نحو التصنيع 
الرأسمالل لأنه كان هو الخيار العمل الوحيد آنذاك ٠‏ والمقارنة بين الدول 
التى اتجهنت نحو التصنيع فى القرن التاسع pte‏ » مثل اليابان والصين 
ee boy‏ مقارنة بين دول oS tl‏ فى هذه التجربة المحدودة ٠‏ لذلك 
لا يمكن لهذه النتائج المستمدة من المقارنة بين هذه الدول أن تنطبق على 
الدول المعاصرة ٠‏ 

ولا ينيغى أن qui‏ عن أذهائنا هذه القيود عندما نحاول استخلاص,. 
بعض الدروس من تجربة اليابان » التى يمكن الاستفادة منها فى عمليات 
التصنيع والتحديث + وتخضع هذه العمليات للبيئة الدولية وما تتطوىق 
عليه تلك البيئة من نواح paling Stine‏ متعددة الطيقات ٠‏ 


أولا : باءت كافة الاجراءات التى كانت تحظر التجارة الخارجية 
بالفشسل فى النهاية * cer‏ أن التحارة الخارجية أضرت الصناعة المحلية 
ضررا LIL‏ ,ولكن الحكومة بذلت logge‏ منظمة للنهوض OMSL‏ ومساعدة 
القطاع الخاص على النهوض بالصناعة المحلية » وذلك من أجل التغلب على 
الآثار الناجمة عن هذا الضرر ٠‏ وسعت الحكومة الى النهوض بالصناعات 
Gp teal‏ كما سعت الى اذكاء روح المنافسة بين تلك الصناعات » وذلك 
عن طريق جلب التكتولوجيا المتقدمة الى البلاد وتوطينها ٠‏ 


ثافيا : لتحقيق التصنيع على المستوى القومى » كان يتعين وضع 
نظام اقتصادى مستقر من خلال وضع النظم المالية والنقدية الفعالة التى. 
تدعم الصتاعة « كما كان من الضرورى أيضا وضع تعريفة جم ركبية 
مستفلة وبناء قوة منافسة فى مجالى النقل اليحرى » والتمويل ٠ Sol‏ 


ثالثة : كان بتعين وجود سلطة مركزية قعالة قى مواجهة السلطات 
المتعددة التى نتخذ القرار » وذلك للتخلص من الامتيازات الأجنبية المتعلقة 
بالتمويل وتثئمية الموارد واستثمار راس المال بصفة dale‏ ورأس الال 
الاجتماعى iia‏ خاصة piety ٠‏ هذه الأهداف دون اللجوء الى العئف ء 
كانت الدولة فى حاجة الى : )١(‏ دولة موحدة تلتزم سياسة الاستقلال 
وتقرير المصير فى مواجهة الدول الأجنبية (Y)‏ قاعدة مالية قوية (Y)‏ كفاءة 
تنظيم السلطة المختصة بالتنمية ٠‏ 


اذا آردنا OF‏ نحدد مدى التزام الدولة بالسعى لتحقيق هذه الأهداف. 


AA 


الجهود التى تبذلها من القوة بحيث تمكنها من تغيس العلاقات الدولية . 
فعلينا أن نبحث هذه القضية فى اطار رد الفعل الذى تظهره الدولة ازاء 
هواقف iraa‏ + وأنا أعتقد أن aie‏ النقطة dole‏ بالنسبة للأبحاث القائمة 
على المقارنة » فاكتفاؤنا بالنظر للبيئة الدولية المحيطة بها يعد عملا لا معنى 
له » بل ان علينا of‏ نوضح الجهود التى بذلتها الدولة للجابهة ode‏ 
البيئة الدولية 0 

وقد بين لنا التاريخ أن الضغوط السياسية والاقتصادية قد Ges‏ 
تقدم الدولة وتزيد من ققر آبنائهاء الا أن التسرع فى تنظيم السلطات 
الحاكمة à‏ واتحاء الدولة نحو التصنيع السريع والتحديث 2 يخلق 
مشكلات آخرى © ويفاقم من حدة الاحتكاكات السياسية الاقتصادية > 
ویزکی روح العداوات السياسية الخطيرة داخل الدولة ٠‏ وتؤدى صعوية 
اجماع الرأى على المستوى القومى حول بعض القضايا » وصعوبة تحقيق 
الاستقرار والوحدة القومية ‏ بشكل أو بآخر ‏ الى خلق نظام حكومى 
قائم على الاستبداد والتعسف + واليابان خير دليل على GUS‏ ققد تجلت 
هذه الظاهرة عندما بدآت اليابان GO‏ بأسباب التقدم ومسايرة طايع 
العصر ٠‏ هذا فضلا عن نزوع الدول من هذا النوع الى السعى وراء تحقيق 
سمعة طيبة فى Gel‏ شعوبها وأعيل الدول الأجنبية الأخحرى 6 وذلك عن 
طريق اشعال ثيران التو ديئهما وبين الدول الجحاووة e‏ واذكاء التعرة 
القومية لكسب tot‏ الناس للجهود Colle‏ كبذلها لمد نفوذها بالخارس + 
وترتبط عمليات التصنيع بالجهود التى تبذلها الحكومة لدعم الحكم 
المطلق © والسيطرة على مقاليد الحكم e‏ فهما وجهان لعملة واحدة ٠‏ واقثر نت 
رغبة اليابان فى التوسع 'فيما وراء البحار بمصالح القوى الغربية 2 وآدت 
الى حدوث تغيرات كبيرة فى اطار العلاقات الدولية بين القوى الغربية قى 
شرق ٠ LOT‏ وكانت تلك العلاقات تتسم بطابع التعاون تارة » وطابع 
الصراع والتنافس تارة أخرى ٠‏ ولا يجب أن تغيب عن ulesi‏ تجربة 
اليابان التاريخية عند دراسة سبل التقدم والرقى قى الدول غير الغربية + 
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العلاقات الدولية فى أوائل عهد الميجى اشن 
بقلم 
وان فلج Wan Feng‏ 
أكاديمية العلوم الاجتماعية gnal‏ 
بكبن ‏ جمهووية الصمين الشعبية 


سكن هتا Jali‏ على العلاقات الدولية التى أحاطت باليابان أثناء 
حکم باكوماتسو » مع ATT‏ على تأثير الأحداث التى وقعت بالصيل على 
اليابان فى الأعوام السابقة للميجى اشن ٠‏ وكان قد طرآ تغيير على الأدوار 
التى تقوم بها القوى الرأسمالية والاستعمار بة الغر dus‏ »> ووصلت العلاقات 
الدولية فى الشرق الأقصى الى منعطف خطير ٠‏ 


ويرجع اهتمام القوى الغربية بالشرق الى القرن السادس عشر e‏ 
أو ما Gil‏ عليه کارل ما رکس ( NANA‏ — ۱۸۸۷ ) بداية الحقبة 
الرأسمالية ٠‏ ففى عام ٠٠٠۹‏ كان لدى البرتغال حاكم عام فى الهتد ٠‏ 
وفى عام ٠١١۷‏ وصلت ثمائى سفن حربية برتغالية الى مصب نهر 
العسويانج Zhujiang‏ عند مديئة كانتون » وأطلقت نيران مدافعها 
لارهاب سكانها + وقى العام التالى أقامت القوات البرتغالية تحصينات 
قی Tammang gel‏ ( جزيرة سانت جون ) عند مصب النهر © 
لشن هجمات على داخل البلاد ٠‏ وهناك sal‏ تاريخى آخر مشهور » وهو 
انحراف سفينة برتغالية حتى وصلت شواطىء جزيرة تانجاشيما 
Tanegashima‏ اليابانية عام ١65‏ أو عام lib ١١51‏ لاحدى 
الروايات € * وبدآ احتلال الي رنغال للفلبين فى ذلك الوقت oly ٠‏ 
أسيانيا والبرتغال تمثلان القوى الغربية . التى انطلقت تغزو شرق آسيا 
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فى القرن السادس pte‏ ثم حلت محلهما هولندا وانجلترا فى القرن 
السابع عضر » وتفوقت بريطائيا على كافة منافسيها الغربيين قى القرئين 
الثامن عشر والتاسع pte‏ , فسيطرت على زمام الأمور فى الشرق ٠‏ وفى 
الثلاثينات والآر بعينات من القرن التاسع عشر , طرأت تغيرات كبيرة على 
العلاقات الدولية فى الشرق الأقصى »2 بعد أن قامت بريطانيا ودول الغرب 
الرأسمالية الأخرى بحملات طموحة للتوسع والاستعمار ٠‏ وتحسدت تلك 
الملامع الاستعمارية فى غزو بريطانيا وقرنسا والولايات المتحدة وروسيا 
للدول الآخرى 2 فى الفترة من عام VATS 14815٠‏ 2 وثوقيع اتفاقيات 
غير عادلة مع الصين ( قى الأربعينات ) واليابان ( فى الخمسينات C‏ 
لارغامهما على فتح الموانيء + وأسهممت تلك التغيرات الكبيرة التى شهدتها 
العلاقات الدولية فى الشرق الأقصى فى انهاء العزلة الطويلة » التى فرضتها 
اليابان على نفسها على مدى قرون طويلة » وفى اسقاط حكومة طوكوجاوا 
وقيام الميجى اشن على آثرها ٠‏ 

Jaos معظم المؤرخين أن فصة الضغوط الغربية بدأت بعد‎ pin 
الى‎ ) ۱۸٥۸ ١19/95 ( الأمسطول الامريكى بقيادة الكومادور ماثيوييرى‎ 
شواعلىء اليابان » ولكنى أرى أن الضغوط الغربية قد بدأت بعد أن‎ 
وتحولت الانظار‎ ٠ شنت بريطانيا حرب الأفيون الأولى والثانية على الصين‎ 
وتاثرت اليابان‎ » ) ۱۸٤١ ۱۸٤١ ( الى الصين بعد حرب الأفيون الأولى‎ 
وابرام‎ Legalize وأرغمت الصين على فتح‎ ٠ فى الصين‎ Gor, كان‎ le 
وتكرر نفس الشىء فى‎ ٠ مباهدات غير عادلة مع الغرب فى الأر بعينات‎ 
وفى الحالتين حاولت القوى الغربية اليورجوازية‎ ٠ اليايان فى الخمسينات‎ 


اصلاح النظام الاقطاعى العشيق فی الشرق الأقصى » واقامة أسواق 
رأسمالية مو ïA‏ 


Ll‏ السيب ol‏ دعا القوى الغربية الى تركيز عدوانها قى الشرق 
الأقصى على الصين 2 > فهو أن تلك القوى الغربية كانت ترى أن الصين ST‏ 
أهمية من اليابان « ففيها تركزت gal‏ الاستعمارية والمؤسسات 
الاسترانيجية ٠‏ لذلك كانت اليابان محظوظة بحق ٠‏ 


يحملنى على الاعتقاد Ob‏ عدوان القوى الغربية على الصين قد عجل بسقوط 
حكومة طوكوجاوا فى اليابان » وخلق ظروف مواتية لتحقيق الميجى اشن ٠‏ 


كانت حرب الأفيون التى أدت الى ee‏ واحتلال موانيء الصين »2 
ضدمة عنيفة ahal‏ الوعى القومى لدى اليابانين »> وعملت قوات. 
الساموراى ols‏ الرتية Bol‏ التى أطاحت بحكم طوكوجاو! على الاستفادة 


AN 


من دروس الصين بعد أن اعتدت عليها القوات الغربية ٠‏ وقد تاثر 
شوزان س اکوما Shozan Sokuma‏ ر( AASA‏ ہ (AE‏ ا أحد 
20 الفكر قى عهد باكوماتسو  IU‏ شديدا! عندما قرا جريدة 
g% le‏ توتشى Haikuo Tuchih‏ ( الحريدة المصورة التى تسجل 
Og cht‏ الدولية ) » التى کان Lay pe‏ العالم الصينى Gls‏ يوان 
otis « ) ١۸٥۷ — AVAS ) Wei Yuan‏ حظله LS!‏ الذى جعله 
يولد فى الزمن العسير , فلا يعرف شيئا عما يحدث للآخرين ٠‏ ذهب 
تاكاسوجى شينساكو AAW = SATS ) Takasugi Shingaku‏ )اه 
الذى عمسلل على تنظيم وقيادة الوحدات المحلية غر النظامية 
بمقاطسة تشوشو ء الى شتغها بالصين برفقة كوزاكا جتزوى 
MANE 1۸۰ ( Kusaka Genzui‏ ) رفيقه شی السلاح . ووقفا على 
ما يجرى فى الصين ٠‏ وكانت 'نجربة الصين تكفى لاقناعهما يضرورة اتخاذ 
كافة الاجراءات الممكنة للحيلولة دون الانزلاق الى مستنقع الاستعمار كما 
حاءث للصين , والحفاظ على استقلال البلاد ٠‏ وجعلت صدمة حرب الآفيرن 
cas bd‏ يسارعون الى اجراء اصلاحات موسيعة stb‏ » وذلك تحت شعار 
« أتعمل على اثراء البلاد والنهوض بجيشها » ٠‏ وكان اليابانيون يعترفون 
بسيادة التقاليد الصينية + التى تمثلت فى التعاليم الكونفوشية فى عالم 
الروح » وسيادة العلوم das a‏ فى مجال التكنولوجيا ٠‏ لذلك اعتمدوا على 
العاوم الغربية لتحقيق ششعار « الأخلاقيات شرقية آما التقنيات فخربية » 
أو « الروح اليابانية والمعرفة الغربية » + وبقيام الميجى اشن تحولت 
اليابان تحولا تاما الى النقافة الغربية ء قتراجعت مكانة الثقافة التقليدية ٠‏ 


واستفادت القوى الغربية من تجربة الصين بعد العدوان » فعملت 
على خلق وجود شبه استعمارى لها فى اليابان ٠‏ ويمكن تلخيص الدروس 
lt‏ إستخلصتها القوى الغربية من تجريتها فى الصين بعد حرب الأفيون 
على النحو SLID‏ : 


آولا : أهمية برام معاهدات غير عادلة تخولها a~‏ الدولة الأكثر 
.رعاية ٠‏ وقد Gel‏ تعديل على معاهدة Kanagawa tle‏ ل وهما) 
ومعاهدة انسى ( ١804‏ ) بحيث تتشابه مع المعاهدات التى تم ابرامها بين 
'الصين والقرى الغربية ‏ كمعاهدة نانجينح Nanjing‏ , التى أبرمتها 
Lilla»‏ عام ١۸٤۷‏ + ومعاهدة وانحشا Wangsha‏ ۰ التى آبرمتها 
الولايات المتئحدة عام ١855‏ « ومعاهدة تيانتسن Tientsin‏ .> التى آبرمتها 
بر Wla‏ وقرنسا والولابات المتحدة وروسيا عام ٠ VACA‏ وقد Je tle‏ 
السان لورد الجين SANS +) Lord Elgin‏ س VAW‏ ) قوله , و« ان تلك 
'المعاهدات كانت سلاحا موضوعا على عتق الصين » ٠‏ 


av 


انيا : التاكد على استخدام القوة المسلحة ٠‏ شنت القوى الغر بية 
عدة حروب عدوانية واسعة النطاق على الصين ٠‏ فقد كانت مقتتعة بفاعلية 
السلاح ٠‏ ولكنها لم تلجأ الى استخدام القوة العسكرية المباشرة لحمل 
اليابان على ابرام الاتفاقيات غير العادلة ٠‏ وان لوحت بامكانية استخدام 
قوتها العسكرية لدعم مطالبها ٠‏ وقد استخدمت القوى الغربية قواتها 
العسكرية لسحق العناصر المعادية EW‏ فى اليابان ٠‏ وشنت بريطانيا 
حريا على اقطاعية سانسوما ٠ Satsuma‏ وقام الأسطول الذى كان 
ينكون من البوارج الحربية البريطائبة , والأمريكية 2 والفرنسية › 
والهولندية بالهجوم على اقطاعية تشوشو Choshu‏ . واحتلتها ay)‏ 
قصيرة ٠‏ وفى كلتا الحالتين » استعرضت القوى الغر Lo‏ تفوقها العسكرى ٠‏ 


ثالثا : توخى الحرص فيما يتعلق بالانتفاضات الشعبية والقواته 
المناوئة لحكم طوكوجاوا » فقد cule‏ القوات الغربية معاناة شديدة من 
الانتفاضات الشعبية التى اشتعلت 'فى الصين » مثل ثورة بنج ينج توان 
Ping-Ying Tuan‏ المناوئة للانحليز ( ١85١‏ ) 2 وتمرد een‏ 
VATE ۸۵۱ ( Taiping Rebellion‏ ) ۰ لذا حرصت القوى 
الغر بية على عدم استثارة اليابانيين أو دفعهم الى الثورة 2 كما اتخذوا موققا 
مرنا تجاه القوات المناوئة لحكم طوالوجاوا ٠‏ وبعد أن قام الوزير البريطانى 
الذى كان عميدا للدبلوماسيين الغربيين باليابان بدراسة الوضع الدول 
والمحبى . تخل عن أساليب الضغط ghall‏ على اليابان » واتبع سياسة 
المهادنة , فأقام علاقات حميدة مع العناصر المناوثة gb gree‏ کو حاوا فى 
اقطاعيتى ساتسوما وتشوشو »2 لتشجيعم الحركات الشعبية التى كانت 
Gag‏ الى تحويل اليابان من مجتمع اقطاعی الى poima‏ عصرى عن طريق 
الاصلاحات التدر بحية 0 ورغم المحاولات التى قام بها ليون روش 
۱۸۰١ ( Leon Roches‏ س ۱۸٠١۹‏ ) الوزير الفرسى  dati‏ 
الشوجونية » لجعلها آلعوبة فى يد فرنسا » الا أن الغلية كانت للخط 
السياسى الذى اتبعته بريطانيا ٠‏ والتزمت القوى الغربية بسياسة الحياد 
ازاء حرب بوشن ١835 — ۱۸۹۸ ( Boshin War‏ )2 ورفضلت 
التدخل فى تلك المعركة المحلية التى وقعت بين القوات المناوثة لحكم 
طوكوجاوا وقوات الشوجون ٠‏ وكان ذلك الحياد أحد العوامل الهامة على 
الساحة الدولبة » التى ساهمت فى اسقاط الشوجون ونظامه ٠‏ 


لم تعتمد القوى الغربية عل التجارب المستمدة فى فتح الصين 
فقحسب , وانما اعتمدت على الدبلوماسيين والقادة العسكريين e‏ الذين 
لعيوا دورا قياديا فى حروبها مم الصيل ٠‏ ونال aai‏ الرجال شهرة 
عريضة »> Wue‏ أغاروا على ٠ OLLI‏ وها هى أسماء البعض منهم : 
لورد الجين ( ۱۸۱۱ ۱۸۹۳ )ع وسير Pad‏ 3555 الكوك ( ۱۸۰۹ س 
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۷ ) ۰ وسير Sole‏ سميث باركس ( ۱۸۲۸ 1886 ) . من بریطانیا > 
وهمفرى مارشل ( ۱۸۱۲ ۱۸۷۲ ) > وتونسند هاريس ( VASE‏ — 
VAVA‏ )ع من الولايات المتحدة الأمريكية 2 وجان بانتست لوى جرو 
( ۱۷۹۳ ۱۸۷۰ )2 من فرنساء, والأدميرال ايفيمى فاسيليفتش بوتياتن 
NAAR ۱۸۰۴ (‏ )2 من روسسيا ٠‏ 

وكان الجين ابرلا شريفا بريطانيا , أما م جرو » فكان بارونا فرنسيا , 
وأرسلتهما الحكومتان الانجليزية » والفرنسية الى الصين وأثناء حرب 
الافيون الثانية Ql‏ أشعلت نيرانها الحادثة المعروفة بحادثة « السهم » 
عام ٠ ١865‏ وقد كلف الرجلان يابرام معاهدات مع الصير ST‏ اجحافا 
من المعاهدات غير العادلة التى cro at‏ مع الصين أثتاء حرب الأفيون الأولى ٠‏ 
وأسرع الرجلان بالتوجه الى اليابان بعد وصول أتباء تعيد Gh‏ الولايات 
المتحدة أبرمت معاهدة مع اليابان ( معاهدة آنسى ) للتفاوض بسأن ابرام 
معاهدات ٠ Whe‏ وكان لورد Golf‏ هو المحرض الأول على حريق القصر 
الصسيفى (Yuan-Ming Yuan)‏ عام ١85+‏ , الذى كان ببعد 
٥‏ كيلو مترا شمال غرب بكين ٠‏ وقد اهتز العالم كله من هول ذلك 
الحدث المريم ۰ 

كان همفرى مارشل Humphery Marshal)‏ مفوضا أمريكيا لدی 
الصين « واشترك فى المؤامرات والمتاورات لقمع تمرد آنأ بينج . ثم رحل الى 
اليابان بضرورة ايرام معاهدة gull‏ + وقبل وصولة الى اليابان » كان يعمل 
عام Jais‏ وزير ترسله آمر یکا الى GUL‏ * وقد لعب دورا هاما فى EUSI‏ 
اليابان بضرورة ايرام معاهدة أنسى ٠‏ وقبل وصوله الى اليابان » کان يعمل 
قنصلا فى نينجبو Ningbo‏ . حيث قام بدور قیادی فی تدخل أمريكا 
فى الصين ٠‏ 

عمل سير روثر فورد !)4,5 Rutherford Alcock‏ قنصلا فى 
فوزهو Fuzhou‏ .ومناطق أخرى من الصين » قبل أن تعينه بريطافيا 
قنصلا bole‏ لدى اليابان عام VAOA‏ »> ( وأصبم وزيرا فى العام التالى ) ٠‏ 
وكان يوافى حكومته فى بريطانيا JS‏ ما يجرى فى اليابان أثناء اقامته 
بها ‘ pales‏ اسهاما كبيرا فى هدم سياسة در Lily‏ فى اليابان 0 


Harry Smith Parkcs كس‎ ob سميث‎ ols وقدم سار‎ 

الى الصين » وهو فى الثالتة عشرة من العمر . وشارك فى الأنشطة العدوانية 
البر يطانية » وهو لا يزال فى سن صغيرة ٠‏ وكان يعمل وكبل قنصل افى 
كانعون بالصين عام ۴ ., وهو العام الذى وصل فيه الأسطول se‏ 
بقيادة الكومادور بيرى الى شواطىء اليابان » ثم عمل مندوبا بريطانيا 
فى الصين اثناء حرب الأفيون الثاثية ٠‏ وقى عام VATO‏ »2 أى بعد سقوط 


yo 


duac ١ بفثرة قصيرة‎ ( inl مملكة‎ ( Taiping Tianguo gaU 
٠ الكوك‎ 3598 San خلفا للسيد‎ GLUT يطاقية وزيرا فى‎ pS) الحكومة‎ 
وكان شخصية كلاسيكية بين‎ ٠ عاما‎ VA ذلك المنصب لدة‎ Yat وظل‎ 
المحاربين القدماء ء‎ wei كان‎ oY بيين » وذلك نظرا‎ Alb الدبلوماسيين‎ 
٠ الذين ساهموا فى غزو الصين . وحاولوا مد النفوذ الغربى الى اليابان‎ 


وكان الكونت فاسيايفتش بونياتن أدميرالا بالبحرية الروسية ٠‏ 
وزار (ply‏ اليايان لآول مرة greed‏ خاص عام \AoY‏ ° وباءت 
مفاوضاته مع حكومة باكوفو بالفشل ء وكات نلك المفاوضات تهدق الى 
اقامة علاقات تجارية مح SLU‏ وتنسوية القضايا الاقليمية ٠‏ ثم ذهب 
بوتياتن الى الصين 2 وأخذ يضغط على كانتون وشنغهاى للفوز بنقس 
المعاملة الخاصة التى حصلت عليها انجلترا من الصين ٠‏ وفى عام NAOV‏ © 
زار الصين مرة Gel‏ كمفوض فوق العادة 2 وحاول ارغام الحكومة 
الصينية على ابرام معاهدة تتنازل يمقتضاها لروسيا عن بعض أراضيها ٠‏ 
وفى عام ١85/8‏ , عينته الحكومة الروسية مندويا ساميا فى الصيل e‏ 
فنجح فى عقد معاهدة تيانجن Tianjin‏ ( تيانتسن (Tientsin‏ 
مع الصين » مستغلا سيطرة انجلترا وفر Lud‏ على المدينة ٠‏ 


استفادت بقية دول آسيا من مقاومة بعض دول آسيا الأخرى للقوى 
الغر بية الاستعمارية ٠‏ ويطيب لى أن أؤكد فى هذا الموضع على أن مقاومة 
الشعب الصينى للاستعمار والاقطاع قد ساعدت على اعاقة تقدم القوى 
الغربية نحو اليايان ء كما ساعدت على اسقاط نظام الشوجونية »> cess‏ 
الميجى إشن بطرق مختلفة ٠‏ وأعاق تمرد Sepoy Mutiny gyn‏ 
الذى وقع بالهند عامى ۷ - ۱۸0۸ » الغزو البريطانى للصين © 
ولو بسكل مؤقت ٠‏ كما أعاقت الحركات الشعبية التى قامت بالصين 
هجوم القرى الغربية على اليابان ٠‏ كما أن انتفاضات بينج يانج توان 


Ping-Ying Tuan‏ وتایبنې Taiping‏ وهيو تاو وهصوى 
Hsiqo-Tao-Hui‏ ) جمعية السيف القصير ) 6 وتمرد تين Nien‏ 


والمسلمين وجهت ضربة شديدة للقوى الاستعمارية والأسر الحاكمة قى 
الصين ٠‏ وتركت القوات المسلحة الصينية المناوثة للثورة التى عرقت 
باسم « الجيش المنتصر eg UW‏ بصماتها على BAJ‏ بعد أن سحقت 
تمرد تايبئج > وتولى قيادة ذلك الجيش رجل أمريكى يدعى قر يدرك 
تونسند وارد )+ «CAI — SAYS‏ ثم مغامر أمريكى یدعی هنترى A)‏ 
برجيفين ( CVA VO — ۱۸٩٩‏ ثم الضابط الانجليزى تشارلز جورج جوددن 
> 1855 18865 ) ومن المؤكد أن الشعب الياباتى كان سيعانى الأمرين 
لو قدر لذلك الجيش أن ty‏ أرض اليابان ٠‏ 
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ومن العوامل الآخرى التى لعبت دورا Link‏ لصالع اليابان أن 
الصين ذالت اهتمام القوى الغربية أكثر من اليابان » حيث كان للصين 
أولوية استراتيجية لدى تلك القوى » فاستفادت اليايان من تفضيل الصين 
عليها ء٠‏ وعانت الدولتان نفس اللصير ء فهما قد ذاقتا مرارة التجاريب شيه 
الاستعمارية على يد القوى الغربية الرأسمالية » ولكن التنمية فى كل منهما 
قد اتخذت مسارا مختلفا عن الأخرى * ويعزى المؤرخون الغربيوت 
والشرقيون سيب اختلاف مسار التنمية قى البلدين الى اعتمام القوى 
الغربية بالصين ٠‏ وكتب المؤرخان الأمريكيان هوزيا بائو مورس 
doles )١( (AAYE — ( \A00 ) Hosea Ballou Morse‏ فارنن ورث 
ماك نير ١529 NAW) Harley farnsworth MacNeir‏ € 
عن الحظ الوافر الذى وقف بجانب حكومة باكوماتسو باليايان » فنجت من 
القلاقل لستوات طويلة ‏ بينما ظلت الصين محورا لأطماع القوى الغربية ٠‏ 
وتطهر ode LI‏ الملاحظة مقدار ادراك الدول الغربية الاستعمارية الرأسمالية 
للأهمية الاستراتيجية للصين فى القرن التاسع ء وقد JB‏ عزو الصين 
وهب ثرواتها حلما يراود خيال القوى الاستعمارية الاميريالية Loy‏ طويلا 
من الزمن ٠‏ فكانت تلك القوى الاستعمارية تنظر الى الصين ‏ كما يقول 
التعبير الصينى ‏ وقد « سال لعابها GW‏ أقدام » . 

وقد كرست القوى الغربية جهودها لتحقيق تلك الغاية يدها من توقيع 
معاهدة Nanjing qed‏ « قحظدت روسيا wnat‏ الأوفر « Leta‏ 
أبت اليابان العتازل حتى عن النذر ليسير من آراضيها 2 حتى بعد أت 
أبرمت معاهدة كائاجاوا ومعاهدة انس » وكانت الاستثتاءاتك مؤقعة ٠‏ 
فعلى سبيل SUM‏ لم يتابح الروس غزوهم لجزيرة Tsushima Lit gud‏ 
فى عامى ٠ ١85١ 754853٠‏ وتم تسوية النزاع الذى أسفر عن الهزيمة 
التى لحقت باقطاعية ساتسوما عام VAT‏ فى المعركة اليحرية التى شارك 
فيها الأسطول البريطائى ٠‏ وكذلك الهزيمة التى لحقت باقطاعية تشوشو 
عام VATE‏ على يد القوات البريطانية والأمريكية والفرنسية والهولندية e‏ 
فاكتفى المنتصررن باجبار SLU‏ عل دقع تعويضات ٠‏ وخلاصة القول هو 
أن الأعمية الاستراتىجية Guo‏ فاقت الأهمية الاستراتيحية لليابان ٠‏ 
ولو انقلبت OY‏ لكانت اليابان قد عانت نفس المصير » الذى عانت مته 
الصين ٠‏ 


)1( م ۰ ب t‏ هورسى حصل عل المواطنة البريطانية فى عام ٠ 1۹١۷‏ 


AV — الثورة‎ 


السياسة والشخصية 


الميجى اشن وسياقها السياسى 
iol‏ تيتسوو Najita Tetsuo‏ 
جامعة شيكاغو 
شيكاغو — الينوى ‏ الولايات المتحدة الآمريكية 


نظرا OF‏ مجال تخصعصى هو التاريخ الفكرى للسياسة » فسوف Byer,‏ 
مقالى لهذا المجال وعلاقته بالميجى اشن ٠‏ وأحب أن أوكد على Abe‏ سيق 
ل أن أشرت اليها مرارا 2 وهى أن كلمة a‏ استعادة « Restoration‏ 
ليست الترجمة الدقيقة Ba‏ اشن » الياباقى ٠‏ وقد أثر سنوء الترجمة 
هذا على تفهم الحركة فى أوربا وأمريكا ٠‏ فقحرق « 1» فى عيارة 
Meiji Ishin‏ يعنى جمع كافة قئاته المجتمع المتفرقة e‏ وتقسيمها الى 
مجموعات ٠‏ ويعنى “shin” ahis‏ الانطلاق في اتجاه جديد ٠‏ لذلك 
لا تدل كلمة الاستعادة على المعنى الثورى الذى يتضمنه shin chis‏ 
فكلمة استعادة Restoration‏ تعنى استعادة الامبراطور لقوته وهيمنته e‏ 
LS‏ حدث فى بريطانيا بعد كرومويل e Cromwell‏ أو قرنسا بعد 
نابليون ٠‏ ولكن لم يكن لامبراطور اليايان آية قوة حقى يستعيدها بعد 
فقدها ٠‏ ولم تكن الصورة الرائعة التى احاطته بها الميجى اشن + الا نتاجا 
للع ركيب الأيديولوجى لليابان فى العصر الحديث » ولم تكن ضمن الميراث 
التاريخى ٠ ALL‏ 


وبعد فهمنا لعبارة shin‏ فهما صحبحا > اسمحوا لى أن أقدم 
الفكرة الرئيسية التى يستند عليها هذا المقال ٠‏ ويمكن lejbl‏ على 
pel‏ التال : 


إن الأحداث التحولية <« أو ما oles‏ ميشيل فوكو Michel Foucaut‏ 
Thresholds clidb‏ ءلاتحدث تلقائيا الا فى القليل النادر » ان حدثت» 
LG‏ من وجود دافم يحركها ٠‏ ويتمثل هذا الدافع فى تاريخ طويل من 
وضع المفاهيم النقدية ٠‏ وأعتقد أن shit‏ 9 جرامقى Antonio Gramsci‏ 
كان محقا Lie‏ وصف هذا اللون من التفكير Gb‏ « جهد CAH‏ مكثف من 
جهود قن النقد » ٠‏ ومن ثم لا ينبغى أن نعالج التاريخ الفكرى للسياسة 
على آنه مجرد رحلة داخل الأمور المجردة » بل باعثياره جهدا ابستمولوجيا 
( قائما على المعرفة التظرية ) ٠‏ واذا طبقنا هذا على الميجى اشن Bate Sc‏ 
أن الرجال الذين انتقدوا « الوضع JW)‏ » آنذاك 2 وعملوا على opi‏ + 
فحولوا الحكومة الاقطاعية غير المركزية (hoken)‏ الى حكومة بيروقراطية 
مركزية (Kokka)‏ وحولوا الاقتصاد الزراعى والتجارى الى اقتصاد قاثم 
على الصتاعة والتكنولوجيا » بتحسد قى منظمات واسعة النطاق + وكانوا 
يتمتعون يادراك فكرى قائم على الشوارد والسوانح التى استمدوها من 
تاريخ الأعمال الفكرية السابق على pm pas‏ وهى مفاهيم قريبة من الفطرة 
العامة التى لا clos‏ لتأويل العلماء + وسواء كانت الميجى اشن تضم 
بين صفوقها رجالا Sled‏ ساكوما شوزان Sakuma Shozan‏ , ويوشيدا 
شوين Yoshida Shoin‏ , وساكاماتوريوما Sakamoto Ryoma‏ « 
5 515 کو ین ply. Kido Koin‏ قو شيمتشى Okubo Toshimichi‏ 
واواساكى باتارو s Iwasaki Yataro‏ شيو ساو! ايتشى Shibusawa Eichi‏ 
الذين أوتوا القدرة على ELEY‏ والتاثير » ولعبوا دورا هاما فى الميجى 
اشن ؛ الا أنه يوجد هناك قاسما مشتركا من المعرفة » ووعيا مشتر كا 
بأفكار وآنشطة الآخرين 2 رغم احتدام الجدال والخلاف الذى تجسد قى 
مقتل ate‏ من المجاهدين الشباب » أمثال ساكوما Sakuma‏ و ساكاموتو 

Jai وأنا‎ - Okubo asia Yoshida ويوشيدا‎ Sakamoto 
SLES هؤلاء الرجال الذين ساعدت أنشطتهم فى بناء‎ OT Gol of 
٠ وأيدلوجياتها المعاصرة كانت آفكارهم نتاجا لمحاورات نقدية سابقة‎ 


وأود AT ST ST‏ على أن تلك المحاورات كانت تتضمن آراء dino old‏ 
كونية وعالمية طوعت لتكوين رؤية حول النشأة التاريخية OULU‏ أو طبيعتها 
قى اطار مطلق انطولوجى(*) سمح لهم بتكوين رؤية تنظر OLLU‏ باعتبارها 
وراقدا من رواقد النهر العالمى ء أو تهر المعرفة المقارنة e‏ ومن م اعتبروا 
الانشغال بالعلوم الدنيوية آساسا من أسس القوة ٠‏ وبقول ST‏ أدت 
هذه النظريات المعرفية LIL‏ الى خلق أيديولوجيات نابمة من الفطرة 
الانسانية ء استتطاع بها اليابانيون اقامة نطاق جديد على AWT‏ النظام 


٠ ) الميتافقيزيقية للأشياء ( المترجم‎ LAM يبحث قى‎ ale الاتطولوجيا‎ )9١ 


vy 


السابق »ء آى أن الايديولوجية التى ترى أن المعرقة العالمية تكمن أساسا 
فى الطبيعة أضحت قاعدة القوة والثروة اللتين باتتا جزء!ا من واقع البيئة 
الجديدة لليابان » التى نظم اليابانيون وفقها العمليات القانونية والانتاجية 
لأول ثورة من ثوراتهم الصناعية فى SLL‏ من القرن الماضى ٠‏ ولايد 
أن يعتمد تفسير الميجى اشن على المحاورات التى انتشرت فى القرن الثامن 
عتس فى مجال المعرفة والطبيعة والتاريج والاقتصاد السياسى أو ما يعرف 
بالجدل حول Keisei saimin‏ وهو الاسم الذى يطلقه عليه اليايانيون 
بصفة dale‏ : أى تنظيم المجتمع وانقاذ اليشرية ٠‏ وفى العصر الحديث cald‏ 
عبارة Keisel saimin‏ فى Keizai i‏ التى استخدمت قى اليابان 
للدلالة على LIT‏ « اقتصاد » كما يفهمها الغرب + ومع ذلك كانت العبارة 
فى القرن الثامن عشر تشير الى احدى قضايا فلسفة المعرفة » وهى قضية 
اإرساء yaw‏ المعرقة اليقينية (Sure Knowledge)‏ عند القيام بتنظيم اللجتمع 
وانقاذ البشر ٠‏ ما المقدمات التى يمكن من خلالها اليحث عن المعرفة وتنطبيقها 
بعد ذلك داخل النظام السياسى الذى إرتضى هذه المعرفة ؟ يبين لنا الشكل 
رقم )١(‏ الصادر الأساسية التى استندت اليها الحاورات حول الاقتصاد 
السياسى ٠‏ وآثرها على مشكلة الوعى الفكرى التقدى قى مرحلة الميجى 
اشن ٠‏ 

ail‏ وضعت هذه الأشكال التوضيحية لبيان أن المقارنة Ge‏ الأحداث 
التاريخية العظيمة تقتضى الاستعانة بالتتميط “typologizing”’‏ 
أى تجميع الظوامر التى تنطوى على معان عامة وتصنيفها فى أنماط أو 
فئات ٠‏ ورغم أنها عملية قد تهدر بعض المعلومات »ء اذ لا gS.‏ لآاى نظام 
تنميطى استيعاب كل شىء ء الا أن هذا النظام بيساعد على إجراء القارنة 
بين الاحداث التاريخية ٠‏ وييدى لى أن المؤرخين كثيرا ما يعتمدون على 
خبراتهم الخاصة لابراز أوجه الاستثناء » وهى مهارة محمودة فى him‏ 
ذائها » الا أنها قد تضلنا عن المعتى العام ء قتظهر الأحداث USTs‏ أحداث 
عرضية لا تشير الى التطور الانسانى بمعناه الواسع Uly ٠‏ ان كنت لا اعتزم 
الخوض فى هذه المعضلة التاريخية فى هذا JU‏ » الا aT‏ أنوه بها هنا 
لان الكثير من أحداث التاريخ اليابانى » بما فيه أول ثورة تشهدها آسيا e‏ 
وأقصد بها الميجى اشن باليابان » قد فسرت وعوملت وكاتها ظوامر 
استثنائية غريبة على الفكر الأوروبى 2 وقريدة من نوعها ٠‏ ومن Lel‏ 
آخرى » فقد عمل النقاد الثقافيون باليابان فى القرن العشرين على ASG‏ 
تفرد الميجى اشن بادعائهم تفرد اليابان عن غيرها فى قافتها عبر التاريع , 
واستعانوا باسطورة سلسلة الأباطرة اللتصلة التى يؤكدها دستور OLUN‏ 
“الحديث © لتدعيم هذا المنظور لاستمرارية الثقاثفة اليابانية استمرارية 


Noy 


تميزها عن غيرها » وساعد على 4ST‏ هذه الفكرة الترجمة الخاطثة لكلمة 
« اشن » بمعنى استعادة J‏ الامبراطور لسلطته co gl » p‏ بانقلاب قادة 
القصر لاستعادة سلطة الأمبراطور كما حدث مع الملوك فى أوربا الذين 
استطاعوا استعادة سطوتهم عن طريق الانقلابات ٠‏ ومن ثم بهتت الايماءات. 
المتضمنة فى الكلمة التى تعبر عن التحول السياسى عندما ترجمت ٠‏ 
وفقا.ت الكلمة قيمتها التاريخية باعتبارها تحولا جذريا عن مسار الماضى e‏ 
ويتمئل هذا التحول فى الاعادة الكاملة لليئيان السياسى بما فى ذلك 
النظم الايديولوجية > والتعليمية والاقتصادية بغية حشد طاقة الشعب » 
وتحقيق الثراء » والقوة » واستقلال Ue‏ . وهى أهداف ثورية مازالت 
الكثير من شعوب العالم تتطلع اليها حتى اليوم فى كثير من أنحاء العالم - 
ولسنا نشك فى أن الميجى اشن قد أضقت على سلطة الاميراطور معنى 
جدديدا واستنفرت قواه » الا LT‏ تؤكد على أننا مهما وسعنا مدلول 
« الاستعادة » e‏ فيظل عاجزا عن ايفاء ole YI‏ التحولية التى تنطوى عليها 


كلمة اشن ء 
امكثالية 
الشاريخ | Ass}‏ 


z 2‏ 
الاميريطية كلو 


| 
2 
الشكل ( gile ) ١‏ المذاعب الفكر ية الأساسية 
کہا أسىء فهم الشخصيات المرتبطة بالاصلاح الميجى ٠‏ وقد اعتاد 
المرء اطلاق بعض المسميات على تلك الشخصيات مثل « التقليديين أو 
الاقطاعيين أو الكونفوشيين » » مما يوحى ob‏ تلك الشخصيات كانت تفتقر 
الى القدرة العقلية اللازمة لاحداث التحول فى هجومها على النظام القديم + 
وكثيرا ما يقال ان مجموعة صغيرة من رجال الساموراى الطموحين قد ردت 
الى النظام الاميراطورى هيبته لدعم مصالحها السياسية الضيفة +* وهو 
رآی يتمثل فى تجنب المؤلفات الغربية التى وضعت للميجى اشن اليايانية 
لاستخدام كلمة الثورة » فى Ge‏ أنها تفيض بالحديث عن الثورات الأخرى 
التى قامت فى الانيا وكوبا والمكسيك وفيتنام ٠‏ انئى أعتقد آئنا ابتعدنا 
عن aggio‏ اشن باعتيارها ميدانا من ميادين السياسة نظرا لصعوبات فى 


٠ الامبريقية اسلوب ينحو الى رفض المعرقة المسيقة وينحو الى التجريب والاستقراء‎ Oe) 


تفسيرها تعرقل من فهمتا لها » وتقلل من قدرتنا على تفهم المنازعات 
والمجادلات العنيدة التى ool‏ لهذا الحدث ٠‏ 


اذا نظرنا الى .حدث معقد كالاشن » فمن الحكمة أن نتخلى عن 
'التوصيفات oJ pay YI‏ جية الشاملة للشخصية السياسية والسلوك السياسى, 
'التى تستخدم مصطلحات مثل تقليدى أو اقطاعى أو كونفوشى e‏ وما شابه 
ذلك ٠‏ والتى تنقب عن مسميات تطلقها عن الظواهر التى قد نلمحها فى 
خضم الساحات الأيديولوجية المعقدة للانقسامات والتحالفات الطيقية 
والتدرجات البينطبقية  intraclass gradation‏ 5 + 


ورغم الهدوء الذى كان يظهر على السطح e‏ فقد bls‏ كثير من 
'الشياب 2 وضحى البعض بأرواحهم ٠‏ وبرزته شخصيات عظيمة من بين 
Ads!‏ الشبان e‏ ولقد لعب رجال مثل ساكوما شوزان Sakuma Shozan‏ 
ويوكوى شونان Yokoi Shonan‏ واكوبو Okubo Toshimichi „ienė‏ 
أدوارا بارزة ٠ lie‏ ولكئنا لا نعرف المفاهيم التى استندت عليها المعتقدات 
السياسية AS SY‏ الرجال ٠‏ وهناك اعتياران wy‏ أن Lay‏ اهتمامنا : 
الاعتبار الأول , هو أن « الاشن « استندت على دعاوى فكرية قوية wal‏ 
الى ظهور منازعات وصراعات مثلما هو الحال فى كل الأحداث التى غيرت 
من مسار التاريخ ٠‏ والاعتبار الثانى 2 هو أن الوعى القكرى الذى نيعت 
die‏ هذه الدعاوى التى آثارت النزاع هو وعى نابح من حقل عريض من 
المفاهيم السياسية والفلسفية التى تكونت عن طريق الخبرة العقلية العميقة 
'التى كان اليابانيون قد اكتسبوها قبيل الميجى اشن ٠‏ ولا تظهر 
الايديولوجيات فجاة كاملة وقت الأزمات ع بل لايد من وجود أفكار 
مترابطة تستند عليها ٠‏ وينطبق ذلك على الميجى اشن كما ينطبق على 
الثورة dyad at‏ اذ نمت الجذور الايديولوجية للثورة الفرنسية فى أرض 
الواقع الفكرى السائد آنذاك » قبل أن يشرع الفلاسفة القرنسيون فى 
جد لهم > ورعم أن الاطار الاستطرادى يمكن أن يوصف « بالملكى » أو 
> التقليدى »ء الا أنه Geol‏ لغة فكرية حافلة pel idl‏ تتيح تشكيل 
'مكانيات ورؤى جديدة ٠‏ 

لو آردنا أن Gols‏ البيئة الفكرية للميجى اشن ببيثة فكرية مماثلة , 
لوجدنا بغيتنا فى القرن الثامن عشر »2 اذ جرت الأحداث فى مناخ يمكن 
أن divi‏ بالاقطاعى ٠‏ ولكننا لا نرمى الى تفسير الميجى اشن فى ضوء 
هذا السياق » بل نستعين به وبالمفاهيم النقدية المرتبطة به لتوضيح غرض 


(X)‏ عصطلح ope‏ من كلمتى بين وطبقة ٠‏ و يشير الى التدرجات التى قد تكون قائمة 
جين dut‏ طبقةواحدة = المترجم ء٠‏ 


ATI 


ومعنى الحركة السياسية والتغير الذى طرأ على البنية فى اليابان + قهو 
يرسى الأطر الخارجية التى قد تدور داخلها الصراعات » وأعتقد أن هذا 
الحدل الفكرى الذى شهدته اليابان يوضح مدى الوعى الفكرى الذى 
تمخضت عنه حركة الميجى اشن باعتيارها حركة سياسية » ويضفى على 
هذا الحدث جدية تنأى le‏ عن أن تكون أسلوبا مستوردا أو أن تكون 
محاولة لاعادة نظام ملكى عتيق * 


واذا رجعنا الى الشكل رقم )١(‏ » فسنجد أن هذا الرسم التوضيحى 
يبين لنا أربعة أقطاب تمشل لنا المقدمات الأساسية المتعلقة بالمعرفة > 
ويبين لنا المحور الرأسى المدخل الابيستمولوجى(*) لتناول المعرقة » حيث 
تأخذ المثالية مركز الصدارة ٠‏ ويأت التجريب ( الامبريقية ) بعذها ٠‏ وقى 
المخالية يتم اكتساب المعرفة أولا وأخيرا عن طريق الاستبطان GU‏ يمكن 
أن يفسر العالم الخارجى من خلاله فى اطار مثالى ٠‏ أما فى الامبريقية ‏ التى 
كان لها WU‏ كبير فى القرن الثامن عشر ‏ فيتم اكتساب المعرفة عن طريق 
فحص البراهين الخارجية , سواء قى الطبيعة أو التاريخ ٠‏ ومح أنه لا ينكر 
الروح الباطنة » الا أنه يؤكد ضرورة اتساق العقل المدرك مع المعرفة 
٠ Le ll?‏ ويختص المحور الافقى بما كان بعتقد أنه الهدف الأساسى 
للمعرفة e‏ أو بقول آخر و النص » الصحيح > الذى Ladle‏ أن ننتهى الى 
دراسته ٠‏ والذى يتألف من قطبين هما الطبيعة والتاريخ ٠‏ ان من اكتقى 
بقبول محور واحد وأنكر الآخر US‏ أما الأغلبية فقد آولت جل اهتمامها 
للمنظور الأفقى العريض مما تمخضت عنه آثار بعيدة GE‏ كما ستبين 
الأمغلة التالية ٠‏ 


يشير النمط () الى « التاريخانية الامبريقية » ( المذهب التجرييبى ) 
Gill‏ يرى أن العقل الانسانى لا يجب أن يفحص ما يخرج عن نطاق التجربة 
الانسانية » ونعنى بها التاريخ » وهی فكرة تجلت فى كلمات أوجيو سوراى 
Ogyu Sorai‏ »> وهذا المدخل الى المعرفة 2 عند أوجيو 2 يقلل من 
أهمية الطبيعة أو La Sy‏ > باعتبارها dale‏ للمعرفة £ فالطبيعة 3 رأيه 
لانهائية ويقصر عنها قهم الانسان ٠‏ ولذا لا يستطيع أن يتخذها معيار! 
يهتدى به لح رکته , التى يمضى بها التاريخ ٠‏ وقد اتخذ ايتوجنساى 
Ito Jinsai‏ موقفا أقل تطرفا » اذ اعتبر الطبيعة أشبه باستعارة LEW‏ 
عبر عن « نشاط الحياة » الدائب ٠‏ ولكن كلا هذين القطبين من أقطاب 
'الفلسفة قد سعيا الى البحث فى الزمن الانسانى لا قى عمل الطبيعة عن 


٠ المبحت الفلسفى الذى يتداول المعرقة كنظرية ل المترجم‎ Oe) 


الاسلوب الذى تكونت به الليادىء التي أضفت معئى على الوجسود 
الاجتماعى ٠‏ 


وكما هو معروف » وأى Slice sul‏ أن « منشيوس » Mencius‏ 
ومثل المحاولة الأولى للتعبير عن النزعة الانسانية الكونية نحو السلوك 
القويم ٠‏ ولايد لهذا المفهوم الاخلاقى العريض أن يساند كافة الفترات 
التاريخية التالية بصرف النظر عن المكان والزمان ٠‏ لذا كاتنت تعاليم 
منشيوس هامة فى حياة العامة + Cpt‏ عاشوا أثناء حكم طوكوجاوا الذى 
ool‏ بصبغة تجارية تزايدت ثزايدا سر مسا - وقد أضفت دراسات « أيتى » 
الفيلولوجية الامبريقية على قكر منشيوس قيمة عالية هائلة » اذ رأى أنه 
الطبقات الدنيا تتمتع بقيم أخلاقية تعادل القيم التى اشتملتها المكانة التى 
احتلتها الأرستقراطية بحد السيف + وهى فكرة أدت فى نهابة المطاف الى 
تقكك الطبقة الارستقراطية في عهد الميجى اشن ٠‏ 


‘ فى سدم تماسك الأرستقراطية‎ Ogyu Sorai آوحبو سوراى‎ poles 
) لم يناقش الأسباب التى أدت الى ظهور البنى ( جمع بنية‎ GY وانتقد ايتو‎ 
>» وانتقد تعاليم منشووس‎ ٠ Ley geld السياسية فى العاريخ « وما الداعى‎ 
وقال عنها انها تعاليم جدلية لا يعتمد عليها » وسعى الى كشف النقاب عن‎ 
وبذلك‎ ٠ السر الذى جعل الانسان يمتلك تاريخا دون سائر المخلوقات‎ 
ال‎ wel السياسة ھی التى‎ ob وقال‎ > ell aLa قضية‎ peal طرح‎ 
فقد سعى الملوك القدماء الى خلق التاريخ عن طريق اختلاق‎ ٠ وجود التاريش‎ 
© وسائل صناعية تمكنهم مزه تنحقيق السلام والرخاء للجتس البشرى‎ 
ومن ثم اعتير التاريخ تاريخا أخلاقيا اذا‎ ٠ ودعم الفضائل الانسانية‎ 
الفضيلة العظيمة‎ olea احتفظ بالهدف الأصلى منه , وهو الهدف الذى‎ 
التاريخ + فلا يمكن اعتياره‎ sad وطالما أن الخير لا يتأتى الا مع‎ ٠ للخير‎ 
» كامنا فى نفس الانسان الفرد فى حاضر أى مرحلة من مراحل التاريخ‎ Las 
« وما بسميه اليشر « بالفضيلة »> » ليس معيارا يساعد على نشاه التاريخ‎ 
«bin على كل قرد‎ e بل هو نعمة فاضت بها قوة خارقة » ندعوها السماء‎ 
وهى موزعة توزيما عشوائيا » بحيث يعجز العقل البشرى المحدود عن أن‎ 
ومن ثم قالفضيلة لا يمكن أن تكون حكرا على‎ ٠ يعى أعمال السماء‎ 
الارستقراطية وحدها 2 رغم أنها تتمتم بقوة يدعمها القانون 'نفوق قوة‎ 
ويمضى أوجى فيقول بأن كل قرد لديه قدر من الفضيلة خاص به‎ ٠ العامة‎ 
بصرف النظر عن مكانته 6 وان هدف الحكومات هو دعم هذ االحشد من‎ 
وهذا يعنى أيضا أن الفضيلة السياسية لا تخص‎ ٠ ot BN الفضائل لدى‎ 
طبقة اجتماعية 2 أو تخص جميع الأقراد » ولكنها قاصرة على بعض من‎ 
به أوجى بضرورة عودة‎ Gol لذا طالب الذهب التاريخانى الذى‎ ٠ الخاصة‎ 


١١م‎ 


الحاربين الساموراى الى الأرض ٠‏ ومن الواضح أن المفكرين اليايانيين قد 
هاجموا الارستقراطية باعتبارها نظرية ترى أن الفضيلة السياسية حكر 
على أبناء الصفوة » وقد ساعد هذا على انحلال الارستقراطية ٠‏ وظهور 
بناء بيروقراطى جديد يعتمد على الكفاءة فى عهد الميجى ٠‏ 


ومن المفيد أن ندرس الآثار التى خلفتها فلسفة « اوجيو » Ts Qld‏ 
على الفعل والحركة فى الیابان ٠‏ رأى أوجيو أن علينا دائما أن Jos‏ 
التاريخ فى حركته تحليلا امبريقيا وتقيمه كذلك › Oly‏ نستخدم فى تحليلنا 
وتقييمنا للمعيار ال موضوعى لنشأة التاريخ c‏ فالتاريخ بتغير , ولكن المعيار 
باق * ويرى دازاى شوندى Aazai Shundai‏ أن ذلك يعنى بحت ظاهرة 
التجارة tly‏ الزمنى التى تؤكد على تحقيق الثروة عن طريق تبادل 
البضائم « وذلك يغرض التعرف على مدى امكانية تطبيق هذا التاريخ 
الجديد لتحقيق الهدف الأساسى للتاريخ ٠‏ وآمن دازاى فى امكانية تطبيق 
هذا التاريخ ٠‏ واذا لم يستطع البنيان الاجتماعى العمل وفقا لمعيار OST‏ 
التاريخ ‘ فينصح دازاى الناس بالثورة gl.‏ عدم القيام بشیء ٠‏ وكان 
بقصد بالخيار الثانى أن النظام سينهار من تلقاء نفسه ٠‏ وقال عن ASI‏ 
الشانى » متهكما » بأنه كان المعنى السياسى الحقيقي للقلسقة التاوية 
Taoism‏ » وكان ميراث هذا الاتجاه التحليلى عميقا ٠‏ ورفض ياماجاتا 
Lamagata Daini wala‏ الخيار الثانى القائم على السلبية تجاه الأوضاع 
القائمة » ونادى بالثورة والهجوم AUN‏ على حكومة باكوفو Bakufu‏ 
فى ايدو Edo‏ , أو وضم استراتيجية اقليمية للاستحواز على احدىق 
الاقطاعيات وحشد قوى الشعب ٠‏ ويذلك تنبا بالهجوم CU‏ ستقوم به 
اقطاعيتى ساتسوما Satsuma‏ وتشوشو Choshu‏ على النظام القديم +٠‏ 
ويرى Nishi Amane ulul sis‏ > أن نظرية أوجى فتحت دنيا 
حديدة 2 ويرى الجتمم Lg‏ تلفيقا واختلاقا لأشياء تحقق الأغراض 
الاجتماعية والأخلاقية » وأن الشىء المهم هو تحقيق هذه الأغراض > وليس 
الولاء الشخصى للسيد أو المولى ٠‏ أما يوكوى شوتان Yokoi Shonan‏ 
الواثق Lat‏ من الغرض الاجتماعى للتاريغ , ققد أكد على نظرية دازاى 
المتحلقة باهمية التجارة » ونادى بنبذ سياسة العزلة الاقتصادية والسياسية 
التى لم تعد تتمائى مع العصر ٠‏ وجدير بالذكر أن بعض المفكرين مشل 
ga‏ تسو موئيمتسو Mutsu Munemitsu‏ قد استفادوا من نظربة أوجى 
البنيوية وصاغوا متها بناء فكريا تأمليا » فاستطاعوا به استيعاب 
jest‏ الأساسية للايجابية القانونية والتفعية م ولا سيما بالاسلوب 
cilt‏ صاغها به جرمى ٠ Jeremy Bentham ptu‏ ومن ثم لن نعجب 
اذا عرفنا أن كتابى آوحيو : بندو» وبتمى Las , Benmei , Bendo‏ 


1۰۹ 


من ST‏ الكتب التى أطراها موقسو » يأتيان فى الأصمية بعد كتاب. 
بنثام ٠‏ 
. م 


ولابد لى من ايضاح UN‏ موضوعات » GY Wy‏ هده الموضوعات 
مرتبطة بالميجى اشن ارتباطا sy‏ : أولها النسق الميز فى التاريخانية 
الاميريقية Gill‏ يباعد بين عقل الباحث وتفاصيل الأحداث من حوله e‏ 
silly‏ يعتين معيارية خارج نطاق الحاضر الذى يحتاج الى الفحص. 
والدراسةء WW‏ نادت التاريخانية الاميريقية » كما هو موجود في النصوص 
القديمة 2 بان يققز المرء بخياله الى عالم آخر يعيد ٠‏ وبعد التعرف على. 
المعيار الكونى فى حقية من الحقب التاريخية القديمة 2 يمكن مواجهة 
الحاضر يعد الاستفادة من هذا المبدآ الذى يفسر نشاة التاريخ 2 وتتطوى. 
هذه العملية على امكانات نقدية اذ تسمح لنا بتحليل أحداث الحاضي 
باستخدام معيار خارجی So‏ التحكم فيه ٠‏ وفى أواخر القرن الثامن 
pic‏ » بدأ هذا المعيار gadi‏ على نطاق التاريخ الذى بتلقاه الانسان من. 
الاسلاف (pity e‏ من مجال العالم القديم الى المحالات المحردة للعلم 
والتكنولوجيا ٠‏ ومن ثم الى علم الادارة وما ندعوه أحبانا بالقانون 
الدستورى ٠‏ وياختصار » GU‏ محاولة وضع مفهوم سياسى لحركة التاريخ 
فى اطار يختلف عن الاطار القائم ( هثل المعرفة الجديدة التى أطلقها 
ميثاق (VAM‏ محاولة تنطوى على امكانية نقدية يمكن للمرء أن يسسك 
بناصية الحاضر ويعيد تنظيمه ء 


وترتيط بهذا الموضوع النزعة الاختزالية » التى كانت مائلة قى. 
التاريخانية 2 أى اختزال حقل تجريبى معقد الى معيار قايل للتحكم فيه 
يمكن به قياس الأحداث سواء أكان لتلك الأاحداث علاقة بالتجسارة 
والاتجار على الساحة المحلية » أو عدوان القوى الغربية القادمة من وراء. 
البحار ٠‏ والهدف العام من ذلك المعيار الثابت هو ترتیبپب ib pall‏ حتى 
يمكن الاستقادة متها قى ees)‏ بالتاريخ القبل 8 والاقلال فى فرص التخبط 
التاريخى ٠‏ وقد يخيل للبعض أتى LT‏ فى مدى الاستفادة من هذه العملية. 
الاختزالية الى حد الشطط « ولكتها تبدو لى عتصرا رئيسيا نحتاجه لتيسيط 
وغربلة حقل من الحقول الايديولوجية المعقدة حتى يسهل التعامل مع 
ole J oY‏ والتيارات التاريخية التى كانت سائدة وقت قيام well‏ 
اشن والعقود التالية ٠‏ ان الميثاق التى وضعه كيدو كوين Kido Koin‏ 
وغيره يعكس بوصضوح 2 كما يتراءى لى » هذه الابستمولوجية الاختزالية 
التى تبسط lial)‏ المعقدة بمصطلحات يسهل استخدامها والعمل بها ء 
ففكرة وجود قوانین ثابتة أودسعور (Kenpo)‏ تنطوى على الكثير من. 
نفس هذه الأهمية الفكرية ٠‏ وخلاصة القول , ان الاختزالية (reductivism)‏ 


1١6٠ 


بالصورة التى اشتقت منها تاريخانية القرن الثامن عشر يمكن أن نعتيرهةا 
lpas‏ من pole‏ تشكيل الابديولوجيات الحديثة التى آوجزت قى مطلع 
عهد الميجى فى العبارة التالية « الثروة والقوة العسكرية من أجل السياسة 
القومية » ب 1530661 ٠ FPukoku‏ 


يرتبط الموضوع الثالث باستخدام البنى الاجتماعية لتحقيق الأغراض. 
الاجتماعية » اذ أعتقد أن الاستخدام التحليلى للمعيار. كقيل باظهار 
التناقض بين الأنظمة الاجتماعية القائمة ومستوى البؤّس الاجتماعى ٠‏ 
واعتقد أوجيو ودازاى أن هذا التناقض حاد ‏ وآنه اذا لم pel‏ تغييرات Bale‏ 
فى البنيان الاجتماعى ٠‏ فلن يكتب البقاء لنظام طوكوجاو! « وقالا Ob‏ القادة 
الموهوبين سيقودون الجماهير الغاضبة 2 ويسقطون الحكومة ٠‏ ورغم أنه 
هذا التقدير تغلب عليه النزعة التشاؤمية » الا أن القضية العامة التى 
تقول ob‏ الينيان الاجتماعى ثابت لا بتغير فى إطار ثيات المطلقات الكوئية ,. 
oly‏ هذا البنيان قد أقيم بغرض تحقيق المنفعة الاجتماعية العلمانية ( وهى 
الفكرة التى صيغت فى صرامة GAT‏ مع عنف الكارئة التى واجهت OLUJI‏ 
آنذاك ) » ظلت احدى الاركان الرئيسية فى الفكر السياسى فى القرن. 
الثامن عشر ٠‏ 


واتجه تحليل البنى فى ضوء المنفعة الاجتماعية SAL‏ الاقتصادى, 
السياسى تجارية ٠‏ وتعد شخصية هوندا توشياكى Honda Toshiaki‏ 
خير دليل على ذلك ٠‏ وقى عام ١8٠٠‏ توصل هوندا الى حثمية تغيير الهيكل 
الاجتماعى تغييرا bode‏ حتى يمكن حل الأزمات التى تعانى متها البلاد , 
وآرجم مصادر الخلاف الى التناقض بين إلنمو الطبيعى للسكان والقيود 
الطبيعية على الأرض المنتجة + وقال ان ذلك التناقض يسود العالم cols‏ 
مما يفسر الموقف العدوانى الذى انتهجته الدول الأوربية تجاه آسيا ٠‏ 
وأوصى هوندا ELL‏ السياسات التجارية التالية : AT ye‏ السياسة 
القومية » والرقابة المركزية على JU‏ والمعصادن النفيسة ٠‏ واقامة نظام 
التعليم العام مع وجود مدرسة BAT‏ فى المحور لتعليم الموهوبين من مختلف 
أنحاء البلاد أحدث معارف العصر ٠‏ والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا 
لزيادة القدرة على JE‏ وتوزيع اليضائع , ويناء أسطول تجارى dole‏ 
اليابان على القيام بالاكتضاقات الجيولوجية والطبيعية فيما وراء البحار , 
ووضع استراتيجية دفاعية ضد الغرب » ونيك سياسة العزلة التى لم تعد 
قلائم الوضم الراهن ٠‏ وبداً أبناء اليابان يفتحون عيونهم على المشهد 
التراجيدى لبلادهم » الذى أخذ يتشكل 'فى أواخر القرن الثامن عشر « 
وذلك من خلال المذهب الاقتصادى الاجتماعى » الذى بدأ يتشكل MET‏ 
والذى انثقد بشدة النظام السياسى GA‏ انتهجته حكومة طوكوجاوا a‏ 


ANN 


وآرسى القواعد الفكرية لدولة الميجى التوسعية ٠‏ ولا نحتاج الى جهد BS‏ 
حتى تكتشف أن جميع القادة السياسيين فى عهد الميجى اشن قد ساروا 
على هدى الفكر التجارى الذى نادى به هولندا ٠‏ ومن أولئك القادة الذين 
أرسوا piles‏ البنيان الاجتماعى ٠‏ اكوبو تشميشى 

Toshimichi kudo‏ « وكيدو كوين Kido Koin‏ وايتوهيرورنومى 
Ito Hirobumi‏ » وياماجانا ارثيمو Yamagata Aritomo‏ 
الخ ٠٠٠‏ الذين يعتيرون مهندس اليئنية الحديفة وايديولوجية 
الثروة والقوة @« * 


e هامة تشكلت خلال القرن الثامن عشر‎ iba أن آتعرض الى‎ Cols 
وأنا أطلق عليها اصطلاح » الانطولوجيا‎ ٠ حكم الميجى‎ AS} ونشطت‎ 
» » ولا تنيت هذه النقطة د التاريخ‎ ٠ natural Ontologism » الطسعية‎ 
ولكن الطبيعة الكونية حى التى تعتبر فى نظر معتتقى هذا المذهب الهدف‎ 
ويرى المداقعون عن المذهب التاريخانى أمثال‎ +٠ النهائى من الدراسة‎ 
e أن الطبيعة لا يمكن الاعتماد عليها للتوصل الى المعرقة المعيارية‎  ىجوأ‎ 
* العقل البشرى المحدود لا يستطيع استيعاب جوهر الطييعة‎ GY وذلك‎ 
المؤيدون للاتطولوجيا أن الطبيعة مطلقة وغير محدودة , لذلك فهى‎ cys 
تكون المرجع النهائى لكافة أنواع المعرفة التاريخية أو الانسانية‎ OY تصلح‎ 
وهدا يعنى أن الذكاء‎ e بمصطلحات نسبية‎ Lene polar التى يجب أن‎ 
البشرى لا يمكن أن يستوعب المعنى الكلى للطبيعة , ولكن يتعين على الانسات‎ 
السعى الدؤوب لدراسة التاريع حتى تتكون لديه بصيرة ثاقبة يرى بها‎ 
وهى ترى أن فكرة المذهب التاريخانى التى تقول بآن‎ ٠ الطبيعة يوضوح‎ 
دراسة التاريخ القديم قد قميط اللثام عن معا يار أساسية » وذلك عن‎ 
قيام المتخصصين فى ققه اللغة بدراسة النصوص التاريخية » هى‎ heb. 
وتعرض أوجيو لكثير من التقد يسبب هذه‎ ٠ قضية تصوبها الشوائب‎ 
wy ٠ قاعدة مفتتة وممزّقة‎ Li pV OL اعترف‎ diy النقطة 2 خاصة‎ 
الاشارة الى الطبيعة على أنها شىء كونى مطلق » يسعى العقل البشرى دائما‎ 
« "الى اكتساب المزيد من المعرفة عنها , ولكنها تظل دائما معرفة ناقصة‎ 
فقد أمكن اضقاء طايع النسيية على الأحقاب التاريخية المتعددة ياعتيارها‎ 
ST, تقدم أدلة على أن الانسان يسعى دائما الى اكتساب بصيرة جديدة‎ 
وبسيب تراكم المعرفة يمرور‎ ٠ عمقا تمكنه من الغوص قى أعماق الطييعة‎ 
علماء اليوم يعرقون أكثر مما يعرفه حكماء العصور‎ SL الزمن » يمكن القول‎ 
كما ستفوق معرقة علماء المستقيل معرفة علماء اليوم » وذلك‎ e القديمة‎ 
رغم أن هذه المعرفة — سواه المعرفة التى يحيط بها علماء الحاضر أو علماء‎ 
Lei Chu Hsi pegi يشو بها النقص > ولذا كان لتآملات‎  لبقتسلا‎ 
رغم تضمتها لبعض الجوائب الميتافيزيقية‎ ged كبيرة فى هذا الاطار‎ 


VAY 


المقلقلة > ورغم أنهسا لا يمكن أن تعتبر كاملة لا يشوبها نقص . 
ومن أبرز تعاليمه مبدا « العقل الكونى » ٠‏ كما حظيت المعرفة الثى 
Lag ot‏ العلماء الغربيون — ولا سيما العلماء الهولنديون ‏ يكثير من الاهتمام 

والاحترام فى هذا الاطار الفكرى ٠‏ وتعددت الأنشطة فى عهد الميجى e‏ 

فانشغل كيبارا اكيكين Kaibara Ekiken‏ الفيلسوف الذی لعب دورا 
محوريا فى هذا المحال بالدراسات الزراعية المتعلقة بفلاحة الأرض مع 
زملائه مثل ميزازكى ياسوسادا 5288118808 Miyazaki‏ ۰ وكان نيشضيكاوا 
جو کین Nishikawa Jowen‏ وجوى رانشو Goi Ranshu‏ من التجار 
الذبن اشتغلوا بالتدريس . ig‏ سعى ميورا ياين Miura Baien‏ 

الانطولوجى الى تشكيل فئات جدبدة من فثات المعرفة + وعمل سسوجيثا 
Genpaku Sugita Suis‏ فى ميدان الدراسات الهولندية 

وعلوم الغربية ٠‏ وسعى ياماجانا Yamagata Banto p—s‏ 
وزملاؤه والمثقفون e‏ الذدين أدركوا أهمية النجارة الى تحقيق الاستقرار فى 
هذا العالم المض طرب على أسس عقلانية + وكان نينوميا PSV ps‏ 
Nishikawa Jowken‏ أحد الفلاحين الحكماء الذين كانوا يحلمون 

بالقضاء Se‏ الفقر فى أوساط الفلاحين ٠»‏ وتلقى كثيرون من قادة اليايان 
الحديثة تعاليمهم على بد ساكوما شوزان ٠ Sakuma Shozan‏ وتستمر 
سلسلة المفكرين والعاملين حتى نصل الى مجاهدى الميجى اشن + أمثال 
كيدو كوين Kido Koin‏ واكوبو تضشيمتشيى Okubo Toshimichi‏ 

فنجد تواصلا ثقافيا فى هذا المجال يمكن اعساره تطورا عميقا اخثرق 
الفواصل القائمة بين الطبقات وتوغل فيها ٠‏ 


وكما هو الحال بالنسية للمذهب التاريخانى الامير gË‏ »> فقد OW‏ 
للا نطولوجيا تأثيرا هداما على الأسس الايديولوجية التى يقوم عليها الحكم 
الارستقراطى + ونظرا OY‏ معرفة الانسان للطبيعة كانت داثما آمرا Lace‏ 
فلا يمكن o al‏ مهما بلغ Olt‏ العقل الذى يتمتم به » أن يدعى احاطته 
بكافة أسرار الطبيعة احاطة ثامة ٠‏ لذلك ثبت tht‏ الزعم القائل بان 
الارستقراطية ترث WU‏ وراثة شرعية ء. وبرزت الحقيقة ob WU‏ كل 
انسان لديه القدرة العقلية ب بدرجات متفاوتة ‏ إلتى تمكنه من فهم شىء 
عن الطبيعة الكونية من أسرار جوهرها المطلق © الذى يسمو Le‏ يجده 
المرء حوله من البنى السياسية « والهيراركية الاجتماعية » ٠‏ وأكدت التعاليم 
التى نادت بها ميازاكى Miyazaki‏ . ونيشيكاوا Nishikawa.‏ 
وجوى GOL‏ على أن الطبيعة لا تخلق الطبقات بين الناس » ولا تقيم 
علاقات غير متساوية بينهم » فتجعل هذا سيدا وذلك مسودا + وكثيرا 
ما نادى فيكيوزاوا يوكتشى Fukuzawa Yuckichi‏ بداتبياع تلك 


١١ . النورة‎ 


التعاليم أثناء فترة التنوير التى مرت بها البلاد فى عهد الميجى ٠‏ وقال 
أولئك العلماء ان الطبيعة قد حيبت عامة الناس بالقدرة على اكتساب المعرفة 
الأساسية سواء المعرفة العلمية أو الأخلاقية ‏ التى تمكنهم من تنظيم 
أوضاع العسالم المحيط بهم والتح كم قبها ٠‏ وقد قال نيشيكاوا 
Nishikawa‏ . ان الانسان كالزهرة الثى تتفتح اذا ما عهدتها 
بالرعاية » فيمكن للفلاح البسيط أن يصبح من الساموراى اذا توفرت له 
سبل الرعاية » رغم أنه لم يولد فى طبقتهم ٠‏ وبذلك أفرغ نيسسيكاوا 
الارستقراطية من مضمونها مرة أخرى ٠‏ وأكد أولثك العلماء على أن هدف 
المعرفة هو انقاذ الئاس عامة الناس ‏ عن طريق السيطرة المنظمة على 
المعاير الكونية الموجودة فى الطبيعة ٠‏ وكانت كافة الكتييات المتعلقة 
بزراعة الآرض + والتى تم توزيعها على جميع أنساء قرى اليابان oe‏ 
على ذلك المفهوم ٠‏ ونرى هذا Tull‏ جليا على المستوى القروى ٠‏ فأقيمت 
الجمعيات التعاونية الجماعية ٠‏ وتظهر لنا الأنشطة التى قام بها الفلاحون 
بالريف أن أولئك الفلاحين قد أونوا قدرا كبيرا من الحكمة آكثر مما كان 
وكان للانطولوجيا الطبيعية تأثير هام بالمثل على معنى التاريخ e‏ حيث 
رأت at‏ يتألف من allee‏ متعاقة ٠‏ ويما أن التاريخ قد أصبح نسبيا 
بالقياس الى الطبيعة , كما لم تعد هناك مرحلة تاريخية تفوق مرحلة 
أخرى » فقد غدا تاريع معين ,2 كتاريخ الصين مثلا » نسبيا بالقياس 
للطبيعة ٠‏ وجعلت هذه النظرة الناس ينظرون الى تاريخ اليابان على أنه 
نسبى أيضا , ويمكن منه أن ننفذ الى جوهر الطبيعة أو نتطرق اليها , ويعد 
وصف آرای هايكو سيكى  Arai Hakuseki‏ لقيام النظام اللامركزى 
hoken‏ فى اليابان مثالا هاما لذلك ؛ اذ استعرض تاريخ اليابان من 
منظور التطورات التى شهدثها البلاد » los‏ أنها كانت ستؤدى 'فى نهاية 
الآمر الى ظهور نظام طوكوجاوا » وكان الممكن استخدام الانطولوجيا 
الطبيعية ( دون الحاجة للاشارة الى الصين أو العصور القديمة وغيرها » 
لخدمة الايديولوجية التى نؤكد على تمايز التاريخ اليابانى عن EIU‏ 
الامبراطوريات المركزية القائمة فى آسيا 2 ولا يفوتنا فى بداية القرن 
الثامن pte‏ استخدم هذا النسق التاريخى لاظهار عظمة نظام Lola gf gb‏ 
وقوته › غير أن هذا النسق أخذ يشمحل باستمرار » وتحولت وجهة ذلك 
التاريخ فى نهاية القرن » فأظهر لنا ذلك التاريخ انهيار التثمية المحلية 
التى wai‏ الى اخفاقات الحاضر ٠‏ وقد استغل التاريخ القومى استخلالا 
ايد يولوجيا لتعزيز الارستقراطية e‏ كما استعان به ياماجاتا هاينى 
Yamagata Haini‏ « وناكاى Nakai Riken 4G»‏ ورای pile‏ 
Rai Sanyo‏ , وآخرون لاظهار عدم كفاءة الارستقراطية آنذاك . 
واستخدم اصطلاح hoken OS ge‏ (الحكم اللامركزى ) الذى يمشل 


لل 


wos‏ السياسى تمثيلا شاملا كمرادف لكلمة D‏ اقطاعى » فى العصر 
الحدديث ٠‏ 


يمكن استخدام لا مركزية التاريع بأساليب ايديولوجية اخرى ٠‏ 
فقد استخدمه الممولون التجار e‏ آمثال باماحاتا Yamagata Banto ysb‏ 
لتكوين رؤية اقتصادية للسياسة يمكن نفسيرها على اعتبار أنها المدخل 
البورجوازى للميجى اشن ٠‏ واستعان ياماجاتا بنظرية الانطولوجيا الطبيعية 
لاستنباط جميع التطورات العقلية GS‏ النى شهدها القرن الثامن 
عشر » ووضعها ضمن مؤلفه Yume no Shiro ISS‏ ويعنى ( فی موضع 
الأحلام ) ٠‏ وقال ياماجاتا إن المعرفة اما أن Gad‏ علم الفلك أو تأتى 
odes‏ ثم قام بتصنيف المعرفة الى فروع e‏ تندرج من المعرفة فى أقصى 
أشكالها تجردا وعالمية الى واقع الحاضر ٠‏ وبدأ فلسفته بنظرية كو بر نيكوس 
التى cael‏ صبغة النسبية على العلاقة óu‏ الآرض والكون » ومئها انتقل 
الى دراسات مقارنة » تضمنت الجغرافيا ومرحلة ما قبل التاريغ المكتوب 
lotic (‏ اعتمد الانسان على الشعائر والتقاليد الشفهية ) والتارريخ واللغة 
لتسجيل الآحداث » التى ساهمت فى تشكيل التقالبد السباسية + ثم 
انتقل ياماجاتا بعد ذلك الى الاقتصاد السياسى داخل نظام طوكوجاوا e‏ 
قأصر على أن الانسان لديه القدرة على اكتساب المعرفة » وعلى ضرورة عدم 
اعتماد الانسان على الأحلام الخرافية ٠‏ وما ling‏ هنا من هذا الحديث عن 
الابستمولوجيا هو الدافع الايديولوجى الكامن فيها , اذ اعتمد ياماجاتا 
على الانطولوجيا الطبيعية حينما قال بنسبية الكرة الأرضية والتاريخ 
والجغرافياء ثم طبق Ms‏ النسبية على الأحداث التى شسهدها 
حكم طوكوجاوا دون الرجوع الى الأحداث المسابهة التى وقعت فى الصين e‏ 
اذ رأى أن الكثير من الخبرات النى مرت بها الصين لا تصلح لليايان ٠‏ 
ومن هذه الخبرات الكتابة الايديوجرافية ( التى تعتمد على العلامات التى 
ترمز AGY‏ البيروقراطبة ) ٠‏ ونظرا OY‏ البابان عبارة عن جذر e‏ فقد قال 
ياماجاتا ob‏ اليابان تشيه انجلترا ٠‏ وبعد أن أستد ياماجاتا فلسفته 
الابستمولوجية على الطبيعة ٠+‏ آتكر الرأى المستمد من الدراسات القومية 
العى ob edu‏ اليابان أرض مقدسة ٠‏ واعتمد ياماجاثا على ادراكه للمعرفة 
لمناقشة آخطاء القادة السياسيين فى تعاملهم بالقضايا AJU‏ والتجارية 
والاعتمادات. المالية » ونادى بضرورة توافر المعرفة الأمساسية المتعلقة 
بالاقتصاد الذى رأى آنه عماد أى حكومة فعالة » وكون بذلك ما يمكن أن 
نسميه بمتطور اقتصادى للسياسة . وسلامة الكيان السياسى كله e‏ 
ورغم أن الكثيرين ينظرون الى ياماجاتا على أنه مجرد مفكر › الا أن 
فلسفة المعرفة التى نادى بها توحى بعقيدة ايديولوجية راسخة + وان لم 
تكن بادية للعيان فى كثير من كناباته » وهی تعكس وجهات نظر أرباب 
1١١‏ 


التجارة ٠‏ وأظهرت هذه الفلسفة ء التى كان CELL le Gale,‏ 2 وكذلك 
الكتاب الذى وضعه كوزاما Ol gta Kusama Naokata UaU‏ 
» تاريخ المال ۾ > عدم كفاءة حكومة باکوفو فيما تعلق بالنواحي المالية 
التى اعتبرها عقبة قومية » ورأى آنه دون توافر معرفة علمية دقيقة قيما 
Gia‏ بالعمليات التى تتم على نطاق eels‏ فى مجال SU)‏ والبضائم 
يستحيل اطلاق يد الرجال من أمثاله فى اقتصاد البلاد » بعد أن ثبت عدم 
قدرة الارستقراطية عل قطو در معارفها المتعلئقة ohh‏ الاقتصادية 0 
وطرح AIST‏ الرجال ذلك الرأى وهم يدركون ادراكا لا يتسرب اليه LAN‏ 
بأنهم ينتمون الى العامة » ولكنهم استطاعوا اكتساب قدرا من المعرفة الهامة 
يفوق تلك المعرفة التى توافرت لدى الطبقة الحاكمة ٠‏ 


ونظرا oY‏ أنظار Hes)‏ الرجال كانت متجهة ناحية ple‏ الال الذى 
ينتمون اليه » فقد عحزوا عن paar‏ المدى الذى توغلت اليه التظريات 
العلمية والانطولوجية فى الحياة الفكرية لدى الارستقراطيين + وتحضر نى 
أسماء بعض العلماء أمثال كايهو سيريو  Kaiho Seiryo‏ عالم الاقتصاد 
السياسى o‏ وأوجاتا كوان Ogata Koan‏ أستاذ الطب الهولندى + كما 
أتذكر ب على وجه الخصوص ‏ ساکوما شوزان  Sakuma Shozan‏ 
الذى رأى أن تاريخ وثقافة معبنة يتجردان من المركزية بالسبة للميدا 
الكونى الذى اعتبره كايهو يتمثل فى جوهره فى علم الرياضيات » وبينما 
استعان Pull soi‏ العام القائم على الدقة لشرح طريقة عمل النظم 
الاقتصادية . وقال ساكوما شوزان ob‏ ذلك امبدآ العام هو أساس 
التكنولوجيا » ومن ثم فهو آساس القوة ٠‏ ومن المهم Lee‏ أن تفطن الى أن 
اعتبار العلم والتكنولوجيا شيثين عالميين قد أخرجهما من نطاق احتكار 
الدول الغربية , وجعلهما نظريا ملكا لجميع البشر ولكافة المجتمعات 2 
بغض النظر عن الجوانب الثقافية والتاريخية الخاصة بكل مجتمع ٠‏ لذا 
يمكن الجمع بين العلم بعالميته والثقافة الخاصة ٠‏ واذا كان العلم أساس 
القوة » فلا ينبغى للتاريخ اليابانى أن يطل بمعزل عن الحياة الفكرية 
والسياسية اليابانية ٠‏ ويتضح لتا من خلال هذا المقال , أنه بمقدور 
الانسان اكتساب المعرفة الآأساسية المتعلقة بالعلم والطبيعة ٠‏ وهو ما كان 
ياماجاتا بانتو قد نادى به من وجهة النظر التجارية ٠‏ ويقوم علم الرياضيات 
عند ساكوما وعلم الفلك عند ELL‏ ينفس الوظائف الفكرية لأى وضع 
المفاهيم ةى الاطار الشامل لأعمالهما الفكرية » مما سمح لهما بالنظر الى 
تاريخ الماضى من زاوية نقدية ٠‏ كان لتعاليم ساكوما أثرا WL‏ على الصلحين 
الفكر بين والسياسيين » وعلل المحاهدين ¿pih‏ عرفتهم edt‏ اشن ٠‏ وقد 
تأثر بتعحالیم ساكوما كثير من المثقفين » آمشال قوكوزاوا يوركتشى 
Fukuzawa Yukichi‏ وفيتشى Nichi Amane Jbl‏ وکاتو هيرويو کی 


VA 


hited » ت بها أفكار بعض الرجال‎ ss كما‎ > Kato Hiroyuki 
Okubo Toshimichi واكوبو توشيمتشبى‎ Kido Koin op S كبدو‎ 
ادخال العلم والتكنولوجيا للبلاد + وأحب أن أؤكد على‎ be الذين عملو!‎ 
الدور الهام الذى لعبته الانطولوجيا بما حوته من نزعة تأملية في تشكيل‎ 
تلاحما مع أفكار القادة‎ pos > مفهوم اقتصادى أو بورجوازى للسياسة‎ 
وقد كان‎ ٠ Kido وكيدو‎ 2) Sakuma السياسيين « أمثال ساكوما‎ 
القفادة ينظرون الى الاقتصاد والتكنولوجيا من وجهة النظر‎ asi 
بين النظرة الاقتصادية للسياسة‎ Wis ذلك‎ of السياسية + وأنا أعتقد‎ 
والنظرة السياسية للاقتصاد كان بمثابة القاعدة التى ارتكز عليها النضال‎ 
وبدذلك يمكتنا أن نرى‎ ٠ ضد الاظام القديم » وتشييد سس نظام جديد‎ 
من مجرد حدت سياسى , فقد كانت حدثا‎ ST أن المیجی اشن كانت‎ 
Keisei Saimin واحد + كما رفعت شعار‎ OT اقتصاديا وسياسيا فى‎ 
فلا غرابة فى أن يتحول‎ ٠ وهو الشعار الذى صيخ فى القرن الثامن عشر‎ 
الى صاحب مشروعات‎ Shibusawa Buchi الفلاح شيباساو! ايتشى‎ 
نجارية « فيقوم بوضع نظام مصرفى جديد , ويشرف ماتسوكانا مأسايوشى‎ 
 اموستاس أحد الساموراى بمقاطعة‎ — Matsukata Masayoshi 
٠ على العملية باكملها‎ 
Led Gp AU) فقد أوليت ثقلا كيرا للنظامين الامبريقيين للتفكير‎ Lite, 
> اشن وما تلام » واختلفت العلاقة ديل النظامين‎ woul pas وسادا خلال‎ 
وتنسباعد حينا » فكانا پتبادلان الدعم آحيانا ويتتافران‎ Le فكانت تتقارب‎ 
أحيانا آخرى + وهذا الموضوع يكتنفه الكتر من التعقيد » ورغم ادراكى‎ 
علاجها بصورة فعالة , ولكن دعونى‎ LAS لأبعاد المشكلة » الا انى لا أعرف‎ 
٠ آتناول هذا الموضوع على النحو التالى‎ 


ان المثالية متل الامبريقية يمكن أن تجتذب ناحية الطبيعة آنا أو 
ناحية التاريخ آنا آخر > والاخنلاف هنا Glen‏ بالدرجة التى تقف عندها 
المثالية على شريحة عريضة تمتد بين طرفى القطبين ( الطبيعة والتاريخ ) ٠‏ 
وعندما تتجه المتالية الى الطبيعة تؤكد لنا فلسفتها الابستمولوجية على 
فضائل المجتمم الطبيعى + وبعد فكر اندو شوکی Ando Shoeki‏ 
المتعلق بالزراعة الجماعية التى انفصلت عن عالم السياسة البيروقراطية 
شير دليل على ذلك ٠‏ كما يعد هيراتا اتسوتين Hirata Atsutane‏ 
مثالا آخر على ذلك ٠‏ فقد قام ذلك الرجل بحركة دينية ربطت بين الاخلاص 
الذى يبديه الفلاحون فى عملهم اليومى مع التربة المقدسة : وعندما اراتبط 
المذهب SEM‏ بالتار يخ 0 استطاع هذا اذهب التعبير عن تفسه من خلال 
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النظريات الجمالية والأدبية التى نادى بها موتورى Norinaga lelas‏ 
021 وآأتباعه ٠‏ وسعى موتورى إلى اثبات نفوق الروح الثقافية 
غير المتغيرة , باعنبارها احدى العناصر الأصلية للتاريخ القومى + ونادى 
اشيدا Ishida Baigan Sle.‏ بارتباط المذهب المثالى بكل من المجتمع 
الطبيعى والتاريخ ٠‏ وهو الذى قاد حركة تعليم أبناء الشعب التى عرقت 
Shingaku quel‏ ) دراسات الروح الداخلية ) ٠‏ وأكدت CUS‏ الحركة 
على شيوع الفضيلة الروحية بين جميع البشر » ودعمت بعض الافكار التى 
نادت gal le‏ حينساى Ito Jinsai‏ من وجهة نظر تاريخية ٠‏ 


وسساعدت الأفكار المتمردة ell‏ نادی بها أوشيو هيه BAAS‏ 
Oshio Heihachiro‏ على اشتداد تطرف المذهب المثالى الذى استيعد 
كافة الامكانيات الابستمولوجية الأخرى ٠‏ وأقام أوشيو إفكاره على أساس 
المتالية التو monistic idealism Gus‏ (*) عند els‏ بانج eye‏ 
sWang Yang — ming‏ وار مينج Ming‏ المتاخرين 2 فرفض كافة 
الأشكال الييروقراطية . وقاد التمرد فى اوساكا Osaka‏ عام ۱۸۴۷ . 
وتوقع قيام Gall‏ بالقود ٠‏ واذا كان ياماجانا يانشر 
Yamagata Bunto‏ قد استعان بالامبريقية لنقد أخطاء الحاضر » فقد اتخذ 
أوشيو موقفا مشسابها قائما على المذحب ٠ JEM‏ وفى Ge‏ هاجم ياماجاتا 
المذهب المنالى SY‏ ينتمى ب فى رأيه ‏ الى عالم الأحلام » فقد رفض أوشيو 
المذهب الاميريبقى OY‏ هذا المذهب — فى رأيه ‏ يستحيل أن يكون هديا 
أخلاقيا يقود الناس الى حسن السبيل ٠‏ كما يرى أوشيو أن الامبنيقية 
ما هى الا مذهب ابستمولوجى قائم على التفرقة التى تسبيت قى وجود 
نظرات مغر ضة فى المجتمع ٠‏ وقال ان التاريخ هو سجل الخيانة والغدر 
بالشعب , وتذكرنا قضية الفعل  Action‏ العى أثارها أوشيو بالعقلية 
اليوتوبية التي قال بها كارل منهيم ٠ Karl Mannheim‏ قاذا أدرك 
الانسان أن التار يج الذى يتلقاه ltali Bat‏ يتعذر قيوله 0 فكيف بمكن 
له التصرف Slo‏ ذلك ؟ ودفعت مشكلة التصرف أو السلوك هته بأشيو 
الى التطرف فى المثالية أو اليوتوبيا , وقال Ob‏ الامبريقية تنظم المعرفة 
فى شكل مجموعات أو نوعيات تنفصل كل منها عن الآاخرى + ويذلك 
انفصمت العلاقة بين الذات الأخلاقية والأشياء الخارجية + كالكائنات 
البشرية العادية التى ينزلها ذلك المذهب Use‏ دنيا ٠‏ ولتصسحيح هذا 
الوضع » يرى أوشيو ضرورة أن نرى الذات المدركة » والأشخاص CW‏ 
والمخلوقات الأخرى « وكافة الأشياء الأخرى » من خلال مذهصب pei JUa‏ 


٠ المعصود بالتوحيد هنا وحدة قادة الكون ورفطى ازدواجية المادة م المترجم‎ Ole) 
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موحد » كما gn‏ أوشيو ضرورة العمل بما يتماشى مع معا العدالة العامة 
المتسقة مع المذهب المثالى ٠‏ 


ورغم أن تمرد أوشيو لم يؤد الى تغيير بنية المجتمع بالمعنى المباشر 
والظاهر » الا أن المذهب المثالى الذى نادى به قد ساعد عل تغيير بعض 
المسارات التاريخية » اذ دفم بالمشكلة الفلسفية « للفعل » » التى جردتها 
الامبريقية الطبيعية والتاريخية من أهميتها الى خضم قلسفته e‏ ولم تحل 
مثالية أوشيو محل المناهج الابسثمولوجية الأخيرة ٠‏ واستخدم المفكرون 
فى تأملاتهم بين المعرفة والفعل بعض الاستعارات العاطفية مثل د الأحلام » 
و « اللعب » و « اللوت » ٠‏ وقد استعمل المثقفون تلك الكلمات لبيان 
تحولهم عن مبدأ ما والتزامهم fae‏ آخر , كما هو الحال مع شیبا کو کان 
gill. Shiba Kokan‏ مارس تحاربه على الفنون الغر بية » وكايهو سارو 
gill Kaiho Seiryo‏ فصل نعسه عن الارستقراطية Gf ٠‏ بالنسبة 
لأوشيو فقد التزم التزاما شديدا Pre‏ العمل ضد الحاضر باعتبار أن 
هذا العمل ضربا من ضروب التضحية » وحل هصذا fedi‏ محل تلك 
الاستعارات Lh pe!‏ المغالية لدى باماجاتا بانتو التى لبقت الأحلام 
ومتالية أوشيو التى لا تقل تطرفا فى ايغالها فى نزعتها التاملية , مما 
يوحى لى Ob‏ المذاهب الفكرية oit‏ تتبادل الأفكار Vols‏ قويا قى ظل 
الميجى اشن مما أدى الى تداخل فى المفاهيم الفكرية ٠‏ 

وليس من السهل أن نوضح كيف تآلف هذان المذهبان » ولكن يمكن 
الاستفادة من آراء ميتو Mito‏ حول هذا الموضوع » فهذه الآراء نلقى 
الضوه على ode‏ العلاقة »> خاصة Oly‏ كثيرين من قادة الميجى اشن أمثال 
head p‏ شوين Yoshida Shoin‏ , وكيدو كوين poly «Kido Koin‏ — 
قاموا بدراسة التركيب الفكرى لفلسفة ميتو ٠‏ وعندما نتعرض لفكر ميتو — 
الذى قام lusg‏ يوكوكو Fujita Yukoko‏ < وازاوا سيشيساى 
Aizama Seishisai‏ + بتطويره نجد أن التاريخافية الامير يقية تلقى 
بظلها على التاريخانية المنالية , ثم تتحد معها بعد ذلك ٠‏ واذا Lind‏ بقفزة 
سريعة الى الماضى » فسنجد أن القيم الآخلاقية التى كائت سائدة فى بداية 
التاريخ القومى المقدسى 2٠‏ تتشابه مع القيم الأخلاقية التى كاقت سائدة فى 
الصين فيما يعتقد ٠‏ وليس الهم هنا هو اثيات تلك المعايير والقيم من 
الناحية الامبريقية والفيلولوجية ٠‏ بل أعميتها التعليمية باعتبار آن قيما 
مثل الثقة والاخلاص نتماشى مع الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الكيان 
القومى ٠ (Kokutai)‏ ونظرا GY‏ هذه الأسس الجوهرية ثابتة , 
اعتبرت الروح القومية مجموعة من القيم الأخلاقية سابقة على « البنية r€‏ 
ومن ثم اكتسيت مسحة عملية ومتغيرة تتصل بالقيم الأساسية ٠‏ ونظرا 
لان هذا البنيان الاجتماعى ليس مقدسا » فهو وحقق مصلحة المجتمع كله ٠‏ 
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وتكمن مصلحة المجدمم فى حل مشاكل الاقتصاد السياسى ٠‏ مثل الفقر 
الذى Li‏ يضرب بأطنابه على الارستقراطية والتوسع فى التجارة والانتاج 
الزراعى من خلال مساركة أيناء الشعب ٠‏ ويمكتنا أن نرى أن المذهمب 
المثالى والمذهب التاريخانى النقدى يهدفان الى حل مشاكل البنيان الاجتماعى 
والاقتصادى » و يكونان ابدهمولوحية موحدة تهدف الى حسه طاقات الشعب › 
وحئها على العمل ٠‏ واذا كان ELST‏ ميتو قد ألفوا فى أوشيو تطرفا ء فان 
ذلك راچ لاهتمامهم الزاثد بالبنيان السياسى باعتياره ضرورة وظيفية ‘ 
قى الوقت الذى يقتقر فيه مذهيه المثالى الى هذه الضرورة الوظيفية ٠‏ وقد 
رأى أولئك الرجال أن التوسع النجارى واستيراد التكنولوجيا من 
الاستراتيجيات الهامة اللازمة للارتقاء بالقيم التاريخية ٠‏ وقى الوقت GU‏ 
انجه فيه adsl‏ الرجال الى وضع الاستراتيجيات نجد أن مثاليتهم قد 
اققدتهم الصبر حيال المساوىء السياسية آنذاك سواء فى نطاق المقاطعات 
أو على مستوى البلاد ٠‏ وقد زجت ode‏ الثالية اتباع ميتو فى OST‏ من 
حرب أهلية مدمرة فى أواخر الخمسينات من القرن التاسع عشر , 
كما قام المتطرفون من آثياعه بقتل li Naosuke  ىكوسوا si‏ 
كبير المستشسارين فى نظام طوكوجاوا فى عام +1859 ۰ 


امتزج المذهب المغالى بمذهب الاقتصاد السياسى عند ميثو فى تركيبة 
قوية © وجذب ذلك الامتزاج جميع السياسيين من كافة أرجاء البلاد ٠‏ 
ويمكن اكنشاف درجات من تلك الع ركيبة عبر المنظور السياسى كله e‏ 
كما استمر قائہة لفترة طويلة فى اعقاب الاشن كتراث سياسى + واختثار 
اليعض الانحياز الى جانب المذهب الامبريقى » شأنهم فى ذلك شأن ياماجاتا 
بانتو , أم الانحياز الى المذهب اللالى 2» شأنهم فى ذلك GLA‏ أوشيو e‏ 
وذلك رغم JU‏ الشخصيات السياسية بالمذهبين أثناء الاشن . ولكن 
التفسير المتبادل للأفكار أمر محورى بالنسبة للشخصية السياسية للاشن ٠‏ 
بل ان حالة يوشيدا شوين Yoshida Shoin‏ الذى وصف مرارا بأله 
متالى أخرق ‏ تبين لنا أنها حالة معقدة جدا فى الواقع ٠‏ ولا كان يوشيدا 
هو أهم معلم للقادة الذين قادوا الهجوم من داخل اقطاعية تشوشو 
Chashu‏ ضد النظام القديم + فلم توافقه المثالية المطلقة واليوتوبية التى 
دعا اليها أوشيوء وآثر أن يتحاز بجوارحة لآراء منسيوس “Mencius”‏ 
الغاضية Lad‏ دعوته بالقفزة التار Add >» 45 be‏ قام بدراسة متانية 
لاستراتيجيات ميتو ٠‏ وأدرك أوشيدا آحمية انطلاقة الطاقة المثالية التى 
مجسدها أوشيو . كما أدرك أهمية GAS‏ بين المعرفة والقوة فى الدول 
الغربية » تلك العلاقة التى اكدها له ساكوما شوزان Sakuma Shozan‏ 
واقترن الالتزام المثالى لدى يوشيدا لتحطيم الوضح SW‏ باتجاه الامبريقية 
للاستحواز fo‏ الخبرة التكنولوجية المتوفرة لدى الغرب وتفهمها 2 يل 
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والسيطرة على تلك الخبرة ٠‏ لذلك يعد يوشيدا مثالا للشخصية السياسية 
الراديكالية التى عرفتها الميجى اشن » مما جعل الكثيرون يلتفون من حوله 
عن استحقاق ٠‏ 

دعونى أختتم مقالى بهذه التعليقات الموجزة » فقد تعرضت فى مقالى 
لكثير من المذاهب والاتجاهات الفكرية , مثل الاتجاه نحو المجتمعية 
المثالية ر والمجتمع الطبيعى ٠‏ ورغم أن المفاهيم المرتبطة بالميجى اشن التى 
Wo‏ قيما سبق . والتى حاولت بها أن أحدد مشكلة ادراك المغاحيم e‏ 
للميجى اشن ينبع من نظرة القرن الثامن pte‏ للتاريخ وأن هذه البنيات 
قد اعتمدت على التاريخ والطبيعة والسلوك الآخلاقى 2 هو فى اعتقادى 
قول صحيح ٠‏ 


رابعا 


ا مبجى : ثورة ثقافية 


بقلم 
فرانلك ٠ب‏ ج Frank B. Gibney‏ 
دائرة المعارف البربطانية 
شيكاغو .ل اليئوى ‏ الولايات المتحدة الآمريكية 


شهد العالئم المعاصر خمس ثورات عالمية كبيرة منذ أواخر القرن 
الثامن coy pic‏ وقتنا هذا ٠‏ وهذه الثورات هي الثورة الأمريكية عام 
AVA‏ © والثورة الغر نسية عام 4 « والثورة الروسية e AAW ple‏ 
والثورة الصينية عام ١91١‏ التى لم تكتمل الا بانتصار ماوتسى EF‏ 
Maozehong‏ عام ١959‏ ( وقد تكون لم تنتهى بعد ) ء وثورة ا مبيجى 
Meiji Restoration‏ باليابان عام VATA‏ ۰ وتستحق كل ode‏ الثورات 
ob‏ توصف Wh‏ ثورات » نظرا لأنها قد آتت بتغيرات سياسية كبيرة ٠‏ 
وأدت نلك التغرات الى استيدال سلطة حاكمة سلطة آخرى ء وما أعقب 
ذلك من تغيير أفكار وأهداف الحكم - وخلط الثوريون س الأفكار القومية 
الضيقة والأفكار العالمية السامية . واعتمدوا على الأفكار الديموقراطية حتى 
أنهم اسعمدوا كثيرا من هذه الأفكار الديموقراطية من الأفكار المثالية التى 
سادت عمس التنوسر > وذلك رغم أن هذه الأفكار قد hey‏ تضمحل ٠‏ 
والذلك تختلف هذه الثورات عن الثورات اليمينية التى عرفتها الفترة 
الفاشية قى bo gl‏ كما تختلف عن كافة الصراعات المتعددة التى عرقت 
بأسماء مختلفة مثل الصراع الشعبى أو القومى أو الشيوعى »> وكانت هذه 
الصراعات ثهدف الى السيطرة على الحكم ٠‏ ولكنها لم تنجم الا فى استبدال 
نظام مستبد بنظام آخر مستبد ٠‏ وتلقى هذه الثررات بظلال كثيفة 2 كما 
آن آثارها وتأثيرانها قد تعدت البلدان التى وقعت قيها * وتجدر الاشارة 
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الى of‏ التاريخ المعاصر شهد قيام نورات آخرى ١‏ من أشهرها الثورة 
الكسيكية » والثورة التتى قام بها بوليفار Boliver‏ ومسان مارتن 
San Martin‏ فى أمريكا الجنوبية . والثورة التى قام بها محمد على 
فى مصر pl tly‏ « والشورة التى قسام بها أتقاتورك فى 
تركيا + ولكن جميع هذه الثورات كانت ثورات اقليمية قومية محدودة , 
فهى تختاف عن الثورات الخمسي الكبرى التى تعدت آثارها حدود البلدان 
التى وقعت قيها ٠‏ 

واذا Lens‏ الى هذه الثورات الخمس »> مفستجد أن الثورة الأمر LG‏ 
كانت مثالا للثورة على الاستعمار وتحقيق الاستقلال واقامة جمهورية 
ديموقراطية فيدرالية تستند الى سيادة القانون ٠‏ كما أن شعار « الحرية 
والمساواة والاخاء » الذى رفعته الثورة الفرنسية » ما زال يستحث كثرا 
من الشعوب للثورة على حكم الفرد والقضاء على الامتيازات الثى تتمتم بها 
أقلية من الئاس ٠‏ كذلك كانت الثورة الروسية مثالا لسيطرة الطيقة 
العاملة ( البروليتاريا ) على مقاليد الحكم ٠‏ وجدير بالذكر أن الثورة 
الصينية الشيوعية ‏ التى نشسابهت مع الثورة الروسية ‏ كانت من الحكمة 
بحيث سيطر الفلاحون — cards‏ الطبقات العاملة ‏ على مقاليد الحكم ٠‏ 
Wis‏ كانت الثورة الصينية مثالا للثورة الزراعية الناجحة تحتذى به 
كثير من دول العالى الثالث ٠‏ 


وما زال الكثيرون يسيثون قهم استعادة Meji Restoration pall‏ 
lly‏ سالت pee‏ من المتقفسين فى Kats Lt st‏ عن معني 
عبارة استعادة الميجى 2 فسيقول لك البعض منهم بأنهم لم يسمعوا قط 
بهذه العبارة » وسيقول البعض الآخر بأن هذه العبارة لها علاقة بالامبراطور 
وقيام الكومادور بيرى gi Commodore Perry‏ اليابان ٠‏ وفى الواقم , 
فقد ظل كثيرون من المثقغين اليابائيين حتى وقت قرريب پتبسعون آراء 
المؤرخسين اليمئيئ e‏ الدين قالوا بأن الاسستعادة Restoration‏ 
تعنى استعادة الحكم الامبراطورى لانقاذ البلاد من الاستعمار الاجتبى , أو 
تيعون آراء الماركسيين التقليدين » الذين قالوا بان الميجى Meiji‏ 
كانت مجرد استبدال نظام الاقطاع القديم الذى عرفه Kim‏ طوكوجاوا 
Tokugawa‏ بنظام البرجوازية الرأسمالية ٠‏ وفى الفترة التى تلت 
pl‏ اكد كثير من الباحثين الأمريكيين عل أن الميجى Meiji‏ 
"كانت تعنى النهوض بالبلاد ومسايرة طابع العصر , وذلك رغم قيسام 
المؤرخين اليابانيين بالابحاث الأساسية المتعلقة بالميجى Meiji‏ 


تعدت Meiji  ىجبملا UT‏ الدولية حدود اليابان e‏ وما زالت Po‏ 
على tt‏ من بلدان اسيا وأقريقيا والشرق الاوسط AT‏ من ذى قبل . 
ayy‏ 


بل ان آثارها فاقت الآثار التى أحدثنتها وقت قيامها e‏ حينما غطت النزعة 
العسكرية وطغت القوة الاستعمارية التى عرفتها اليابان على الجائب 
التورى للميجى ٠ Meiji‏ لذا كانت الميجى Meiji‏ لورة ثقافية بحق ٠‏ 
ولم ape‏ التاريخ المعاصر قيام UT‏ دولة أخرى بتغيير المجتمع والعاداث 
والاقتصاد والينيان السياسى بالقدر الذى قامت به اليابان ٠‏ ولم يقم 
اليابانيون بالنهوض بالبلاد افحسب , بل قاموا بتحويل النظام الاقطاعى 
المستبد الى نظام معاصر e‏ دون أن يفقدوا هويتهم القومية الثقافية AST‏ 
عملية التحويل ٠‏ بل ان هويتهم التقافية ازدادت تأصلا وعمقا ٠‏ وكان 
شعار المعركة الذى رفعه صغار المحاريين الساموراى المثقفين فى الستينيات 
من القرن التاسم pte‏ » هو ان تاريخنا يبدأ من اليوم + WY‏ كنا يلا 
تاريخ ٠‏ «وكان ذلك الشعار يكفى لحث الثوريين الشباب على الثورة » ل 
واندفع المتحمسون الشسباب الذين قالوا بأنهم « أمة يلا تاريخ » » يفتشون 
صفحات تار يخهم وتارريخ الشعوب الأخرى 0 قلربما وحدوا فی الشار يخ 
ما يضقى طابع الشرعية على رغبتهم فى الثورة ٠‏ 

وقى كثاب « دراسة التاريخ » ء أشار ارنولد توينيى Arnold‏ 
Toynbee‏ الى تفرد اليابان بالصراع التقافى بين « الهيرودبيين » 
و «المتعصبين » , وقال ان ذلك الصراع موجود فى كافة الحضارات ومشتلئف 
الأزمنة ٠‏ وسمى الهيروديين بهذا الاسم فسبة الى هيردوس آجربا 
Herod Agrippa‏ الحاكم الرومانى GA‏ حكم اقليم الجليل بفلسطين فى 
القرن الأول الميلادى ٠‏ وثد عمل ذلك الحاکم الرومانى على استيعاب جميم 
المعارف الأجنبية والمضارات المختلفة بكاقة الوسائل المتاحة لدبه ٠‏ وسمی 
المتعصبون بهذا الاسم نسية الى المتعصبين اليهود الأوائل (Zealots)‏ 
الذين عملوا على الحفاظ على الثقافة المحلية التقليدية ء وقأوموا الأجائب › 
وحاربوا كل ما هو مستورد وآجنبی * ويبدو آن توينبى ردد قبل استخدام 
هذا التشبيه اليهودى , 'خاصة عندما وصف الميجى اشن lgb‏ م السعى 
Gebel‏ أهداف المتعصبين بالاستعانة بوسائل الهيروديين » + وأضاف 
W‏ و سرعان ما اتضحت الصعو بات التى انطوى عليها استخدام مثل هذه 
العبارات '» ٠‏ وذلك رغم of‏ كقسيم eo‏ الصراع الثقائى الى . طرفين كان 
يبدو أمرا. سهلا للوهلة الأولى » + 


ونحن نقدر حيرة توينبى » فقد وقح فيها كثير من الباحثين الغر بيين 
الذينحاولوا١‏ تطبيق ghu‏ ديكارت عند تحليل هذه الظاهرة اليابائية ٠‏ 
وقد تمثلت أهى الجوانب المثيرة لثورة الميجى Meiji Revolution‏ 
فى قدرتها على الجمم بين الهيرودين والمتعصبين اليابانين تحت لواء 
الامبراطور ٠‏ ولم تكن حالة ايتو هيروبوهمى Ito Hirobumi‏ . الذى 
بدا حياته العامة بالهجوم على السفارة Lisle pl‏ الجديدة ٠‏ ثم ql‏ 


YY 


من آشد المؤيدين لنقل الأفكار السياسية الأوربية الى اليابان » حالة فريدة 
من نوعها على الاطلاق ٠‏ قكم من BILL‏ غيروا pan‏ عدة مرات خلال 
سئوات قليلة » Ge‏ أدركوا أن المعرفة الغربية لا 5 تقتصر على صناعة المدقع 
واستخدام معدات الملاحة ٠‏ وقال يوشيدا شوين Yashida shoin‏ 
فى هذا الصدد : يمكننا جميعا الاستفادة من المداقع وبناء السفن 2 ومن 
معارفهم فى مجال الطب والعلوم الطبيعية ٠٠٠‏ بعد استغلالها الاستغلال 
الأمتل ٠٠٠‏ ولكن المشكلة هى من أين Ts‏ وآين نتوقف عن الاستفادة من 
هذه الآشياء ٠‏ 


ولم يستطع شوين حل هذه المشكلة e‏ ووافته المنية وهو يحذر من شرور 
التدخل الأجنبى فى شثون اليابان ٠‏ وكان ساكاموتو ريوما Sakamoto‏ 
Ryoma‏ من أشد المعارضين لكل ما هو أجتبى , ثم ما ليث أن أصبح 
القلوة الدافعة التى تولت قيادة حركة « الحضارة والتنوير » 
(Bunmei Kaika)‏ التى سبقت الاستعادة ودفعت بها للأمام » وقد 
الهبت خططه الرامية الى اقامة مجالس نيابية » والتخلص من الامتيازات 
الوراثية » حماس المدافعين عن حقوق الشعب ٠‏ واستشهد فى سبيل هذه 
القضية ٠‏ ويحمل le‏ أن نلاحظ كيف why‏ ثورة الميجى Meiji‏ 
Revolution‏ تلتهم أيناءها > قبل أن يشتد عودها ٠‏ ومعظم الثورات 
تأتى بهذا الفعل ٠‏ فلم يكن هناك مكان للثوريين الاجتماعيين من أصحاب 
امل فى الاتحاد السوفيتى أهيام ستالين ٠‏ ولكن ثقورة الميجى 
Meiji Revolution‏ بالغت فى تطرفھا ٠‏ 


فما سر نجاح اليابان فى النهوض واضفاء طابع الثورة على كل شىء 
بها » فى الوقت الذى أخفقت فيه الجهود التى بذلتها دول كثيرة متخلفة 
للنهوض يأحوالها , قلم يتحقق لها ما كانت تصبو اليه ؟ Ula‏ أشسارك 
البروفسير كوابارا  oly Kuwabara‏ فى أن Meiji aeli‏ قد SF‏ 
لها النجاح GY‏ كانت ثورة ثقاقية فى المقام الأول » فقد استوردت AGY‏ 
من الخارج e‏ وساعدت تلك الأفكار على تغيير slot wags‏ لدى قطاع كيير 
من ٠ GIS!‏ وساعد ذلك التغيير فى نمط الحياة Je‏ نجاح واستمرار 
ثورة الميجى Meiji Revolution‏ » وكان أكثر أهمية من التغيي الذى 
طر؟ على نظرة الياباتيين للعالم المحيط بهم الذى جاء بمزيد من البطء ولم 
ل 

وعبارة ثورة ثقافية تجعل المرء يتذكر الثورة الثقافية فى جمهورية 
الصين السعبية ٠‏ ولكن هناك LW‏ 'ثسابه قليلة بين الثورتين ٠‏ فقد أطلق 
الحرس الأحمر على ثورة الصين اسم « الثورة الثقاقية الكيرى » » وهى 
سىمية خاطئة ٠‏ وقد حثت العناصر التي كانت تتولى زعامة wordt‏ 


\VA 


الشميوعى على قيام الثورة فى الصين ٠‏ وذلك لضمان بقائها فى الحكم ٠‏ 
ورغم أن الصين قد عرقت الكثير من المظالم التى سساعدت gë ge‏ 
الثورة »> audigy‏ تلك المظالم فى عدم اتاحة فرص التعليم لأمتاء العمال 
والفلاحين , الا أن بكين حى التى كانت تقوم بتوجيه أعمال الشخب . 
و تشجيع الثوار على القضاء على الحرس ٠ el‏ وحتى شعار » ol a‏ 
الحق فين الثورة » قد استخدم لتبرير أعمال العنف التى قاصت بها 
الدهماء ٠‏ ولذلك يمكن القول Ob‏ هناك جهات We‏ لعبت دورا فى قيام 
الثورة « فهى نموذج كاريكاتيرى للثورة 2 كما أنها ليست ثورة ثقافية + 


على عكس الثورة الصينية « فقد نالت ثورة الميجى Meiji Revolution‏ 
موافقة الشعب »> وكانت تهدف الى القضاء على النظام الحاكم كله 
وتعقبه فى قمته وتحطیمه » لا فى ايدو Edo‏ ب مقر الحكم ب ققط مع 
استثناء بعض قيادات اقطاعيات افردية ٠‏ وشارك قى تلك الثورة حشد 
كبير من الناس Jes e‏ رأسهم البيروقراطيون والمثقفون وكبار التجار Jats‏ 
المدن وعدد لا بأس به من المزارعين ٠‏ ويذلك يمكن القول بأنها كانت ثورة 
ادارية تتزعمها الطبقات الوسطى + وكانت تلك الثورة تمثل انتقال 
السلطة من الطبقة الحاكمة الى الطبقات الوسطى العاملة - وكان هناك 
استثناءا واحدا لهذه القاعدة . وهو الامبراطور ‏ رمن السلطة القديمة ب 
'الذى أعيدت اليه هيمنته ,2 وقوى نفوذه ٠‏ 

وعندما أقول ان الثورة نالت موافقة الشعب »2 كأنا لا أعنى أن كل 
فرد فى اليابان كان يجرى وراء الدهماء الذين تجمعوا كالحراد حول 
معايد كيوتو Kyoto‏ واوساكا Osaka‏ وكافة Gall‏ الآخرى + وكانوا 
يهتفون فى سعادة  duce “ee ja mai ka”‏ قيام ثورة استعادة wrt)‏ 
Meiji Restoration‏ وساد جو من الحماس الشعبى + وكان هناك 
احساس لدى الجميع wy (Yonaoshi) waxy US ob‏ وأن يحدث + 
ويرجع ct‏ الى استياء الشعب المتزايد من حكومة باكوفو Bakufu‏ 
التى عاشت فى Use‏ عن العالم ٠‏ ويشير فيكيوزاوا يوكيتشى الى تلك 
العزلة بقوله « عاش ملايين اليابانيين داخل ملابين من العلب المغلقة » ٠‏ 


وكانت هناك أسباب ايجاببة تدعو الى قيام الثورة . فقد رآت اليابان 
أن هناك آمالا عريضة تنتظرها اذا ما قامت الثورة ٠‏ واذ رأى الشعب أن 
كثرين من #صحاب الواحب يطرقون أبوابا جديدة ويشقون طر يقهم قى 
الحياة , رغم انخفاض مكانتهم , فقد بدا للجسع أن هناك أبوابا جديدة 
geris‏ أمامهم ٠‏ وأمن معظم أفراد الشعب بشرعية الاستعادة الفعلية 2 بل 
حتى مو يدو طوكوجاوا أمنوا بها > 5 Cpe, OW‏ وراء كل هذا Olena)‏ الناس 
بكل ما هو جديد : فقهد فتنوا بالعادات الجديدة والأفكار الجديدة 


١؟9‎  ةروشلا‎ 


والتكنولوجيا الجديدة والمعارف الجديدة ٠‏ وسرعان ما امتزج الشعور 
الوطنى بروح التحديث والتغيير التقاقى ٠‏ وبذلك و جد الهيرودييون. 
والمتعصيون من الأسباب ما يدفعهم الى الاتفاق فيما بينهم ٠‏ 

كان الطابع السياسى يغلب على الثورتين الفرنسية والأمريكية e‏ 
وذلك رغم وجود العوامل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التى ساعدت. 
على نجاحهما ٠‏ وغلب الطابع الايديولوجى عل الثورتين الروسية 
والصينية + وسسقت التغيرات النقافية التى أدت الى التحديث › قيام. 
الثورة السياسية الحقيقية فى اليابان » ثم ما لبثت تلك التغيرات السياسية 
أن ساعدت على تأجج الثورة ٠‏ ومن ثم يمكن القول ob‏ استعادة اليجى 
Meiji Restoration‏ كانت أول ثورة شاملة تشهدها العصور الحديثة ٠‏ 
وكانت هذه الثورة شاملة لأنها كانت ثورة على كل شىء فاستعاد العرش 
امبراطورا شابا » وشمل التغبير قوانين البلاد . وادخال نظام جديد 
للتعليم ٠‏ وعرف الناس الموسيقى الغربية والأدب © وتغيرت أساليب. 
المليس وتسريحات الشعر لديهم ٠‏ وشهدت البلاد بناء مصارف جديدة e‏ 
واقامة حیشس حديث ۽ وادخال الدستور ©« ووضع نظام سياسى hyd‏ 4 
وسعت المصائع الى تحقيق أهدافها الثورية ٠‏ 


لعل المرء يتذكر الأمثال الشعبية التى عمت البلاد فى الأيام الأول 
لقيام Meiji eM bsg‏ > ومن هذه الأمثال المثل الذى قال « أقرع 
رأسا نصف شعرها محلوق » » وستسمع صوتا قائلا م لنعمسك بالتقاليد 
القديمة t e‏ وآقرع راسا كل شعرها محلوق > وستسمع صوتا WUU‏ 
ولنستعيد الحكم الامبراطورى ٠‏ وأقرع رأسا طرقها العلوى محلوق. 
asil‏ يسبب العادات اليابانية Upa pening « A)‏ ينادى بالتضارة. 
والننوير ٠‏ 


ولم يكن قص شعر الرأس الاجبارى للدلالة على ELST‏ السياسة 
الثورية مقصورا على المصلحين اليابانيين وحدهم « فمنك Ble‏ عام خلت »> 
أصدر بطرس الأكبر — قيصر روسيا — أوامره لحراس القصر لقص الشعر 
وحلاقة الذقن كرمز لمسايرة طابع العصر « وتذمر أولئك الحراس من تلك. 
الأوامر ٠‏ وبعد مرور فترة قصيرة من الزمن على قبام ثورة الميجى Meiji‏ 
كان الصينبون يقطعون ضغفيرة الشعر كرمز للاستقلال والتخلص من 
طغيان مانتشوس +٠ Manchus‏ وحتى فى العصور الحديثة , أصدر 
الحكام » أمثال ل Th — Lee Kwan jl‏ سنغافورة ‏ آوامرهم, 
Gla‏ بقص شعر رؤوسهم e‏ بحيث يكون قصيرا وأنيقا ٠‏ 


كانت ثورة الميجى Meili‏ الثقافية أبعد آثرا » فكان حظر تقلد. 
السيوف رمزا يدل على أن النظام القديم قد ولى ٠‏ ورغم أن الفوارق الطبقية- 


۰ 


كانت لا تزال قائمة فى اليابان , وكانت الصفوة المميزة تحتل معظم, 
المناصب القيادية . الا أن انتسار التعليم الاجبارى » ودخول أبناء الشعب 
الجامعات » كان اشعارا موجها لكل قرد من أقراد الشعب الياباقى بخبره 
فيه تقدرته على النرقى الى أعلى المناصب عن Gob‏ الاستحقاق والكفاءة. 
الشخصية فقط . وذلك يصورة لم تعهدها AJI‏ من قبل ٠‏ 


ples أسلم بأن دواقع اصلاح العادات الاجتماعية والتغيير‎ ut, 
فما كان بمقدور التساء أن يتحررن من يوشيوارة‎ ٠ لم تكن الصة‎ 
ويبتعدون عن أماكن اللهو الأخرى > فرلا استياء الآجانب‎ 8 
Jis من ذلك + كما تغيرت كثسر من العادات القديمة المتعلقة بالاستحمام‎ 
وفضلا عن‎ ٠ اللحوم والزينة » بعد أن استاء الأجانب من تلك العادات‎ 
ذلك » فقد اعترفت البلاد بضرورة استيراد المعرفة الغربية والثقافة الغربية‎ 
٠ بجانب الآلات الغربية من أجل تحقيق مستقيل أفضل‎ 


وكان لتلك التغيرات الاجتماعية أبلغ الأثر على الكثيرين ٠‏ وقام So‏ 
أرينورىق Mori Arinori‏ بتأليف كتاب عن اثر التغيرات الاجتماعية 
والثقافية فى حياته » وانتشر ذلك الكتاب كما تنتشر النار فى الهضيم = 
كما 'تصور LS‏ مؤلفات فاثسومى سوزيكى Natisume Soseki‏ 
الصراع النفسى الذى أحدئته ثورة الميجى الثقافية ٠‏ وتصور 
yan‏ الكتاب الآخرين » أمثال مورى أوجى JSM >» Mori Ogai‏ 
المتعلقة بتمثل الثقافة الغربية » ولم تكن الضغوط التى تعرضت لها 
اليابان فى تلك الفترة هينة . ولكن النتائج النهائية cast‏ نجاح الثورة. 
الثقافية نجاحا منقطع النظير 2 فلم تحد اليابان عن سياسة تلك الثورة , 
وذلك رغم كاقة العثرات التى مرت بها ٠‏ 


وتصاب جميع الثورات بالبرود » وأحيانا بالتجمد » ويصدق جانب. 
كبير من هذا القول على ثورة الميجى Meiji‏ + ومن الناحية السياسية » 
ظلت الميجى Meiji‏ محتفظة بحرارتها لبعض الوقت ٠‏ فيعد عام ١89٠+‏ , 
طوق البيروقراطيون ودعاه التزعة العسكرية نيران النورة التى اندلعت. 
بعد أن طالب أصحاب المثل بحقوق الشعب ٠٠٠‏ ولكن سرعان ما تأججت 
نيران تلاك الثورة مرة أخرى فى العشرينات من القرن العشرين » واحترق 
البيروقراطبون ودعاه النزعة العسكرية وسط نيران النرّعة العسكربة التى 
سادت الثلاثين'ت والأر بعينات من القرن العشرين ٠‏ وتوارى العلماء ورجال. 
الأعمال والبرلمانيون المخلصون ‏ الدين عاصروا فترة حكم الميجى Meiji‏ 
وآواثل فترة حكم تايشو Taisho‏ — عن الأنظار قبل وصول الأساطيل 
والجيوش الغربية 2 وضربها للدن الصين ٠‏ وكان على اليابان أن تنتظر 
حتى تحل بها الهزيمة al SS‏ على يد القوات الأمريكية فى الحرب العالمية 


AYY 


الثانية حتى تخرج من قوقعتها السياسية التى مكثت بداخلها حتى بعد 
قيام ثورة الميجى Meiji‏ , كما اننظرت الاحتلال الأمريكى لأراضيها حتى 
تعمل على احياء التقاليد التى edb‏ باقية ولم تمت أبدا ٠‏ كما ظل التراث 
النقفى للمبحى Meiji‏ بافيا ٠‏ وقد ثبت أن الترات الثقاقى SLUJI‏ 
لا يقدر بثمن » وذلك بعد أن تلقت اليابان مساعدات ضخمة من القوات 
الأمريكية المحتلة . ف نطلقت تعيد بناء نفسها » وتسولت الى قوة balast‏ 
عظيمة يعمل لها العالم ألف ٠ Glas‏ وظل جيل كامل يكافح لتخليص 
نفسه من الحطلام الذى شلفه الاسستعمار الأوربى وراءه بعد رحيله عن 
البلدان التى كان بحتلها ٠‏ ووجدت هذه البلدان التى نالت استقلالها 
مؤخرا نفسها تواجه الكتر من التحديات , فكان عليها النهوضي ومسايرة 
طابع العصر والقيام بالتعيرات الثقافية ٠٠٠٠‏ وهى نفس التحديات التى 
نجع اليابانيون فى مواجهتها dee‏ فرن من الزمان ٠‏ 


ومن السهل علينا الآن تقدير حجم الانجازات التى حققتها ثورة 
الميجى Meiji‏ , بعد مضى قرن من الزمان .2 وذلك ob‏ ننظر الى تلك 
الأحدات الماضية ‏ التى كان لثورة الميجى الفضل الأول فى حدوثها ب من 
زاوية عالمية ٠‏ قلم تعد ثقافة Lost‏ الغر بية هى الحكم الذى يصدر أحكامه 
على سياسة واقتصاد ونمط الحياة فى العالم » وجعلتنا التكنولوجيا ووسائل 
الاتصالات السريعة تقف على كل ما يحدت فى بقاع الأرض »2 واستطاع 
أصحاب النظرة القومية الضيقة الطواف بكافة أنحاء العالم من خلال شاشة 
التليفزيون ٠‏ فلا عجب أن يتحول الرجل اليابانى المتعصب 2 صساحب 
الايديولوجيات العدوانية , الذى كان أبرع من بستخدم السيف ,2 ويقوم 
بخطف الرهائن e‏ بين عشية وضحاها الى مبشر بالتنوير والتكنولوجيا ٠‏ 
وقامت حكومات دول عديدة بتقليد واستيعاب أفكار المبجى Meiji‏ 
في الخمسين die‏ الماضية »> وهن أشهر هذه الدول ULE‏ وأندونسيا ومصر 
٠ Ly Ly.‏ ويجعلنا التطرف المخيف الذى صاحب ثورة ماو Muo‏ 
الثقافية فى الصين ٠‏ نفتح أعيننا على حقيقة الانجازات الض خمة التى 
ققتها ثورة الميجى ٠. Meji‏ برغم جميع الخسائر التى تكيدتها والتى 
كان لا مفر منها + 
وعملت الدول الآسيوية على السير فى ركاب ثورة الميجى Meiji‏ 
عندما حاربت الاستعمار » وسعت الى تحقيق الاستقلال ٠‏ وقد فر ed‏ 
تشى 4.45 Liang Chi-Chao‏ الى اليابان , بعد أن فشلت محاولاته 
لحمل حكام مانتشو Manchu‏ فى الصين على الآخذ Glob‏ التقدم 
والنهوض AL‏ عام ۸ + كما أوت اليايان سن س بات سين 
Sun Yat-sen‏ الذى كان a plow‏ أخربات Ghee‏ بتحقيق ثورة فى 
الصين على غرار ثورة الميجى 24631 فى اليابان ٠‏ وسعى اميليو اجينالدو 


vy 


Emilio Aguinaldo‏ الى الحصو J‏ على مساعدة الي"بانبين 'فى صراعه ضد. 
الأسبانيين أولا تم الأمر يكيين فى القلبين ٠‏ وحاول الثوار فى الهند 
وأندونسيا الاستفادة فى دروس اليابان ٠‏ وفى يداية الثمانيئات من 
القرن Giraal‏ »> سسعى يعض القادة الكبيار , أمثال EP‏ زيوبنج 
Deng Xiaoping‏ فى الصين وأنور السادات فى مصر , الى الاستفادة 
من تجربة الميجى Meji‏ فى النهرض ببلادهم ومسايرة طايع العصر ٠‏ 


والآن دعونا تلقى نظرة سريعة على أحوال اليابان وقت فيام ثورة 
الميجى ١» Meiji‏ حتى نعرف مقدار ما تكبده المصلحون فى تلك الفترة ٠‏ 
ففى عام ۱۸٩۸‏ > كان يحق لنا أن نطلق ba‏ اقطاعى على اليابان 6 وهو 
نفس الافظل الذى نطلقه على أوربا فى العصور الوسطى + ققد كان لا Sip‏ 
ضرب gidi‏ والطعن بالرماح والصلب هى أساليب العقوبة المتبعة فى 
٠ SLL‏ وكاأن لا يزال بامكان أحد رجال المحار بين الساموراى طعن رجل. 
من العامة بالسسف ce‏ اذا رأى din‏ ما لا برضيه ٠‏ وكان القانون الرئيسى 
يتمثل فى مجموعة الأعراف التى ارتضتها كل عشيرة لنفسها 2 بعيدا عن 
القوانين العامة التى وضعها الشوجون ٠‏ وكان الرجل الاقط'عى هو CUE‏ 
يتحكم فى ظروف التعليم والاقامة ٠‏ وكان الرجل يدين بالولاء لعشيرته 
٠ his‏ وواقح الأمر أن حكومة اليابان لم نتغير كثرا فى الستينات من 
القرن pte panlai‏ عن نظام الشوجون الذى أرسى قواعده طوكوجاوا اياسو 
Tokugawa Ieyasu‏ عام ١1١53‏ + بعد اسثیلائه على قلعة اوساكا Osaka‏ 


وبعد ذلك بقرنين » عرفت أوربا عصر النهضة والاصلاح والثورة. 
الصناعية والتنوير e‏ بينما edb‏ اليابان منغلقة على نفسها ‏ فكانت تتعيد. 
فى محراب العزلة مثلها فى ذلك مثل جارتها كوريا ٠‏ ولكن فى ظل فترة 
السلام الممتدة التى نعمت بها اليابان » كانت القوة البورجوازية قد oly‏ 
phi‏ برأسها » وكان لتلك القوة أفكارها وثقافتها فى الفن والاقتصاد ٠‏ 
وحصل بعض الناس عل قسط من العلم » فتشككوا فى قيمة نظام السلطة 
all‏ ثم على « الهيراركية » + وساعد تسرب المعارف الغربية فى مجال الطب , 
وبناء. السفن ¢ وصتاعة السلاح ٠‏ على شحد همم Salt‏ ين الكو تنفوشيين 
باليابان ٠‏ وبفضل التجارة الداخلية تمكنت اليابان من تطوير تظام قوعى, 
لد الطرق > وادخال القياسات والمواصفات + فاستطاعت Wa‏ التخلص 
من العزلة المحلية التى فرضتها العحشائر الاقطاعية » ومهدت الطريق أمام 
ثقافة قومية جديدة ٠‏ 

ونلاحظ من شلال قراءة هذا المقال أن هناك ثلاث مجموعات لعبت. 
دورا حاسما فى ذلك الوقت العصيب الذى مرت به اليابان © وصده 
المجموعات هى : 


Ave 


١‏ أهل المدن الجدد : ويتكون Jot‏ المدن من التجار والمرابين 
:والسماسرمه © وأصحاب الأراضى الحدد , الذين عملوا عل خلق اقتصاد 
يعتمد على المال منذ أوائل القرن التاسع عشر » وأضفوا الطابع التجارى 
على المجتمع الزراعى فى اليابان , ونمكنوا من خلق ثقافة شعبية فى المدن ٠‏ 
وبذلك کانوا أول من أقام مجتمعا معاصرا قوامه الطبفة الوسطى . 

؟ ‏ المفكرون الجدد : انشقت sue‏ أجيال من العلماء daw Ady‏ 
'والمؤرخين والسياسيين البرجماتيين على ايديولوجية طوكوجاوا الكو نفوشية ٠‏ 
فقاموا بفحص pinea‏ مجتمعهم , وأخذوا ينظرون فى جذورهم كيايائييل ٠‏ 
وفى أثناء ذلك اكتشفوا النقائص التى تعيب شرعية حكم طوكوجاوا ٠‏ 
وفى نفس الوقت , أنكب باحثون آخرون عل الكتب الأوربية التى كانت 
محظورة من قبل » فعثروا على عالم جديد من العلوم والتكنولوجيا الغر بية ٠‏ 


Y‏ - المتذمرون من أصحاب الموهبة : ثارت الطيقة الخاملة التى 
كانت تضم بين صفوفها جيلا جديدا من اليابانيين » معظمهم من المحاربين 
'الساموراى من الطيقة الدنيا و بعضهم من العامة وأيناء التجار والمزارعين ‘ 
على UL‏ الخمول التى كانت تعانى منها , فاخذت لعبر عن عدم رضاها 
عن المجتمع المغلق » ثم انطلقت تبحث عن القوة والسلطة وسيل علاج 
تلك المساوىء الاقتصادية والسياسية التى عانت منها METAJ‏ , 
.معتمدة على الموهية لا على الرتبة الاجتماعية ٠‏ 


ولا يجب علينا النظر الى هذه المجموعات الثلاثة من الزاوية الأوربية» 
غلا يصح أن نتصور التجار اليابانيين الذين عاشوا فى أواخر القرن الثامن 
عشر والقرن التاسع pte‏ . على أنهم بورجوازيون ذوو عقول مستقلة . أو 
agit‏ کاتوا يتلهفون الى قلب نظام الحكم والقضاء عل الامتيازات التى كان 
الارستقراطيون المحافظون يتمتعون بها ٠‏ كما لا يصح القول OL‏ المفكرين 
الذين عاشوا فى مقاطعة مبتو Mito‏ كانوا يتلهفون الى نید الايهام الفكرى 
الذى سيطر على الطبقة الاقطاعية » وتفضيل الفكر العقلانى عليه , أو تصور 
الشباب من المحاربيل الساموراى وكأنهم ثوريون يضيقون بكل ما حولهم » 
مثلهم فى ذلك مثل خريجى الجامعات العاطلين عن العمل فى أمريكا 
اللاتبنية أو صغار الموظفين الذين كانوا يضيقون زرعا بمن هم SET‏ متهم 
قى التسلسل الوظيفى ٠‏ صحبح أن تلك العناصر كانت موجودة » ولكتها 
استغرقت وقتا طويلا لتظهر ٠‏ وفى بداية الأمر , كانت هناك US‏ ممن 
كانوا يظنون أنفسهم ثوريين ٠‏ فقد كانت الغالبية تدين بالولاء لنظام 
tates sb‏ الحاكم - 


als‏ على اليابانيين انتظار وصول اسطول الكومادور بيرى 
Commodore Perry‏ وما أعقبه من تهدید آور بی وآمریکی » حتى إيتجهوا 
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بأفكارهم شطر الثورة المطلقة ٠‏ وأشار فيكيوزاوا Fukuzawa‏ 
الى الموقف الصعب GU‏ وجد اليابانيون أنفسهم فيه بقوله « كان يصعب 
على اليابانبين EVE‏ بزمام المبادرة » ٠‏ ولكن لولا وجود نلك القوى التى 
آخذت تعمل داخل اليابان » لننهى « فتح اليايان » نهابة مخنلفة عن تلك 
التى نعرفها > وما كان للسورة الميجى Meiji Revolution‏ 
التى نعرفها ‏ أن تبدأً أبد!ا » فقد ساعد النشاط الذى قامت به 
المجموعات الثلاثة على قيام ثورة Meiji pel‏ 

Jela‏ المدن الجدد al. Chomin‏ تستحق منا الدراسة ٠‏ افلم 
يقوموا يبناء دعامات المجتمع التجارى فى اليابان فحسب , بل كان ذلك 
المجتمع لدبه من القوة بحيث لم يكن بامكان الحكومة القضاء عليه بمجرد 
اصدار مرسوم أو كبته رسميا » ولذلك بقيت روح ذلك المجتمع التجارى 
قائمة فى كافة المؤسسات القومية اليابانية حتى tia Lap‏ ولكنهم خلقوا 
شيشا آخر ٠‏ ققد خلقوا بدايات الثقافة الجماهيرية المعاصرة ٠‏ ويذلك 
مهدوا الطر.ق لقيام ثورة المبجى Meiji‏ الثقافية ٠‏ فلم يرقض الشوجون 
Shoguns‏ مسرحيات الكابوكى p Kabuki‏ كانوا يؤدونها iias‏ دائمة , 
كما لم يستنكرو! الشهرة ol‏ حظبت بها Ge‏ جماهير المدن ء لمجرد الرفض 
أو الاستنكار » فقد رأوا أن تلك المسرحيات تمثل رمزا! لثقافة المدن الجديدة 
التى يمكن أن تقفز فيما وراء حدود عالم طوكوجاوا GU‏ على نفسه ء 
وتوحد صفوف الناس الذين كان من المفروض أن تفصل بينهم الجدران 
الطبقية ٠‏ وان كان الأدب قد تجرد من بعض السمات الأخلاقية آنذاك , 
الا أن الطبقة الوسطى وجدت فى هذا الآدب بديلا يغنيها عن ثقافة الطبقة 
الارستقراطية ٠‏ 


وزاد ade‏ من يعرقونت القراءة والكتابة ٠‏ وانتشرت محلات بيع الكتب 
وبيوت اللهو فى ايدو Edo‏ وكان لكل منهما آتصار ٠ Ug sep‏ وازدادت 
معدلات من يعرفون القراءة والكتابة » اذ لم تكن هناك صعوية فى الحصول 
على قسط من التعليم فى آواخر age‏ طوكوجاوا ٠‏ وکان يسمح للعامة 
وللبوشى bushi‏ بالشلحضور قى كثير من مدارس الاقطاعية ٠‏ وائتشرت 
مدارس المعايد الصغيرة teakoya‏ فى كافة آنحاء الريف , وكانت pied‏ 
آأصول القراءة والكتابة وبعض تعاليم كونفوش ٠‏ وكانت قراءات أهل المدن 
Chomin‏ فى مستوى آقل وأوسع من حكاية Tale of Genji pre‏ 
أو قصص monogatari‏ عن المحاربين القدماء ٠‏ وارتبطت معرفة القراءة 
والكتابة وقراءة القصص البسيطة مع بدايات تقل المعرفة الغربية الى 
اليابان ٠‏ فقد لاقت تلك المعرفة اقبالا لدى dole‏ التاس © وذلك leia‏ 
جاءتهم فى صورة ملابس وأدوات WU‏ وأوان جديدة فضلا عن الآلات 


١ 


الجديدة ٠‏ وكان فجر ثورة الميجى Meiji‏ الثق'فية على وشك اليزوغ > 
وكان pol‏ المدن الحدد هم نواة الطبقة المتوسطة التى ستخرج الى النور ٠‏ 
ولم نكن ثقافة Jol‏ المدن UW‏ تجارية ٠ dou‏ فقد كان لأهل Oa‏ 
الجديدة خافية ثقافية تفوق ثقافة ال Chomin‏ الذين قد استقروا فى ايدو 
Edo‏ * وبجانب البيروقراطيين وأصحاب الأراضى الذين كانوا يدينون 
بالولاء لحكم طو کوجاوا « عاش ste‏ كبير من رجال الساموراى المشردين 
Ronin‏ ‘ الذبن لم بعودوا بديئون بالولاء iy‏ اقطاعية ‘ LETSE‏ 
يتكسيون قوتهم بالعمل مدرسين أو حرقيين أو معلمين يدرسون مذهب 
كونفوشى أو مدربين على المبارزة بالسيف أو تجارا ٠‏ فبعد أن أمسك 
الفقر يخناق طيقة الساموراى » تحول كتيرون منهم الى التجارة » وبذلك 
plas‏ الغنى على الصيت ٠‏ وكان هدك تخلخل اجتماعى » فحصل التجار 
الناجدون على الرتب التى كان يتمتع بها رجال الساموراى ٠٠٠‏ فكان. 
أحد آفراد أسرة طوكوجاوا الحاكمة »2 آو أحد السادة الاقطاعيين ( الذين 
ريما كانت تر بطهم علاقة مال أو استدانة مع أولتك التحار ) يملح العحار 
الحق فى تقلد سيفين » والتسرف بلقب من الألقاب ٠‏ 


وبعد تعقد الأمور e‏ تحولت مقاطعات اقطاعية كثيرة الى التجارة ٠‏ 
ووجد رجال الساموراى — الذين تلقوا تدريبا ليكونوا باحثين أو موظفين « 
ان لم یکو نوا محاربين حقيقيين ‏ أتعسهم يتاجرون فى الحرير أو الخشميه 
أو المنسوجات فى مراكز التجارة الكبرى * وفى المدن » ك نوا يصغون الى 
المحاضرات الثى كان يلقيها wanes. Ishida Baigan Oley wow!‏ 
الفلاسفة الآخرين» عن ال Shingaku‏ ر دراسة القلب ) ٠‏ وكان ASi‏ 
الفلاسفة ,يعلمون أتباعهم بأنه لايعيب المرء شيئا اذا ما عمل بالتجارة ٠‏ 
وفى الوقت الذى ظل فيه حكام طوكوجاوا والسادة الاقطاعيون يحتفظون 
بتقاليد البلاط e‏ كان رجال الساموراى ذوو الرتبة الدنيا يفقدون رتيهم » 
أو على الأقل يعيدون التفكير فيها ٠‏ 
0 هرت اليابان Us‏ عصيبة قبيل قيام ثورة الميجى Meiji‏ 
فساد الاضطراب الثقافي المثير ٠‏ وقد كتب أحد العلماء الشباب عن ذلك 

يقوله « فقدت تعاليم كو نفوشيوس Confucius‏ وهنسيوس Mencius‏ 

ما كان لها من قوة ٠‏ وكان على المعارف العلمية أن تصلنا من الخغرب ٠‏ 
وكان الأمر يبدو وكأن الشمس قد غربت » ولكن القمر لم يطلع بعد» - 

ومن حسن حظ اليابان أنه كان لديها عدم وقير من الشباب من 
ذوى المواهب > الذين كانوا يتوقون الى التعلم وقيادة دفة الأمور 2 ولكنهم 
iT‏ يشعرون بالضيق والاحباط لا يفرضه الشوجون من قيود » وكالوا 
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يشعرون بالحزن لتفوق الأوربيين عليهم ۰ فقبل حلول عام 7١854‏ »2 كانت 
السفن اليريطانية والفغرنسية قد أذاقت رجال العشائر الياباقبين نيران 
المدافع > وما يمكن OF‏ تفعله بقلاع ومنازل المحاربين بالسيوف ٠‏ 


تعثرت انجازات مصلحى المبحى Meiji‏ ٠وألغيت‏ المقاطعات aiiin‏ 
القائون الامبراطورى عام ۱۸۷١‏ © وذلك رغم أن الامبراطور استعاد هيمنتة 
بفضل حهود العسشائر ٠‏ وحلت SLY SS‏ محل الاقطاعيات « وظهر ONL SI‏ 
( الدايت » وعرفت البلاد الدستور القومى على غرار الدستور الذى أدخله 
يسمارك Bismark‏ فى lll‏ عام ۱۸۸۹ ۰ كما صدر قائون لفرض نظم 
التعليم الاجباری عام cle VAVY‏ بعد صدور قانون مماثل فی انجلترا 
يعامين فقط e‏ وقبل أن تصدر قوانين Whee‏ فى فرمفسا والولايات 
المتحدة ٠‏ وأنضثئت جامعة طوكيو التى كانت مدرسة قديمة « لتعلم لغات 
البرابرة ٠ a‏ وأصدر رجال الساموراى المعارضون للحكومة Sat‏ جريدة 
معاصرة فى السبعينات من القرن التاسع عقن © كم صدرت Sol‏ قوانن 
LY OW 5 0 4,15 U‏ للحكومة البدء يتشكيل قوة بوليس بالمدن من aha‏ 
الصفر ٠‏ وأطلق على تلك القوة “Purisu” Jaa}‏ لأن اللغة اليايانية لم تكن 
تحتوى على كلمة تعبر عن مفهوم البوليس ٠‏ وبذلت اليابان كل ما فى 
وسعها لتصبح مجتمعا معاصرا » فادخلت كافة النظم المصرقية وأساليب 
قشر الكتب ٠‏ وائطلقت البعثات السياسية والثقافية والتكنولوجية الى 
آمريكا وأوربا للوقوف على أحدث النظم التى يمكن نقلها لليابان ٠‏ وحل 
شعار Wakon yosai‏ آو م الروح اليابانية والمعرقة الغربية a‏ محل الشسعار 
القديم الذى قال « يحل الامبراطور واطرد البرابرة ٠ a‏ ولتطبيق fdas‏ 
الاستفادة من المعرفة Aa alt‏ » حملت السفن olte‏ المعلمين والمستشارين 
والفتيين الآجائب الى اليابان ٠‏ 


كانت الرغبة فى الاستفادة من المعارف العر La‏ تدفع البعثات اليايانية 
الثى كانت تدرسى بالخاريج » الى التهل من هذه المعارف » فتواضعت تواضعا 
شد ندا لتحقيق تلك المآرب > لدرحة أنها كانت تحط من قدر العادات 
والتراث اليابانى أحيانا ٠‏ فقد كانت تلك البعثات تدرك تفوق الغرب 
عل ٠ SLL‏ ويعبر قيكيوزاوا عن ذلك بقوله « لا يمكن لأحد أن يزعم 
Ob‏ معارقةا أو تجاربنا كانت تقف على قدم المساواة مع معارف أو تجارة 
الغرب ٠‏ وكل ما كان بمقدور اليابان أن تعتز به هو مناظرها الطبيعية 
الخلابة » + 

.ويحمل هذا القول قدرا كبيرا من التهكم اليوم ء بعد أن فاقت 
معارف وتجارة اليابان مليلاتها فى الدول الغربية 2 بل واتسع البون بين 
هذه وتلك ( ولكن المناظر الطبيعية الخلابة الى كانت تعتز بها اليابان , 
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أصيحت نحارب معركة خاسرة »> ويرجم ذلك الى التقدم الصناعى الهاثل 
الذى حققته اليابان ) ٠‏ ولكن ما يسترعى النظر الآن هو السرعة الهائلة 
التى تغيرت بها عقلية اليجى Meiji‏ , وذلك حتى تتمكن من اللحاق ب ركب 
النقدم الغربى » حتى أن البعض يصفون سرعة التحول تلك WL‏ عيب 
آكثر منها فضيلة تستحق etl‏ 


وهزت التغيرات الثقافية كل ركن من أر كان المجشمع اليابانى ٠‏ وكان 
وقع التغيرات الثقافية على اليابان يماثل وقع pac‏ الاكتشاقات pests‏ 
على أوربا ٠‏ فرغم أن ثورة Mej Revolution ont‏ قد قامت يقضل 
جهود المثقفين ‏ الذين كانوا يضمون بين صفوفهم الجتود والعلماء 
والبيروقراطيين - Lyle‏ فى ذلك شان La‏ الثورات 2 الا أن LUT‏ 
امتدت الى المزارعين المطحونين الذين كانوا يش كلون قاعدة المجتمع 
bil‏ - وكذلك آصحاب الحرف JLo»‏ الأعمال ٠ JAL‏ صحيح ol‏ 
ثورة الميجى Meiji‏ كانت يتوجية ممن pe‏ فى المراكز العليا بالدولة ‘ 
وذلك بشرض النهوض بالبلاد ومسايرة طابع العصر » الا أن نظم التجنيد 
الاجبارى ونظم التعليم العام التى سمحت للتلاميذ بدخول المدارس استتادا 
الى الكفاءة والتفوق فقط , قد أفادت معظم السكان ٠‏ 


واذا كانت ثورة alls Meiji Revolution pauli‏ 3 غير عادية « 
فقد كان قادة تلك الثورة Si‏ غرابة ٠‏ ولم یزد عددهم عن خمسين رجلا . 
وكانوا من الرجال الموهوبين الذين قاموا بوضع Gael‏ اليابان المعاصرة - 
CUNERA NI‏ الرجال يأول انقلاب فى الحكم وعملوا على e dois]‏ وسعوا 
الى تحويل جهود المستعمرين وجهة أخرى بعيدة عن اليابان » واستطاعوا 
السسيطرة على امناو Os‏ للأحائب والمتحمسين للنظام القديم وال دين 
(لتخلص من العادات القديمة > فأرسوا أسس اليابان المعاصرة من تلك 
العجينة الخام ٠‏ 


وسار sold‏ ثورة المبجى Meifi‏ على تقس الدرب الذى صار عليه 
قادة الغورة الأمريكية منذ قرن مضى ١‏ افعملوا Je‏ التخلص من العادات 
القديمة + واقتلاع جذور النظام القديم > وكانو! يكرهون المواقف المتطرفة ٠‏ 
كما أن أولئك sol‏ الكءريرن يلون الى المحافظة على الثىء القديم 
الذى يمكن الانتفاع به » آكثر من ميلهم الى التخلص مما هو فاسد ٠‏ 
وكان قادة الثورتين ‏ الأمريكية واليابانية س يميلون الى اتباع سياسة 
المهادنة والحل الوسط ٠‏ كما لم يتم التخلص من أولثك القادة . أو تلويث 
سمعتهم بعد انتهاء الثورة قى البلدين ٠‏ فمعظم الثورات SSW‏ كانت 
تتخلص من قادتها » بل وتمثل بجثثهم e‏ كما حدث لكرمويل ۰ Cromwell‏ 
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عفب انتهاء الثورة فى انجلترا ٠‏ فبقى قادة الثورة ء بعد انتهاء الثورة فى 
'البلدين » يفودون المجتمع الذى Wyld‏ بتغييره تغيرا شاملا ٠‏ 


يختلف قادة ثورة المبجى Meiji‏ عن قادة الثورة الأمريكية قى أنهم 
عاشوا فى ظروف متواضعة ٠‏ ملولا الصدمة والاضطراب CU madia‏ 
صاحب الثورة © لعاشوا she‏ هادئة مثل معظم Jk,‏ الساموراى ذوى 
الرتبة الدنيا » والبيروقراطيين , والعلماء الذين كانوا يعملون بعض 
الوقت « وضاعوا بين طيات العشائر المتعددة ٠‏ وكان يعض قادة الثورة 
من غير الساموراى » بل انحدروا من عائلات التجار ot‏ المزارعين 2م كما 
pee or‏ عدد قليل من نبلاء اليلاط والسادة الاقطاعيين وزعماء العشائر ٠‏ 


وكان أولثك القادة من أصحاب المثل 6 ولكنهم لم يكونوا من أصحاب 
النظر بات ٠‏ وكانت تستهو بيهم كلمة eg >» Jitsugaku‏ السعى وراه 
المحرفة العملية ٠‏ وقاموا جميعا بدراسة بعض فروع المعرفة الغريية , 
وكانوا قد تعلموا بعض اللغات الغربية . كاللغة الهولندية والانجليزية ب 
وقت قيام ثورة الميجى ٠‏ وسافر بعضهم الى أوربا أو أمريكا ٠‏ ولم يكونوا 
جميعا سعون الى التخلص من العادات القديمة بصورة شاملة »> أو بيهدفون 
الى المحافظة على القديم على نحو شامل » بل كانوا مزيجا يضم الطرفين ٠‏ 
فقد كانوا ممزقين تتنازعهم الرغية فى استيراد المخترعات الغربية . ان لم 
تكن الافكار الغربية نفسها 2 ويستبد بهم الشعور القومى الجارف الذى 
wt‏ التعاون مع الأجانب , ولا سيما Aal‏ المرابرة ذوى الشعر الأحمر » 
الذين جاءوا من الغرب ٠‏ وعمل ذلك الصراع على GE‏ نوع من التوازن 
الغريب ٠‏ ويمكن للمرء مشاهدة هذا التوازن فى اليابان حتى يومنا هذا ٠‏ 


لم يكن جميع الرجال الذين شاركوا فى ثورة ا ميجى Meiji‏ 
من السياسيين » فتعددت اتجاهاتهم فى الحياة » فاتجه بعضهم الى العمل 
بالتجارة » والبعض الآخر الى التعليم أو وسائل الاتصال أو البنوك ٠‏ 
Ais‏ ساهموا فى lu‏ دولة اليابان الحديثة eman‏ وافر ٠‏ ولا يزال 
التاريغ يذكر Je LS‏ الذى أسس حريدة Asahi Shintun‏ عام ۱۸۸۰ 
أكثر مما يذكر لنا الرجل الذى قام clin‏ أسطول البابان المعاصر ٠‏ ققد 
عرقت اليادان LEM‏ مرموقين 6 ساهموا فى النهضة الأدبية حتى gaol‏ 
الآدب اليابانى من أعظم الآداب العالمية ٠‏ 


وعرف رجال الثورة بكثرة الشحار والنتقاش وتدبير المؤامرات ˆ 
واحتفئل كثيرون منهم بالقدرة على 'ندبير المؤامرات ‏ تلك القدرة التى 
اكتسيوها وقت قيام الثورة ٠‏ واتخدذ قليلون منهم ذلك مسلكا لهم 0 
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ولكنهم استجابوا لنداء العمل سويا » واستجابوا لنداء الحرب الذى ABET‏ 
الأميرال توجو Togo‏ من على ظهر سفينته الحربية ميكاسا Mikasa‏ 
قبيل بدء معركة تسوشيما Tsushima‏ ۰ فقد قال توجو : ان مصير 
اليابان سوقف على ها ستيذلونه اليوم من العمل . فابذلوا كل ما فى 
طاقتكم » - وكان مناك هامش ضثيل يفصل بين النجاح والفشل فى 
etd si Sl‏ الرجال ٠‏ 

ومن الظلم القول OL‏ رجال الثورة كانوا من المؤيدين لحكم القلة .. 
أو أنهم كانوا مجرد أدوات تنفيف فى يد الثورة - ففد كان لكل واحد ree‏ 
شخصيته المستقلة * وكان اليعض منهم يميلون الى فرض آرائهم e‏ ولكنهم 
لم يكونوا مستبدين ٠‏ ورغم الثورات الثتى كان يقوم بها الفلاحون من آن 
لآخر ٠‏ ورعم الاضطرايات التى كانت تشهدها المدن > الا آن رجال ثورة 
الميجى Meiji‏ استطاعوا كسب ثقة الغالبية العظمى من المواطتين - 

ويصعب علينا شرح الآسياب التى جعلت بعض اليابانيين يقفزون. 
الى مركز الصدارة ٠‏ ومن المعروف أن اليابانيين يظهرون قدرا كبيرا من 
التفوق اذا عملوا فى جماعات ٠‏ ويتلاشى هذا التفوق اذا انصرف كل Bolg‏ 
الى العمل بمفرده ٠‏ وساعدت الأزمة التى لم يسبق لليابان أن تعرضت. 
لها من قبل على وصول بعض الناس ‏ الذين كانوا مصدر ازعاج b‏ 
الأوقات الأخرى ‏ الى مراكز السسلطة ٠‏ وكتب يوشسيدا شيجارو 
Yashida Shigera‏ رئيس الوزراء السابق عن ذلك بقوله م استقادت 
الطبقة المحاربة من خلفياتها السابقة . OY‏ الصفات المطلوبة MET‏ كاننت. 
تتمثل فى المبادرة والجسارة والقوة الداقعة -e‏ 

وزيارة iual‏ هاحى ء مدينة القلعة العتيقة لعاصمة اقطاعه 
“شوشو 6 يمكن أن تقيدنا فى قهم المدى الذى آخذتهم اليه دفعتهم هذه = 
لقد ظلت هاجئ مدينة صغيرة fe‏ مدى السبنين وعاشت فى كنف ماضيها 
بهدوء » مم وجود تغييرات حديثة بسيطة ٠‏ وتبدو بعض شوارع فى AB‏ 
المدينة العتيقة » كما لو أنها كما هى ء عندما كانت هاجى عاصمة تشوشو 
ومركن التآمر ضد الحاكم العسكرى طوكوجاوا فى ايدو ٠‏ أما مدرسة 
يوشيدا شوين « تحت JAB‏ أشجار الصنوير » الشهيرة 2 فقد تحولت 
الى متحف صغير » مع تخيبرات طعيفة ٠‏ وحتى المنازل التى عاش فيها 
اتو هيرومومى ٠‏ وياماجانا اريتومو ,2 وتلاميذ آخرون مشهورون ليوشيد" 
فظل أغلبها على ما كانت عليه فى الخمسينات من القرن التاسع عشر « عندما 
شرع المخلصون GLA‏ قى الكفاح ضد الشوجون ٠‏ 


f‏ لم يكن المرء Gara‏ نفسه عندما كان gy‏ الشباب اليايانى يجلسون 
.فى فصول الدراسة © ثم براهم معد pte‏ سنوات فقط > وهم يجوبوت. 
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roll عن الأفكار الجديدة التى تناسب متهم‎ Lee وأوريا‎ Wal: 
بعد هزيمة الشوجون  وكانوا يرتدون الزى الغربى  ثم يعودون إلى‎ 
السكك الحديدية وحضور المجالس والحقلات التنكرية قى‎ guay اليادان‎ 
صب العادن ومصانع صتع المدافع التى‎ dle كيو ©« والذهاب الى‎ sb 
استخدمتها اليابان للدفاع عن أراضيها ضد عدوان السقن الأجنبية ب‎ 
ea الحال الى أن‎ ty مسبك المعادن القديم مصانة + وانتهى‎ ble وما زالت‎ 
ويمكن أن نجد العذر لقلديه الفاشلين لفشلهم » فحتى‎ ٠ تراثا ثقافيا‎ 
٠ فهم كيف قاموا بانشائه‎ Lake يصعب‎ OT 


آثر الميجى Meiji‏ على الثقافة الشعبية 


بقلم 

Irokawa Daikichi 482.59 ارو کاوا‎ 

Tokyo College of Economics slasi gı sb كلية‎ 
Kokuhunji - shi کو کو بونجی — شی‎ 

OLLI — طوكيو‎ 


يعد اصلاح eral‏ احدى الانجازات النادرة + ومارست القوى 
الأمريكية والأوربية الكثير من الضغوط عل اليابان » كما كان للحضارة 
الغربية أثر كيير على اليابان » فانطلقت Spy th‏ السياسية من قمقمها , 
وقامت بالاص لاحات الاجتماعية الشاملة 2 وتحققت وحدة اليلاد ٠‏ 
فما الذى حدث فى ميدان الثقافة اذن ؟ وما هو موقف الميجى  Meiji‏ 
من تاریخ الحضارة العالمية ؟ إن اليابان عبارة عن جزر ٠‏ مما مكتها 
من الحفاظ على ثقافتها لا يزيد على عشرة قرون » واسستطاعت تجنب 
الوقوع تحت سيطرة الامبراطورية الصينية e‏ فما نوع الاضطرابات 
والتغيرات التوعية التى نتجت عن تأثر اليابان بالحضارة الغربية قى 
منتصف القرن التاسع pte‏ » وأثر ذلك على الثقافة ؟ 

اذا نظرنا الى الموقف نظرة عالمية LG.‏ نجد أن الاستجابة للحضارة 
الغربية تمثلت فى Cp ols‏ مختلفين عن بعضهما كل الاخنلاف . كان gud‏ 
الأول يمثل قبول الحضارة الغربية ٠‏ أما التيار الثانى قكان يمدل رفض 
هذه الحضارة ٠‏ وساد التيار الأول فى بعش الدول — OLLI‏ وروسيا — 
التى أقامت علاقات مع الغرب < ولكنها لم ba‏ فى استقلالها + وساد 
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#لتيار النانى فى الدول التى أرغمها الغرب على اقامة علاقة معه « وذلك عن 
طريق أية صورة من صور الخضوع أو الاستعمار ٠‏ وانتشس التيار الأول 
يسهولة فى تلك الدول , فعملت على الاستفادة من التكنولوجيا والمؤسسات 
الأجنبية » وذلك حنى تتمكن من تنمية اقتصادها والنهوض يقوتها 
العسكرية ٠‏ ولكن مقاومة الثقافة الروحية الأوربية ب التى قمثلت فى 
الفلسفة والدين — لم تكن قوية بصورة كافية , مما أدى فى بعض الفترات 
الى التقلبد السطحى والاضطراب ° 


وساد التيار الثانى ‏ تيار الرففى — فى دول كالصين وكوريا والهند 
والعالم العربى + وارتيطت الحضارة الغربية فى تلك الدول بالسيطرة 
الاستعمارية ٠‏ وأدى ذلك الى صراع طويل ومرير بين الثقافة الغربية 
والثقافة المحلية ٠‏ واقخذ الفكر فى تلك الدول طابع التأمل الذاتى , 
وأشعلت روح المقاومة العنيفة حركات التحرر ٠‏ وتعد بعض الشخصيات 
مثل غاندى ونهرو فى الهند وسن يات سين Sun Yat-sen‏ ولوسن 
Lu Haun‏ فى الصين تجسيدا للعاطفة الوطنية ٠‏ وتحرر أولئك 
#لقادة من المزاعم الأيديولوجية المتعلقة بالحضارة الغربية ء ومن النظرة 
الوجدالية للحضارة ء فأدركوا قيمة ثقافة بلادهم » وأكدوا على قيمة 
هذه الثقافة ٠‏ 


وسواء ظلت الآمة محتفظة باستقلالها ‘ el‏ استسلمت للاستعمار , 
فلن يفسر لنا ذلك سبب اختلاف أساليب الاستجابة للخرب » ومن Layli‏ 
يمكان معرقة المرة الأولى التي واجهت فيها الأمة القوى الغربية ٠‏ وفى Bi‏ 
مرحلة من مراحل تاريخها كانت تلك المواجهة ٠‏ واختلف موضوع الانفتاح 
على الغرب فى العديد من دول آسيا ٠‏ فاضطرت الصين الى الانفتاح على 
الغرب قيما بين عامى VAE-‏ > +1486ء واليابان فیما بين عامى 
6م١1‏ 9 a AAN.‏ وكوريا قيما بين عامى VAVO‏ و ٠ \AA-‏ $ 


بعد استعداد الدول المختلفة لتقبل التمدن وقوة ثقافتها وقت 
انفتاحها على الغرب » أحد العوامل الرئيسة التى تحدد مسار الأمة » وهل 
ستتجه نحو الاستقلال , آم ستخضع للغرب ٠‏ فعلى سبيل الخال » تمكنت 
اليابان من وضع أسس التثمية الرأسمالية فى وقت مبكر , وازدهرت 
لديها ثقافة ناضصجة e‏ وميراث ضخم من المعارف الغر بية ( الهولندية ) + 
وارتبط ذلك بارتفاع معدل من يعرفون القراءة والكتابة » ورغبة من Lle‏ 
الشعب فى الاتيان بالأعمال الجليلة » والتطلع الى عصر يديد ٠‏ ومن ثم 
كوافرت الاشتراطات الأساسية التى أعانت البلاد على اجتياز الأزمة الدولية 
التى أمسكت بختاقها * 
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ولا أهدف الى التعرض لهذه العوامل > Lily‏ أرغب فى تناول النتائج 
التى صاحبت الاستعادة le Fi, Restoration‏ على الثقافة أثناء فترة 
حکم الميجى Meiji‏ - فما هى الآثار وردود الفعل واذضطرابات والقدرات 
الايداعية التى ترتبت على قيام ثورة الميجى Meji‏ 


آثر الاصلاح ( الاستعادة ) Restoration‏ على طبقات المجتمع PLT‏ : 
انى أتحدث عن WU‏ الاستعادة Restoration‏ = على الثقافة » ولكن 
ينبغى توضيح بعض الأمور فى هذا الشان ٠‏ فاذا نظرنا الى مجريات 
الأحدات » وما كانت عليه من نصف قرن مثلا » فسنجد انتا نتعرض 
لأثر واحد من الآثار المتعددة ٠‏ ولكننا لو تنعرضنا للحقبية التى تلت 
الاستعادة مباشرة Lindy e‏ يتحليل آثار الاستعادة على قطاعات المجتممع 
المختلفة من وجهات نظر متعددة , فستجد أن هناك اختلافات كثيرة ٠‏ 
كانت الاستعادة Restoration‏ بمعتاها الواسسع تعنى تحرر 
السعب اليابانى ٠‏ فقد قضت عل الفوارق الطيقية » ومنحت الحرية 
للمجتمع » فأصبح أكثر قدرة على الحركة » ومنحت الناس ما يحتاجونه 
لعحقيق seb‏ حاتهم » وكانت القوة الدافعة التى ساعدت على الأاخذ بأسباب 
التقدم والانطلاق نحو التنمية التى لولاها لما استطاعت اليابان التحول من 
النظام الاقطاعى المستبد الى النظام الدستورى ء ولا استطاعت التحول الى 
مجتمع صناعى حديث atc‏ ازدهمرت الثقافة بها آثناء فترة حكم الميجى ٠‏ 
وواقع الأمر أن الاستعادة Rertoration‏ جلعت معظم اليابانيين يقفون 
فى صف الامبراطور أو ما يعرف ب  Tennoshugisha‏ فى 4a!‏ 
«ليابانية + 
ولكننا لو Logs‏ الموضوع من هذه )9153 43 »> ُستعود euL‏ 
لنقطة البدء ٠‏ واذا قمنا بتحليل الاستعادة Restoration‏ تحليلا وافيا 
بعد مشى pte‏ ستوات على قيامها e‏ فستجد أن Le UT‏ 'تعددت jee‏ 
ملحوظ » كما اتسعت الهوة التى تفصل بين الطبقات الاجتماعية ٠‏ 


ويسبكن تصتيف الطبقات الاجتماعية المتعددة الى مجموعتين > 
هما طبقة الساموراى التى كانت تسيطر على مقاليد الحكم بالبلاد » وطبقة 
العامة ٠‏ والسلخت الصفوة البيروقراطية التى كانت تسيطر على اللؤسسات 
الحاكمة أثناء UF‏ حكومة الميجى Meiji‏ مقاليد الحكم » من dib‏ 
الساموراى > وقامت يتشكيل محموعة مستقلة ٠‏ وتمسكت الطبقة 
البيروقراطية بالقيم العقلانية الغربية والنظرة النفعية فى مجال السياسة ٠‏ 
وتمسكت طبقة الساموراى بالمذهب المثالى GU‏ ينادى باتباع آراء 


كو نفوشيوس فيما يتعلق بنظام الحكم ٠‏ وبينما Gail‏ الطرفان على ضرورة 
تحقيق الرخاء والنهرض بأحوال الجيقى ( الثروة والقوة العسكرية 
fukoku kyohei‏ ) » فقد اختلفا من حيث Iadi‏ حول القضايا 
المتعلقة بوضح الخطط تتحقيق ذلك ٠‏ واستمر ذلك الخلاف BM Sigh‏ 
اليابان السياسى ٠‏ ويقول ناجيتا تتسو Najita Tetsuo‏ , من جامعة 
شيكاغو » « أن معظم رجال الساموراى المتقفين الذين طردوا من مناصبهم 
العالية قد اعتمدوا على هذه القيم المثالية عندما استمروا يوجهون النقد 
للنظام +٠١ go SI‏ 

أود أن أوجه النقاش الى طبقات العامة المتعددة » وأنا أقسم هذه 
الطبقات الى المجموعات الثلاث التالية : 

١‏ الفلاحون الأثرياء (gosho)‏ والتجار(20هة15) 2 وكان 
أولئك هم قادة القرية ٠‏ 

dibs) ۲‏ العاملة بالمدن (Kaso geikatsumin)‏ وكا -. تضم 
المزارعين من الفقراء ومن الطيقة الوسطى ومن كانوا يتشبهون بطبقة 
البروليتاريا ٠‏ 

(hisabeisu minshu) المنيوذين‎ ab . ۳ 

لم تستجب هذه الطبقات الثلاث Restoration sor‏ 
بصورة واحدة ٠‏ فقد أصدرت الحكومة مرسوما يقفضى بوقف استخدام 
العيارات التى كانت تطلق على طبقة المتبوذين » وتسبب COW‏ لهسم — 
وهو ما سمى بمرسوم التحرر ‏ فى أغسطس سنة ۱۸۷١‏ ء مما أثار موجة 
من الابتهاج والفرح وسط هذه الطبقة التى آخذت تتساءل قائلة : كيف 
ily‏ لنا أن تكافىء السماء على هذه النعمة ؟ ورغم أن ذلك التحرر لم يدم 
الا لبعض الوقت , اذ لم تصحبه آية ضمانات اجتماعية من أى نوع » الا أن 
ذلك الجائب الحضارى من جاتب الحكومة » قد أثلج صدور المنبوذين الذين 
ظلوا يعانون الظلم والعفرقة قات الستين * وصدرت يعض المؤلفات 
تمتدح الوجه الحضارى الجديد لليابان وتلقى الضوء على انجازات ثورة 
الميبجى Meiji‏ © منها كتاب ( فهم التنوير عن طريق السؤال والجواب ) 
st‏ نشر عام VAVE‏ , وكتاب ( آضواء على الميجى ) عام ۱۸۷١‏ ,2 وكتاب 
( التجديد العظيم ( الذى يصور قيبام الحكومة الجديدة بتحرير طبقة 
المنيوذين « وائهاء حكم طوكوجاوا Tokugawa‏ السابق الذى كان يتكون 
من نظام الطبقات الأربع the‏ عمل عظيم ٠‏ وهناك حكايات مثل قصة 
اوماقنسو ‏ المغنية الشعبية (toriori Omatsu Kaijo shinya)‏ 
التى قام بتأليفها كناجاكى روسن «(NAVE — NANA) Kanagaki Rebun‏ 


Vet 


ويصف فيها شعور النسوة بعد أن عرفن أن التحرر كان اسميا فقط , 
لذلك امتلآت قلوبهن بالكراهية الشديدة ٠‏ وشعرت الطبقة العاملة ‏ التى 
كانت تشكل غالبية العامة من السكان ب باستياء فقط من المرسوم الذى 
أصدرته الحكومة لتحرير المتبوذين + ويسجل لنا التاريخ قيام احدى عشرة 
انتفاضة فيما بين عام VAVY aleg ۱۸۷١‏ للتعبير عن المعارضة لذلك 
المرسوم ٠‏ وبلغ التطرف حدا جعل الرعاع بولاية Okayama LLJ‏ 
يقومون بالهجوم على قرية ایتا Itta‏ فى plo‏ عام a VAVY‏ فتسبب 
ذلك فى مصرع آربعة واضرام الثيران فى ٠ Vote VE‏ وفى عام VAVY‏ 
قام Veee‏ رجلا يالهجوم على ميماساكا 4Yy Mimasaka‏ 
أوكاياما Okayama‏ » احتجاجا على قانون التجتيد الاجبارى الجديد, 
وأنظمة التعليم ‏ ومرسوم تحرير المنيوذين » فتسيب ذلك فى هدم 
١‏ منزلا وحرق TW‏ متزلا أخرى ٠‏ 
ووقعت أحداث العنف تلك على نطاق واسسع فى ولاية فوكواكا 
٠ Fukuoka‏ فقد اراتفعت أسعار الآرز بصورة فجائية ء فانتشرت 
أعمال الشخب فى نلك الولاية » واشترك فيها ٠٠٠ر١٠٠‏ شخصا ٠‏ وقام 
أولئك الأشخاص بالهجوم على قرية تلو الأخرىء والاعتداء على المنبوذين e‏ 
وحرق ٠٠٠ر؟‏ منزلا . وهدم ما يقرب من ٠٠٠ره‏ منزلا أخرى ۰ وبلغت 
أعمال العنف ذروتها عتلما قامت الدهماء ebeL‏ مكاتب الولاية © 
مما تسيب فى مقتل VY‏ شخصا من المسئولين , بالاضافة الى pile‏ عشرات 
من المشاغبين » وذلك عندما تدغلت قوات الآمن لقمم تلك الاضطرابات 
(وشملت الاجراءات التادبية التى اتخذتها الحكومة نحو ١٠٠ر٤ا‏ شخصا) ٠‏ 
SL och 407;‏ العتف بولاية 15553 Fukuoka‏ , وأعمال الشغبه 
التى وقعت بعد ذلك بثلاث سنوات e‏ بولاية ايزو AIM‏ من ST‏ 
الاضطرابات الشعبية التى شهدتها فترة حكم الميجى Meiji‏ 


ووقعت أعمال الشغب بولاية ايزو Azo‏ للاعتراض على قيام 
الحكومة بتعديل ضريبة الآراضى + وبدا الاضطراب فى ولاية ميا Mie‏ 
ثم ما لبث أن انتشر فى ولايات ايتضاى Aichi‏ وجيفو Gifu‏ 
و وكاياما Wakayama‏ المجاورة + وصب المشاغبون حمم غضبهم 
على كل ماله علاقة بالنظام الحكومى + فقامو! بتخريب واحراق كل 
مكاتب الحكومة بالقرى Siaa‏ الشرطة ولمدارس والمحاكم والسد د ون. 
وأبنية الولاية وسصلات الضرائب وأطلقو؛ سراح المسجونين ٠‏ وقامت 
الحكومة بحشد قوات الساموراى والحاميات » قاستطاعت se)‏ أعمال 
الشغب بعد أسبوع من اشتعالها e‏ وعاقبت OV 5+ ٠٠‏ شخصا * dasg‏ مضى 
è pbs‏ أيام »> دعت الحكومة الى عقد اجتماع طارىء لحلس الوزراء e‏ وآرغمت 
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oe‏ اصسدار منشور امبراطوری « أعلنت فيه خفض ضر ds‏ الآراضى 
بدرجة كبيرة ٠‏ 


وتصور لنا نلك اإأحادثة المنفردة مدى معارضة الطبقات الدنيا 
للحكومة الجديدة 2 ومدى كراهيتها للبيروقراطية ٠‏ وفى الأعوام الخمس 
التى فصلت بين صدور قائون النجنيد الاجبارى وتعديل فانون ضريسة 
الآراضى عام NAVY‏ « ومنشور خفض ضريبة الأراضى عام ۱۸۷۷ ©« زادت 
أعمال الشغب التى قامت بها الطبقات الد نيا ضد الحكومة على ١6٠‏ حادنة ٠‏ 
وکانت بمتابة ثورة على الحضارة المعاصرة ( الغربيية ) ٠‏ ولكن لاذا قام 
الناس بالثورة ضد الحضارة ؟ ( فهل لهذه الأحداث آية علاقة بتحطيم 
الآلة ‏ التى كانت بداية انطلاق اللورة الصتاعية فى أوريا ؟ أو هل كانت 
لها علاقة بأعمال العنف التى اندلست فى الهند والص-ين وكوريا فى 
فى القرث القاس عشر احتجاجا على الحضارة Jes‏ اصطباغ البلاد 
بالصيغة الغربية ؟ م ٠‏ 


نزايد الوعى لدی الطبقات الدئيا التى كانت ترفض اصطباغ البسلاد 
بالصبغة الغربية : 


دعو dared U‏ آثار الاستعادة Restoration‏ من وجهة نظر الطيقات 
الد نبا فى المجتمع الياباتى ٠‏ كانت السياسة التى انتهجتها الحكومة 
'الجديدة تسىء الى الطبقات الدنيا » وكأنها تستخف JS‏ ما هو مقدس لدی 
تلك الطبقات - ولم تتسيب السياسة الدينية التى انتهجتها حكومة 
الامبراطور — والتى تمثلت فى فصل الشنتو Shinto‏ عن الموذية 
Buddhism‏ . والانتقاص من قدر المعابد والشلعائر البوذية 
٠ (waibutsu kishaku)‏ واتخاذ الشنتو shimisen‏ الدين الرسمى 
للبلاد ‏ فى نشر الفوضى بين عامة الشعب التى كانت تعتنق المذهب البوذى 
فحسب 2 بل أن تلك السياسة عمدت الى القضاء على المعتقدات الشعبية 
السائدة ٠‏ ورفضت الحكومة الممارسات التى كانت الصفوة البيروقراطية 
تنظر اليها على اعتار أنها لن تتسبب فى أى ضرر أو نفع للمجتمع , 
ووصفتها بأنها من مخلفات العادات البائدة  Lagta‏ ممارسات شريرة 
وخرعبلات وغباء ٠‏ وقامت بالقضاء على تلك الممارسات عن طريق القوانين 
التعسفية أو عن طريق السلطات الحلية ء 

وبينما كان أل القرى بمارسون طقوسهم واحتفالاتهم السنوية , 
لم تح الصفوة البيروقراطية مقدار الاضطراب والفزع GU‏ سيحل WS gb‏ 
الناس , lanes,‏ كات تلك الصفوة تصدر أوامرها بالقضاء على عاداتهم 


yA 


وتقاليدهم ٠٠٠‏ ملك العادات المتوارثة التى كان أهل القرى يحتفلون بها 
كل عام » أو عتدما كانت تأمرهم باتباع AST‏ جديدة + فقد كانت قلوب 
آهل القرية تلتف حول تلك العادات ٠‏ وزاد تدخل الحكومة فى حياة آهل 
القرى ٠‏ بعد الغاء نظام الاقطاعيات , واستيدالها بنظام الولايات عام “NAVA‏ 
ولعل ذلك التدخل المتزايد — من جانب الحكومة ‏ خير دليل على عدم وعى 
الصغوة البيروقراطبة oye‏ أعل القرى ٠‏ 


وتبين لنا هذه القائية مقدار تدخل الحكومة فى حياة أعل القرى ٠‏ 
فقد حظرت الحكومة احتفالات eT‏ القرية بالعام الحديد ٠‏ كما أوقفت 
مهرجانات الحصاد فى الخريف . وما كان يصحيها من HE‏ ورقص وكافة 
وساثل التسلية الأخرى ٠‏ وحظرت ممارسة الطقوس الددينية التى كان 
يمارسها آهل القرية عند شروق الشمس أو طلوع القمر (Ohimachi‏ 

Shinto أو التى كانت لها علاقة بعقيدة الشنتو‎ . taukimachi) 
كما حظرت الحكومة وسائل التسلية الشعبية كالر قص‎ ٠ أو الآلهة البوذية‎ 
Kabuki  ىكوباحلا على مسرح‎ Shamisen التقليدى وآلعاب شاميسن‎ 
Meiji يل حاولت حكومة الميجى‎ ٠ و.حظرت اقامة المسارح بالقرى‎ 
منع القرويين من الفيام بواجيات الضيافة التى كانوا يقومون بها تجاه‎ 
e الزائرين فى احتفالات العرس والولادة والذهاب الى الأضرحة والجنازات‎ 
وجمع التبرعات للأعمال الخيرية » وحظرت الشساذة , والقيام بالأعمال‎ 
المهينة لكرامة الرجل مثل عزف الموسيقى من بيت الى بيت للحصول عل‎ 
على نواصى الشوارع 0 وحظرت.‎ oe tl الطعام ¢ والقيام بالأداء‎ ol الال‎ 
> والتعرى‎ C خلع الملابس ( كما قد يحدث أحيانا آثناء العمل اليدوى‎ 
وأرغمته‎ ٠ والاستحمام المشترك ء والصور العارية والقمار‎ e والوشم‎ 
٠ الرجال على قص ضفائر الشعر وقص الشيعر على الطريقة الغربية‎ 
* وشملت صور التدخل الحكومى والقهر كافة مظاهر الحياة الخاصة‎ 


ولم نكتف الحكومة بحظر الأنشطة المتعلقة بنواحى الحياة اليومية . 
FLA‏ الدينية » والعادات والعلاقات الاجتماعية » وأشككال التسلية 
المتعددة : والمهرجانات التى كانت تقام فى المناسبات ٠‏ بل ان السياسة 
الجديدة التى انتهجتها الحكومة كانت تشكل عبتا على أهل القرى ٠‏ 
ققد ile‏ القرويون من الضغوط الاقتصادية التاجمة عن تغير العادات 
الاجتماعية بصورة مفاجئة » عقب صدور المرسوم الحكومى الذى sii‏ 
متحر در طبقة المنبوذين 2 وفرض نظم التعليم الاجیاری ols‏ الطابع الغربى 
على الأطفال » ودفع الضريية المرتفعة المفروضة على الأراضى نقدا * وألغت 
الحكومة القيود المفروضة على بيع الأراضى 2 وأصدرت اللوائح المتعلقة 


1۹ 


بالرهونات المالية > مما عرض اصحاب الأراضى لخطر انتزاع ملكيتهم 
للأراضى على يد المرابين ٠‏ وساعدت هجرة أهل الريفه من القرى الى المدن 
على زيادة الفوضى بين القطاعات الدنيا فى القرى والمناطق الريفية ٠‏ 
وقامت الحكومة بكل هذه النغييرات المتشنجة بصورة تعسفية , 
دون أن تقوم باستشسارة من سيتاترون odg‏ التغييرات . أو تحرص على 
موافقتهم ٠‏ لذلك نغلرت الطبقات الدنيا إلى « الحضارة » و » النظام 
الحديد » على Ligh‏ شر pels ote‏ ومصدر قلق دائم لهم ٠‏ وارتيطت 
معارضتهم odg‏ التغييرات بعدة ٠ lo SJ pot‏ واشتدت معارضتهم 
يسبب سوء الفهم واضطراب سيل الاتصال ٠‏ وقد عيرت تلك المعارضة 
عن نفسها فى صورة موجة عارمة من السخط على الحكومة وعلى الجهود التى 
بذلتها لصبغ البلاد بالصبغة الغربية » وقد التهبت مشاءرهم بعد أن 
أحسوا بتحطيم الأمل الذى كان يحدوهم فى شفض ضريية الأطيان 
nengu hangen‏ , والاعفاء من الضرائب المتعددة Zatsuzei menjo‏ 
Yonaoshi‏ « و تصحيح الأخطاء الاجتماعية yonarashi‏ والملساواة 
الاجتماعية ٠‏ 


وكانت الاستعادة  Restoration‏ تعشى الحرمان ut}‏ 
بالنسبة للطبقات الفقيرة فى ايدو Edo‏ والمدن الأخرى iia‏ خاصة ٠‏ 
وفقد الكثيرون وظائفهم » عندما by‏ ريال الساموراى يتركون المدن 
( انخفض suc‏ السكان فى مدينة ايدو ٠ Edo‏ فأصبح عددهم ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
آلف inus‏ عقب e Restoration  sslenoY)‏ بعد أن کان عددهم 
را مليون نسمة ) ء وعاقى السكان التضخم GUT‏ اشتد بعد قتح الموانىء* 
وانتشرت لكوليرا والأمراض الأخرى المعدية التى جلبها الأجانب ٠‏ لهذا كله 
نظر أهالى dots‏ ايدو Eho‏ الى الحضارة الغربية باشمتزاز ٠‏ وتصفا 
رواية هيجوتقى اتشیو Òl ) 189553 A۷۲ ( Higuchi Ichiyo‏ 
( صورة من صور ABI‏ ) أحوال الفقراء فى مدينة ايدو . 

لكن حل فهم البيروقراطيون elite‏ الطبقات الدليا آنذاك ؟ يصعب 
Lie‏ تصديق ذلك ٠‏ فقد كان معظمهم يتمسكون بالاعتقاد القائل بأن 
« الحضارة تعتى الاصطباغ بالصبغة الغربية » , وكانوا على اقتناع كامل 
بان خير اليلاد انما يكمن فى تحول البلاد الى أمة متمديتة ذات طابح 
غر لی وكان الثقفون یشار کو نهم الرأى e‏ وكانوا Gry‏ عامة الشعب , 
ويصغونهمم pil‏ « الرعاع الجهلاء , غير المتحضرون , العاجزين الذين 
لا حول لهم ولا قوة » ٠‏ وكالوا يعتبرون أن طبقة الساموراى e‏ وتلك الفئة 
المحدودة من dale‏ الشسعب التى تشربت روح الساموراى , وليست طبقة 


Yo. 


الفلاحين » هى القادرة على القيام بالاصلاحات السياسية ٠‏ وبما أن 
البيروقراطيين كانوا ينظرون الى حياة عامة الشعب على أنها تفص بالأساليب 
البريرية العتيقة النى لم تعد تتماشى مع العصر الحديث ء فقد كانوا يرون 
ol‏ واجبهم يحتم عليهم قيادة وتوجيه أولئك الناس الى الحياة المتمدينة e‏ 
حنى لو اضطروا الى استخدام القوة لتحقيق ذلك ٠‏ وكان الناس ينظرون 
الى السياسة على أن لها قيمة مطلقة لايرقى اليها الشك ate‏ أن تلك 
السياسة قد وضعتها الحكومة للأخذ بيدهم من البربرية الى المدنية ٠‏ لذلك 
لم يقدروا على مواجهة النظام الجديد » رغم الخوف الذى أحاط بهم e‏ 
ورغم القلق الذى استيد بهم بسبب التقيرات التى اصطدموا بها ٠‏ وكانت 
طاقات أولئك الناس تتراكم lay‏ بعد يوم » دون أن تنجد لها ele pea‏ 
فكانت تخرج فى صورة ثورات وآعمال شغب ٠‏ كما عبرت تلك الطاقات 
عن نفسها فى صورة ديانات شعبية متاوثة للحكم , مثل ديانة تريكيو 
Terrikyo‏ وديانة ماريواماكيو Maruyamakyo‏ + 

فى مارس عام ۱۸۷۳ tet‏ حى Ono sial‏ قيام افتفاضة اشترك 
فيها Youre‏ رجلا من ELST‏ طائفة شين shin‏ وطالبوا فيها بالحرية 
الدينية ٠‏ فى نلك الانتفاضة , اتخذ احتجاج الطيقات الدنيا على الحضارة 
صورة Cully » Lind‏ تلك الطيقات « أن البلاط يويد تعاليم يسرع 
المسيح » وأن قص ضفيرة الشعر وارتداء ملابس غريبة هى عادات مسيحية, 
وأن المبادىء الثلاثة التى استند عليها التعليم الدينى نايعة من تعاليم 
يسوع المسيح » . وانخفضت حدة التوتر والقلق الذى كان يشعر به dole‏ 
الشعب بمرود الوقت , ولكنها ظلت تشسعر بأنها لا تتوافق مع ايقاع 
المجتمع المتمدين المعاصر , ولازمها ذلك الشعور e‏ مما ساعد على افراز 
الثقافة الجماهيرية فى أوائل فترة حكم شوا Showa‏ وهى على النقیض 
من الروايات الشعبية * وساعد شعور dale‏ الشعب بعدم مسايرتها col)‏ 
المجتمع المعاصر على نشسأة الجناح الراديكالى اليمينى الذى يرمى الى التجديد, 
ويطالب باستعادة الشوا 

ويمكن presen‏ تيارات الفكر المعاصر التى اس شمدت مصادرها من 
إستعادة الميجى Meiji Restoration‏ على النحو التالى : 


(1) التيار الرئيسى الذى كان يسعى لتطبيق النماذج الفكرية 
الغربية * 
١‏ التيار الرئيسى للعقلانية البيروقراطية ٠‏ 


؟ ‏ تيار الفكر الاجتماعى اليسارى المعاصر ( ويمكن لهذا التيار 
أن يظهر فى صورة مشتركة مع التيار الوارد فى الفقرة ب ۲ ) ء 


yoy 


Cv)‏ التيارات الحانبية ei‏ كانت تسعی الى Tõsi clea!‏ للتقدم 
والمعاصرة فى دول شرق ٠ LOT‏ 

٠ تيار الرفض الخفى الذى اتبعنه الطبقات الشعبية الدنيا‎ ١ 

؟٠' ‏ تيار الفكر الاجتماعى اليسارى المعاصر ٠‏ 


يمثل rl‏ نو شيمتشى PRIM rls Okubo Toshimichi‏ 
Ito Hirobumi‏ قاده التيار الرئيسى للعقلانية الييروقراطية 
المشار اليه فى الفقرة 1 ٠ ١‏ ويمثل سياجو تاكامورى Saigo‏ 
Takamori‏ وكيتا ايكى Kita Ikki‏ = تيا الفكر الاجتماعى 
اليسارى المعاصر اأشسار اليه فى الفقرة ب ۲ ٠‏ وهنتمى معظم المجاهدين 
الذين تزعموا الحركة الشعيية للمطالبة بالحقوق ومنح الحريات لتيار 
الفكر الاجتماعى اليسارى المعاصر » bi‏ ينتمى ساكوموتو سوساكو 
Sakamoto Sosaku‏ وتئاكا شوزو Tanaka Shozo‏ 
و بعض المجاهدين الآخرين الفين طالبوا بحقوق الشعب الى تيار الرفض. 
الخفى الذى اتبعته الطبقات الشعيية الدنيا » وتبار الفكر الاجتماعى 
اليسارى ٠ pall‏ 
ولكننا لا نستنتج من هذا أن الطبقات الدنيا فى المجتمع كانت Sh‏ 
التقدم والاخدذ بأسباب التمدين لمحرد أنها كانت ترفض السياسات التى 
انتهجتها حكومة الاستعادة ٠١ Restoration‏ فتلك الطبقات هى التى 
استبسلت فى حر بها AS‏ النظام الاقطاعى > وخاضت مشات الثورات 
المنظمة Lol‏ استعادة Meiji Restoration (elt‏ وآطلقت تسمیات 
على هذه التورات مثل « الثورات الكاسحة » و « ثورات القرى » » ولكن 
جميع تلك التورات كانت تسعى الى التقدم وذلك حين شعر الناس ألفسهم 
بالحاجة الى Jo‏ بأسباب التقدم ٠‏ وكان بامكان تلك الطيقات الدنيا أن 
تتحد مع المنبوذين لتغيير مجتمعاتهم القديمة وخلق نظام جديد فى القرى ٠‏ 
ولكن Lt‏ من ذلك لم يتحقق » بل ان تلك الطبقات أرغمت على الدخول 
فى صدام داخل مع المنبوذين »> يرجح سيب ذلك الصدام الذى وقم بين 
الطرقين الى عدم نمو الوعى الشسعبى » وسياسات الرقابة التى اتبعتهة 
الحكومة ٠‏ 


آثار الاستعادة  Restoration‏ على طيقة المزارعين الأثرياء 


لنتأمل الآن SUT‏ الاستعادة على ال gosho gono‏ « آی على 
المزادعين الأثرياء والتجار فى المناطق الريفية ٠‏ منذ فترة حكم التمبو 
CNAEY — NAY? ( Tempco‏ , بذل sot‏ المزارعون الأثرياء والتجار 


Voy 


كل ما فى وسعھم لاعادة پناء القرى التى لحى بها الدمار » ودنت باعتبارهم 
رعماء القرى + وكانوا تجسيدا للمتناقضات التى كانت موجودة فى الفرى 
أثناء فترة ٠ Bakumatsu glasb he‏ وعقدوا الآمل على قيام 
ثورة الاستعادة  go Restoration‏ يخرجوا من ورطتهم ٠‏ وقد اشتعل 
الشعور الوطئى بينهم بمجرد وصسول أسطول الكومادور om‏ 

Commodore Perry‏ الأمر ٠ oh‏ وكانوا يضمون بين صفوفهم 
eee‏ من ا متحمسيث ا متعصيين all‏ فترة حكم الاستعادة * ولكن آولئك 
المتحمسين لم يحققوا قدرا كبيرا من النجاح ٠‏ واقتصر نجاحهم على قيام 


حزب المعصرقة العملية بتولى شئون الادارة المحلية فى كوماموتو 
٠ Kumamoto‏ ولكن ذلك الحزب لم مستمر سوى ثلاث 


سنوات , اذ قضت عليه الحكومة المركزية ٠‏ فظل أعضاء ذلك الحزب 
من المعلمينو العلماء مثل طوكو تومى کازوتاکا Tokutomi Kazutaka‏ 
AAYY (‏ س ۱۹١١‏ ) الذى بقى خاري نطاق العمل الحكومى » ولكنه ظل 
يدعو الى تشسكيل جمعيات شعبية محلية » وحث الح ركة الشعبية على 
المطالبة يوضع نظام ( البرلمان ) الديث القومى National Diet‏ 
كما استمالته بعض slg‏ الفكر المعاصر ٠‏ وكان المحاهدون من المزارعين 
الأثرياء والتجار gono acd gosho‏ نواة الحركة السعبية للمطالية 
بالحقوق ومنح الحريات ٠‏ وتمسك كثيرون من أعضاء تلك الطبقة 
مالكو نفوشية والشنعوبية أثياء معارضتهم » للحضارة c: apila‏ وكانوا 


يعتبرون أنفسهم متقفين محليين e‏ ولكنهم لم يتحولوا الى ممارسة ALY‏ 
السياسية المناوئة للحكومة ٠‏ 

وكما نرى » قان طبقة المزارعين bh SY)‏ والتجار ge‏ التى احتضنت 
الحضارة والفكر الغى بى المعاصر ٠‏ ولكن تقبلهم للحضارة الغربية يمن 
حياتهم يكتنفها كثير من التناقض ٠‏ لقد اعتنقوا المبدأ النفعى الذى تستئد 
عليه « الحضارة والتتوير » » وذلك OY‏ ذلك المبدا اعترف بحقهم فى 
اكتساب الثروة وتحقيق أحلامهي م > ولكن وضعهم كزعماء للقرى قد 
اضطرهم الى أن يكونوا مثالا للقدوة الحسنة والأخلاق الحميدة ٠‏ 

ودعو نا تتأمل الآن SY)‏ الايجابى للاستعادة Restoration‏ 
على النشاط الثقافى الخاص بطبقة المزارعين (gono) cL SY‏ 
فبعد أن أيقنت القرى أن حكومة الاستعادة Restoration‏ ماضية فى 
iy‏ بأسياب التمدين » Oly‏ الحضارة أمر لا رجعة فيه » ازداد اقبال طبقة 
المزارعين الأثرياء على التعليم أثقناء الحقبة الثائية من فترة المبجى 
٠ Meiji era‏ وقمنا بدراسة لآلاف الجمعيات التى أقبلت على التعليم 
فى كافة أنحاء SLL‏ » وكان أعضاؤها هم المزارعون الأثر ياء والتجار ٠‏ 


yor 


وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن تلك الجمعيات قد تحولت الى مراكز تطالب 
الحكومة يمنح الشعب حقوقه . وتعمسل على قيام ثورة فكرية تشمل 
جميع طوائف الشعب ٠‏ كما أن تلك المراكن تعهدت يرعاية الثقافة الشعبية 
التى ترعرعت ٠‏ 

وكان ذلك تطورا هاما + وشملت أنشطة تلك الجمعيات الاعتماد على 
النفس قى الدراسة والتدريب على الفكر الغربى المعاصر الذى تمشل فى 
النقاش النبادل » وتبادل المنقفين فى المدن للافكار فيما بينهم ,2 وندوات 
القراءة المنتظمة « والقاء الخطب حول الآداب والعلوم »> وعقد الاحتماعات 
لالقاء الأحاديث السياسية والمناقشات > والمام الأطفال بالثقافة السياسية ٠‏ 
واتخذ الناس play‏ المبادرة للقيام بتلك الأنشطة 6 فلم يعتمدوا على دعم 
الحكومة لهم ٠‏ وساعدت تلك UY)‏ على التخفيف من الشعور بالضغيئة 
الذى كانت 455 الطبقات الدنيا للحضارة والتنوير .ء ذلك الشعور الذى 
ساعدت حكومة الميجى على اثرائه فيما بينهم » كما ساعدت تلك الأنشطة 
على تحديد الاتجاه الصحيح الذى يؤدى الى النهوض Sty‏ يأاسياب 
التحضى ٠‏ قرأت نلك الجمعيات مؤلفات فيكيوزاوا يوكيشى 
Yukichi‏ 8 4 ومن be gt]‏ مؤلف مدخسل العالم 
e ) VATA)‏ وتشجيم المعرفة (AVY)‏ , وخلاصة نظرية الحضارة AAV)‏ 
Ny‏ ترجمات روسو Rousseau‏ وميل Spencer purus Mill‏ 
مما ساعد على زيادة وعى الناس بأحوال العالم المحيط يهم ٠‏ وبانتشار 
الوعى » ازدهمرت ثقافة المزارعين الأثر (gono) sb‏ التى بدأت فى الثمانينات 
من القرن التاسع عشر * 

وآدرك المزارعون الأثرياء (gono)‏ أن dd‏ القلب يمكن التعبير 
عنها بصورة أفضل بأسلوب الأدب الصينى Was. K (arbun)‏ بعد 
أن تشضبعوا بروح الاستعادة ٠ Restoration‏ وتتاول الشعراء الحياة 
الرومية والعالم المحيط بهم والأحوال السياسية فى أشعارهم » فظهر 
كم هائل من المؤلفات الشعرية ٠‏ وقد بينت لنا الدراسات التى أحراها 
البروفسير مايدا Maeda Ai ist‏ وآخرون » أن ذلك الانتاج الأدبى 
sali‏ ير كان يتمثم بجودة عالية * وتنافس الشعراء فيما بينهم على قرض 


الشعر s‏ 
و تمتعت العروض المسرحية البوذية sekkyobushi‏ »> و كذلك 
مسر حیات PIS‏ کی Kabuki‏ بشعبية كبيرة > وذلك بعد أن عم 
الرخاء فى القرى ومراكز تربيية دودة القز « المنتشرة فى منطقة توزان 


Tozan‏ بشمال شرق اليابان ٠‏ وأخذت تلك العروض المسرحية 
قنتشر على نطاق gals‏ »> حتى بعد أن واجه الاقتصاد المحلى ظروفا صعية 


Not 


٠ ۱۸۸۲ rar‏ ففى حادلة تشيتشبى Chichibu‏ التى وقعت عام 
VAAL‏ اشترك Yoter‏ عضو من الكنميتو Konmino‏ المسلحين 
( حزب الشعيه الفقير ) فى الانتفاضة المعادية للحكومة 2 وانضم زعماء 
القرى إلى تلك الانتفاضة بعد أن انتهوا من مشاهدة أحد العروض المسرحية 
باحدى القرى ٠‏ 
ساعد اشتراك الشعب فى استعادة الميجى Meiji Restoration‏ 
وفى الحركات الشعبية للمطالية بحقوق الشعب على تكهرب جو الفنون 
الشعبية e‏ خاصة مسرحيات الجرورى Jorusi‏ / التى كانت تعرض على 
مسارح القرى + وقاومت تلك الفنون الشعبية محاولات الحكومة لقمح 
الشعب ٠‏ وعد ماتسوزاوا Matsuzama Kyusaku „Siwas‏ 
الذى كان يدافع عن الحقوق الشعبية للمزارعين الأثرياء (gono)‏ 
مثالا بارزا على ذلك ٠‏ وكتب ماتسوزاوا مسرحية تتناول حياة تادا كاسوكى 
Tada Kasuke‏ > الذى قاد ثورة الفلاحين فى مديدة شينشو 
Shinshu‏ + وكانت تلك المسرحية بعنوان الحياة المثالية told‏ كاسوكى 
ونضاله من أجل حصول المزارعين الأثرياء gono‏ على حقوقهم * 
وقد عرضت تلك المسرحية فى مناطق متفرقة من البلاد ٠‏ ويعد اكياما 
کو Akiyama Kunisaburo gr lings‏ مثالا آخر للنضال من أجل 
حصول طبقة المزارعين الأثرياء (gono)‏ على حتتوقهم ٠‏ وقد قام 
كونيسابيرى بتكوين US‏ مسرحية لعرض المسرحيات الشعرية التى 
تشايهت موضوعاتها مع مسرحيات ماتسوزاوا كيوساكى ٠‏ وقى آحسد 
العروض المسرحية » كتب كونيسابيرو كلمة « الحرية »> fja‏ 
على ملابس العرض المسرحى يآحرف من ذهب ۰ وكانت مسرحياته ترقم 
الروح المعنوية لدى المشاهدين القرويين » وتبعث الأمل فى نفوسهم ٠‏ 
وقد تم الا.حتفاظ بعلك اللابس . وتم الاحتقال بها فى الذكرى الائة لقيام 
الحركة التى طالبت بحقوق الشعب ٠‏ 
وكان للاستعادة 0 أثر كبير على الآدب > ويتضح UJ‏ 
ذلك من خلال الأعمال الآدبية التى وضعها توكاى سانشى Tokai Sanshi‏ 
عام 1886 بعتوان الجمال واللقاء الغريب (Kajin no Kigu)‏ 
Mayle Jgs‏ أى Maeda Ai‏ عن ذلك العمل الأدبى « ان ذلك العمل 
الأدبى يتناول tie‏ الضعفاء الذين سقطوا ضحايا للامبريالية » ٠‏ وقد 
استعان سانقى بذكرياته المتعلقة بخ رائب ايزو Aizu‏ عتدما قام 


بتاليف ذلك العمل ٠ poll‏ وولد سانشى فى مقاطعة ايزو Aizu‏ 
التى تعرضت للدمار الشديد اثر ثورتها على حكومة الميجى Meiji‏ 
وسعى tile‏ الى استكميال الاستعادة  ٠ Restoration‏ ونظر الى 


{oo 


نلك الثورة عل أنها ثورة لع تكتمل › وقام يختاية ذلك العمل الأدبى 
أثناء قيامه بجولة طالب قيها بحقوق الشعببه ٠‏ 

و dees‏ بنا الاهتمام بعمل أدبى آخر » وهو قصة بعنوان « Bla‏ بطل 
من ابطال الحقوق الشعبية قى الشرق » » للمؤلف كومورو شيتسوكي 


Komuro Shinsuke‏ + ونتتسايه تلك القصة مع قصة كتبها 
الشاعر بوشكن Pushkin‏ بعنوان تاريخ تسرد بوجاتشیف + 


وتتتاول قصة كومورو الانشطة التى قام بها الجاهدون فى الفترة من 
۰ حتى عام 1885 Ge.‏ كانت حركة المطالبة بحقوق الشعب فى أوج 
نشاطها ٠‏ كما تناول كومورو فى بعضى أعماله الأدبية السير الذاتية لبعض 
قادة الثورات التى قام بها الفلاحون + وكان كومورى يكتب من واقع تجر بته 
الشخصية del‏ من المجاهدين الذين سلعوا لجعسل الاستعادة 
iii Restoration‏ ملموسة ٠‏ وخلال كتاباته نجح فى اخقاء رأيه 
الى وصف 4.5 dale‏ الناس ppl‏ جهلاء ٠‏ وجح فى تبش التراث القديم i‏ 
فكان ابداعه الأدبى يفيض بروح الاصلاح * 

وفيما يتعلق بالأغانى والألحان الموسيقبة » فقد وضع س ٠‏ ليروكس 
Leroux‏ .8 القائد الموسيقى الفرنسى أحد المارشات العسكرية , 
ونخللتها ألحان ALE‏ من CASE‏ تونوياما Tonoyama Seuchi sêne‏ 
وكانت تلك الالحان مستمدة من سيمفونية كارمن لبيزية Bizet‏ 
وحظيت تلك الألحان بشعبية كبيرة أثنساء فترة حكم الميجى Meiji‏ 
ونال اللحن المستخدم فى ieg hall‏ الموسيقبة المعروفة باسم (؟) 
(Norumanton no uta)‏ شهرة واسعة فى اليابان بعد أن قام سيودا 
از »_ Soeda Azenbe‏ بادخاله عل الموسيقى اليابانية + وارتبط ذلك 
اللحن فيما بعد بأسطورة سياجو Baigo‏ , وكان أفضل الألحان لدى 
الطبقات الدنيا فى كافة أ نحا اليلاد ٠‏ وخلاصة القول » فان SU‏ 
الاستعادة على الثقافة كان أكثر مما يتوقم المرء )2( + 
اهمية الاستعلادة | Restoration‏ فى التاربخ الثقافى : 

کان كيتامورا توکو کیو tol‏ ريال الادب فى عهد المیجی Meiji‏ 
وناصر حركة المطالبة بحقوق الشعب , وقتل نفسة منتحرا عام ٠ NAAS‏ 
وکتب كيتامو دا عن استعادة Meiji Restoration pall‏ يقول : 

« كانت استعادة الميجى ثورة لامشيل لها » فقد عملت عل تحقيق 
حرية العقل والقلب » ولكنها انتهت قبل أن تكتمل » لذا تعين على حركة 
المطالبة بالحقوق الشعبية استكمال المهمة التى كانت الاستعادة قد بداتها , 
ولكن تلك الحركة قضلت أيضا ٠‏ وخلاصة القول هو أن فثرة حكم الميجى 


Vor 


لم تكن ثورة » Lily‏ كانت انتقالا ٠‏ ولكن الاستعادة قد وحدت صفوف 
رجال الساموراى وعامة الشعب e‏ وجعلتهم يدا واحدة kokumin‏ 
ومن هذا المنطلق كانت الاستعادة ثورة حقيقية » ٠‏ 


تسشحق هذه الكلمات منا التناء والتقدير ٠‏ وقد عبر ناكاق تشومين 
To ) ۱۹١١ — ۸٤۷ ( Nakay Tehomin‏ المدافعين عن الحركة 
الشعبية للمطالية بالحقوق — عن wl‏ مماثل لرأى كيتامورا حين قال 
« تمئل الحركة السعبية للمطالبة بالحقوق ومنح Ch pdt‏ روح ثورة 
الاستعادة » ٠‏ 

قام ايتاجاكى Itagaki Taisuki (SU‏ كاسن اعون 
الأحرار ٠‏ وقد اعتبر ذلك الرجل وأعوانه أنفسهم يستحقون شرف تأسيس 
الحكومة الدستورية قى اليابان ٠‏ فلو لم تتفجر ثورة اسستعادة الميجى 
Meiji Restoration‏ > للا انتشر الوعى بين اليابانيين فى وقت 
ميكر < Wy‏ ازدهرت. ثقافة ال ميجى التى كانت تعبيرا صادقا عن روح وعاطفة 
الناس ٠‏ وبالطبح استمرت معاداة بعض التاس د« للحضارة » » ولكن 
الاستعادة قد ولدت dawg‏ الثيارات cols , Labs‏ لها وزن فى 
تاريخ الثقافة ٠‏ 


Naita Tetsuo, Japan : The Intellectual Foundations of rq, 
Modern Japanese Politics (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
N.J., 1974). 

Irokawa Daikichi, Meiji no bunka (The Culture of Meiji} رى‎ 
(Iwanami Shoten, Tokyo, 1970), ch. 1. 


ay‏ كانت نورمانتون سفينة بريطانية غرقت بالقرب من ساحل كيشونى 
عام VAAT‏ واستطاع قبطانها انقاذ جميع البحارة الأوربيين VE GS‏ مسافرا 
WL‏ غرقوا مما سبب غضيا شديدا فى اليابان ٠‏ 


ري يجب علينا تتبع الطرق النى جات فبها الحركات الغامضة الى 
سحت الى لحد يث اليابان والتى Azai d‏ نبثقت من حياة 1 لعب و Raid‏ أن Used‏ 
هنا بمنظور الدراسات الفولكلورية حتی نغطی المنظور الكامل للحياة 
الشعبية انظر 


\ov 


دور الآدب فى تطور الثقافة 


بقلم 

لاريسا ٠‏ ج فيدوسميفا Larissa G. Fedoseyeva‏ 
أكاديمية العلوم بالائحار السوفيتى 

موسكو . الاتحاد السوفيتى 


يعد الآدب الذى يتضمن الحقيقة الموضوعية 1 pole‏ الثقافة ٠»‏ 
وتكتسب مسالة التيارات المستقبلية المتعلقة يتطور المجتمع الانساني أهمية 
خاصة اليوم ٠‏ فما هى القيم الأخلاقية التى ينبغى على المر بين أن يغرسوما 
فى جيل الشباب ؟ وما هو نوع الوعى الاجتماعى الذى سيتوافر لدى جيل 
الشباب ؟ وما هو الطريق الذى سيسلكه المتققون الشباب فى مخحلف 
الدول ؟ تعد هذه الأسثلة ذات أعمية خاصة للجنس البشرى كله ٠‏ 


وحن نعرف أهمية الدور الذى يلعبه الأدب فى تكوين النظرة العالمية 
والمعتقدات الفلسفية لدى الشباب من الرجال والنساء + ونظرا OV‏ الآدب 
لا يؤثر على عقل GLY‏ فحسب ء بل يمتد آثره الى الحواس e‏ فيمكن 
UT‏ الاستعانة Goth‏ لغرس بعض الأقكار التى تساعد عل زيادة الوعى 
الانسانى ٠‏ كما أن الأدب Sp‏ على فكر الانسان دون ol SI‏ » فيجعله 
a‏ بالرضا » بل والسعادة ٠‏ وآحيانا قتصسح الرسالة التى بحملها 
wal‏ رسالة شخصية »> فيتاقاها وكانها رسالة خاصة به وحده دون 
سواه ٠‏ وبذلك يسهم الادب فى تكوين نظرة عالية ٠ Kalaa‏ 


والعمل toll‏ هو بئيان قنى قريد , له WU‏ عاطفى هائل على وعى 
ودواس وارادة القارىء < قهو Ls»‏ ملكة الابداع و یشمی Yi‏ حب اس 


Var 


بالجمال لديه ٠‏ وتلعپه صور الحمال الأخلاقى المستمدة من الاسانية 
دورا فى تكوين AGNI‏ الروحية لدينا » اذ يزداد اعجابنا بشخصية 
هاملت التى أبدعها شكسسار 0 وشخصية دوت كيخوتة التى ابدعها الكاتب, 
الأسيانى سرفنتس e‏ وشخصية ليزا فى رواية « بيت علية القوم » للكاتب 
ترجنيف , وشخصية ناتاشا روستوفا التى أيدعها الأديب الروسى 
GOH‏ فى دوابية « الحرب والسلام » ٠‏ 

ولكن يعتمد تاثير الأعمال الآدبية التى تستمد الانسانية قيمها 
الألخلاقية منها » اعتمادا كبيرا على وعى القارىء ٠‏ وكلمسا امهتم المؤلئف 
بالنواحى العاطفية والفكر ية والناريخية والاحتماعية فى أعماله الأدبية » كلما 
أصبح القارىء أكثر فهما للطبيعة الانسانيبة وصراعها وانجازاتها 
وسعادتها ٠‏ 


وبعد أن Gol‏ العالم اليابانى ناجاشيما نوبيتشيرو Nagashima‏ 
Nobuichiro‏ بين الحضارة اليابانية والحضارة الغربية ‏ تمكن من 
استنتاج ٠١‏ جانبا من الجوانب المميزة للقيم المعروفة فى الشرق والغرب ٠‏ 
وسوف نركز اهتمامنا على جانب واحد من جوانب الثقافة اليايانية . 
ألا وهو الجانب الذى وصفه ناجاشيما بأنه « الاستجابة GUN‏ الآخرى » ٠‏ 

ولن GILT‏ الصواب اذا قلت أن اسلبستجاية الثقافة اليابانية 
للحضارات الأخرى فى مناطق متفرقة من العالم لم تيدآ الا بعد لورة 
الاسستعادة عام ١485348‏ تلك الشورة التى كان لها WU‏ كيير على تطور 
الثقافة فى اليابان بوجه عم « واستطاعت اليابان بفضلها وضع حد للعزلة 
التى امتدت قرونا e Ub gh‏ وفتحت أبوابهسا على مصراعيها أمام الثقافات 
الآخرى 0 

يقول أوتاسابورا Byler tet. Ota Sabura‏ الآدب اليابانى , 
ان تولستوى Tolstoy‏ ودستوفس يكى Dostoyevsky‏ وتر inion‏ 
Turgenev‏ رولان Rolland‏ ومر ان Maupassant‏ كانوا من eel‏ 
الأدياء الأجانب فى اليابان ٠‏ فقد أقبل اليابانيون على قراءة مؤلفاتهم ٠‏ 
وتأثر الأدب اليابانى بأولئك الأدباء الأجائب تأثرا كييرا لدرجة يمكن 
معها القول Ob‏ أولئك الأدباء الأجائب كانوا يابانيين © وليسوا أجائب ٠‏ 
ويمغى اوتا فيقول : 


دآبت الأجيال المتعاقبة على قراءة مؤلفات اولك الأدباء لا يزيد على 
صرف as‏ من óli‏ « ذكانت مصدر الغذاء الروحى ów LLU‏ )© 


وقد أتيحت لى فرصة لقاء كثيرين من الشباب من دول مختلفة » ممن 


NS 


.يهتمون بروسيا وبلغتها وثقافتها » ويختلف اهتمام أولئك القراء بالأدب 
السوفيتى باختلاف الدول التى بنتمون اليها , ولكن هناك اهتمام متزايد 
من جاتب القراء فى الشرق والغرب بالأدب السوقيتى ٠‏ 


ويمكننا ابراز OW‏ ظواهر اجتماعية آساسية تتعلق بتطور اهتمام 
القراء اليايانيين المتزايد بالأدب السوفيتى ٠‏ وتتمثل هذه الظواهر فى 
ثورة أكتوبر الاشتراكية الكبرى + ونضال الشعب السوفيتى ضد الفاشية 
وانتصاره عليها » ثم قيامه باعادة بنا البلاد فى ستوات السلام التى 
أعقبت الحرب وحتى OW‏ + ومن المعروف أن الثقافة السوفيتية وآدابها قد 
cede‏ اليها كثيرين من دعاة التقدم الافقسانى dia‏ تفجر ثورة أكتوير - 


وارتبط تأثر اليابانيين بالآدب السوفيتى فى تلك الفترة بالكاتب 
الروسى مكسيم جوركى  ٠ Maxim Gorki‏ ققد قدر اليابانيون ذلك 
الكاتب الروسى OY‏ مؤّلفاته عملت على اثراء الغزعة الرومانسية فى اليابان 
عقب قيام ثورة الميجى Meiji‏ عام NATA‏ + وأطلقت العنان للمشاعر 
الانسانية ٠‏ وأصبحت شخصية Danko Sl‏ التى ابتدعها جور wo‏ 
تجسد آفكار المثقفين الرومانسيين من الشياب اليابانى الذين كانوا مولعين 
Jl‏ المععلقة بالحرية وتنحرير الانسان من أغلال الاقطاع فى مطلع القرت 
pall‏ ين * وقم | أدب جور كى Vays!‏ كبيرا فى تكوين أدب 
البو وليتاريا قى اليايان الذى وصفه خاركوف Kharkoy‏ فى الؤتمر الدولى 
للكتاب الثوريين عام ١95٠‏ بأنه من أكثر الآداب العالمية تقدما ٠‏ 


وشجم الوضح الديمقرقراطى الذى ساد اليابان فى العشريتات من 
القرن العشرين الكتاب اليابانيين على الاعتماد على التجارب الفنية للكتاب 
السوقييت ٠‏ وساعد ذلك التفاعل بين الكتاب اليابانيين والسوفييت على 
خلق موقف غير متحيز ونظرة غير مغرضصه تجاه الآدب السوقيتى فى 
اليابان » كما ساعد على اثراء التجربة الفنية لدى الكتاب السوقييت ٠‏ 
وبالاضافة HU‏ فقد ساعد كتاب « الأرض المشرقة » على ايجاد الحلول 
٠ pel Lak‏ فعلى سبيل المثال e‏ تعلمت الكاتية اليابانية مياموتو يوريكو 
Miyamoto Yuriko‏ الكثر من خلال لقائها بمسكيم جور کی فی 
ليننجراد عام ۱۹۲۸ ۰ وكتبت مياموتو سيرتها الذاتية قى ثلاث روايات > 
ow‏ رواية 455.5 Nobuko‏ ورواية المنزلان Two Houses‏ 
ورواية العلامات البارزة ٠ The Landmarks‏ وبدلا من أن 
genni‏ هذه الثلائية مجرد قصة تتعرض لموضوع العزلة عن العالم الخارجى, 
أضحت تلك القصة أحد الأعمال الفنية الكيرى التى تتناول مشساكل الائسان 
والمجتمع وثيارات التقدم الاجتماعى ٠‏ 
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والتقى Okita Ujaku Sly LS)‏ بالآدیب الروسى الكيسى 
تولستوى Alexi Tolstoy‏ - وفى آحد المقالات التى أوردتها جريدة 
Zukuti Seghekidze‏ عام VANS‏ © بصوان د مقابلتى مع تولستوى » e‏ 
يحكى لنا اكيتا عن انطباعاته بعد لقائه بكاتب هذه الروايات العظيمة مثل 
د الطريق الى كالفرى » و « ghuo‏ يوم عابس » ne‏ وعام windy + CVAVA‏ 
هذه الروايات انضمام المثقفين الروس للتورة ٠‏ 


duty,‏ الشاعر این وک و كى Ito Kokei‏ الثورة الروسية بامطار 
الربيع وما تأتى به من خيرات › فيقول : : 

الثورة فى روسيا 

والتلال فى اليايان 

يتحولان الى اللون الأخضر 

بعد أن تهطل أمطار الر بيع 


ازداد اهتمام المثقفين الياباليين بالكتب السوفيتية . وذلك OY‏ 
مؤلفات الكتاب السوفييت الكيار ce Spe Sheed‏ ومايكوقس ب كى > 
وفيرمائوف » وقاديوف واستروفيسكى » وشكلوف . كانت تتتاول الحقائق 
المتعلقة بالثورة الروسية والجوالب المتعددة لحياة الثوار > ولم تكن تكتفى 
بالأفكار الفلسفية المجردة المتعلقة بالثورة ٠‏ ولم يكن القراء اليابانيون 
يحجدون كتابات المؤلفين السوفييت سسهلة ومقبولة دائما من الناحية 
السيكولوجية ٠‏ وأحيانا كان القراء اليابانيون يفهمون GUL‏ المؤلفين 
السوفييت شيئا قششيئا , فكانت عقولهم تدرك ما يرمى اليه DAM‏ 
«cand pull‏ وذلك رغم جهلهم بروسيا _ تلك اليلاد الغامضة البعيدة ٠‏ 

فى الفترة godt‏ تلت ثورة أكتوبر الكبرى e‏ تزايد اعتمام اليابانيين, 
بالكتب السوفيتية » ولاسيما الكتب التى تتعرض للجوانب الأخلاقيسة 
المتعلقة بالانسان الجديد وعلاقته يالبيئة , كما تزايد اهتمام اليابانيين 
بالمؤلفات السوفيتية التى تصف الحقائق السوفيتية , بعد عام ٠ ۱۹٤٥١‏ 


وبعدما رأى المثقفون فى العديد من البلدان ما كان يمثله الرايخ 
الثالث والدعاية الفاشية المعادية للانسانية من تهديد لثقافاتهم القومية e‏ 
فقد فتضوا اللؤلفات السوفيتية للبحث عن سؤال هام . وهو كيف استطاع 
et‏ الاقحاد السوفيتى الدقاع عن الثقافة القومية » بل كيف تمكن من 
بحماية olla‏ الشعوب الاخرى والحفاظ Wale‏ من الضياع + وكات 
المقالات التى كتبها بعض الأدباء السوفييت ؛ أمثال تولستوى واهر تبودج 


JV 


وسيمانوف وشيكالوف »> wild‏ أبعاد متعددة 6 ut?‏ لم تكن مجرد aol‏ 
العناصر الثقافية فحسب ٠‏ بل كانت برهانا على حيوية المثل الانسانية 
لدولة سسميطر العمال والفلاحون على السلطة ھا › وهی من أكبر دول 
العسالم * 


وشسهدت الأعوام التى تلت الحرب طفرة فى الاهتمام بالأدب 
السوفيتى ٠‏ وير جح ذلك لعدة أسباب ٠‏ ويرجع السبب الأول MW‏ 
السياسات النشطة التى اتبعها الناشرون » فظهرت الأعمال الكاملة 
لجوركى » وأصبحت جزءا لا يتجزء من الحياة الثقاقية لعدد كبير من 
المثقفين الديموقراطيين فى اليابان بعد الحرب ٠‏ كما نشرت الأعمال الآدبية 
للكتاب السوفييت المعاصرين فى اليايان ٠‏ وقى عام ۱۹۵۷ قام دار تشر 
suwas‏ شوبو Keiso Shobo‏ بتشر الأعمال الآدبية السوفيثية فى 
ستة مجلدات 6 وبذلك عرف القارىء اليابانى أسماء الكثيرين من الأدياء 
السوفييت الجدد SL tel‏ ييككوفا Byhov‏ وتيندرياكوفه 
Tendryakov‏ وكازاكوف Bogomolov  فولومجويو Kazakov‏ 
وجريكوفا ٠ Grekova‏ كما تأثر القراء اليابانيون بكتب الأطفال 
السوفيتية » ونثس بعضها فى تسلسل واستمرت دور النشر اليايانية فى 
نشر الآدب السوفيتى فى الستينات من القرن العشرين ٠‏ ونالت الأعمال 
الأدبية التالية شهرة واسعة بين القراء اليابائيين : « الهزيمة “Rout‏ 
١ e Fadeyev won‏ وبهدوء يسار نهر الدون “And Quiet‏ 
Flows the Don‏ « « و« حرث “Virgin Soil Upturned KJ ubl‏ 

Sholokhov إشولوخوف‎ « “The Fate of Man و » 226 رجحل‎ 

وبعض القصسائد ليفتشينوكو Evtushenko‏ وروز سنفئس ب كى 
Rozhesvensky‏ وفؤز نسنيسكى  Vomnesensky‏ وآخرين ٠‏ 

وانتشرت الفنون الهابطة فى اليابان بعد أن اضمحلت القيم الانسانية 
فى الفترة التى تلت الحرب ٠‏ وقد كتب سكاجيوتقى انجو Sakaguchi‏ 
Ango‏ مقالا عام ١9553‏ عن « الانحلال الأخلاقى > + قال فيه : 
« سقط الانسان de wy‏ 2 قيسقط الأبطال والقديسيون ء ولا يستطيع 
to]‏ الامساك بهم ٠‏ يعيش الانسان ويسقط ٠.٠‏ 


lity‏ السقوط فقط يكتشفا نقسه ٠‏ وبذلك يستطيع مساعدة 
نفسه والآخرين (Y) a‏ * وانتشر ما يعرف ياسم « أدب وظائف الأعضاء » 
فى تلك الفترة ٠‏ ويمكنتا أن نسسوق رواية لكوراهاشى پومیکو 
Kurakashi Yumiko‏ بعنوان د الجعران » كمال ٠‏ واسستهوت 


av 


ole js‏ سارتر Sartre‏ المثقفين اليابانيين آنذاك 6 وكانت حجر عثرة 
امام شعبية المؤلفات السوفيتية فى اليابان ٠‏ وكان المثقفون اليابانيون 
,بد رکون آفکار sole‏ المتعلقة بالعمل الهادف ومقاومة الشر التى كانت لها 
أهمية كبيرة بالنسبة للحركة المناوئة للفاشية ٠‏ كما كانوا يدركون ميدأ 
سارتر المتعلق بالحرية الشخصية + ومحاولاته غير التاجحة لعقد تحالف 
بين الوجودية والماركسية ٠‏ وكثيرا ما وقعت الفرقة بين الكتاب اليايانيين. 
وكتب نوما هاروشی Noma Hiroshi‏ يقول « ليس لسارتر آساس 
راسخ يستند عليه فيما يتعلق بمجتمع المستقيل » اذ لايمكن للانسان فهم 
الحاضر دون oF‏ تكون لديه رؤية واضحة عن المستقبل ٠‏ 

وفى عام NANO‏ , استطاع نوما , مؤلف الرواية الواقعية 
« الشبابي معسا » e‏ تمييز عدد من التيارات فى الأدب الياباتى وهى 
)١(‏ ما مسمى بالأدب النقى (؟) تأثير النزعة العسكرية (5) الواقعية التى 
وجهت الانتباه الى مساكل المجتمع المعاصر , وان لم يكن ذلك من وجهة 
النظر الماركسية بالضرورة )2( قيام Goll‏ باماطة اللثتام عن المتناقضات 
التى UES‏ حقائق اليوم » والنظر اليها نظرة ماركسية - وتتدرج الأعمال 
dood‏ التى تناولت مأساة هيروشيما وأثرها عل الضعب البابانى © 
وما أثارته تلك المأساة من اعتمام لدى القراء فى مختلف أنساء العالم a‏ 
تحت التيارين الأدبيين الأخيرين ٠‏ 


ومما بر لى له أن نشر الكتب السوفيتية قد انخفض منذ السيعيئات 
من القرن العشرين ٠‏ ورغم ذلك فقد كان من المستحيل تماما ايقاف تدقق 
تيار Gott‏ السوفيتى أو عدم تقديره ٠‏ فاشتمل المنهج الدراسى AAJ‏ 
الصف الخامس فى اليابان على قصة قصيرة للأديب السوفيتى شولوخوف 
Ol gw Sholokhov‏ « المهر » * واسستمتم ترون من sh äl!‏ 
Abul‏ برواية م عش وتذكر » لرسبوتين ٠ Resputin.‏ كما عرف 
القراء اليابانيون WU!‏ السوفيتى بيكوف Bykov‏ بعد نشر رواية 
0 قطيع من الذئاب » ٠‏ كما pot‏ المئقفون اليابانيون برواية « السفينة 
اليخارية البيضاء » للمؤلف السوفيتي س C. Aitmatov  فوتاماتيا ٠‏ 
وكانت رواية « يوم Bla‏ عام » من أكثر روايات ايتاماثوف اثارة للفكر 
فى الیابان ٠‏ 
لم نكن مهمة الآدب هى التعبير عن نفسه e bii‏ بل المشاركة فى ala‏ 
البشرية 2 وذلك بجانب القيم المادية والروحية التى يجدها الانسان فى 
الآدب ٠‏ ويشارك الأدب اليابانى فى هذه المهمة بدور فعال + ولايعى القراء 
:السوفييت ذلك فحسب e‏ يل يحبون الأدب اليابانى ويتعاطفون مم المشاكل 


y 


التى يتناولها الكتاب اليابانيون ٠‏ وجدير بالذكر أن القراء السوفييت كانوا 
يعرفون مؤلفاتط الكاتيه اليايانى الشسهير gi tla‏ وكى اكوتاجاوا 
Ryunosuke Akutagawa‏ (*) عام ٠ ۱۹۲١‏ ويصعب عليتا 
نخيل دولة تحاول التغلبه على مشكلة الآمية التى وصلت الى 28٠‏ » وتقوم, 
فى الوقت نفسه بقراءة أعمال هذا الكاتب ٠‏ ونشرت مؤلفات ذلك الكاتب 
اليابانى فى الاتحاد السوفيتى bed‏ بعد » ثم أصبحت كتب ذلك الكاتب 
اليابانى جزءا من الحياة الروحية للشعب السوفيتى عام NAVA‏ + واحتفل 
القراء السوفييت بعيد ميلاد اكوتايوا التسعین عام ۱۹۸۲ « واعتبروه 
مؤسس الأدب اليابانى الحديث ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفيتى من أشد الدول اقبالا على ترجمة الأدب 
اليابانى . فتعرف القارىء السوفيتى على مختلف وجهات النظر الفلسفية 
ومختلف الأساليب الابداعية التى Gast‏ الكتاب اليابانيون ٠‏ ولم يقرا 
السوفييت مؤلفات الكاتب اليابانى الشهين راي و نوسوكى اكوتاجاوا 
ونوما هيروشى Noma Hiroshi‏ فحسب . بل قرأوا مؤلفات الكتاب 
من الحيل الأصغر سناء من Abe Kobo pS pT Jual‏ و اوی كينزابورا 
Oe Kengaburo‏ وأندو شوزاكى Endo Shusaku‏ وكياكو تاكيتشى 
Kaiko Takeshi‏ . وكانوا يعرفون أن أولئك الكتاب يمثلون 
الاتجاهات الجديدة فى الآدب SLL‏ فى الخمسينات وقد استطاع 
القراء السوفييت فهم الأعمال الأدببة للأديب اليايانى أندو شوزكى 
Endo Shuskt‏ فهما جيدا » وذلك لأنه تناول موضوع المسثولية 
الأخلاقية عن الجرائم التى ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وتقترب طريقة عرضه للأدب من طريقة أوى كيتزبوروا Sit‏ 
يصسور لناقى أحد أعماله الآديية bls‏ يختار أسلوب حياته ٠‏ 
وقد أثارت رواية أب كينزيوروا « مفكرة بينتشران » اهتمام الشباب 
بعد تشرها فى الاتصساد السوفيتى عام ٠ VAAN‏ وقد اثارت روابة 
« امرأة فى الكثبان الرملية » ستة ١9535‏ ورواية « وجه آخر »> ورواية 
« الخريطة المحترقة » Woo‏ آبى كثيرا من الحدل e‏ ليس hii‏ بين 
القراء » ولكن بين stadt‏ كذلك + 

ومتردد اسم آبى كثيرا فى المؤتمرات العلمية التى يعقدها المعهد 
العاللى wow‏ ‘ باعتباره الآد ب الذى لاكنتمى أعماله الأدبية pb! wo‏ 
iA‏ › بل تنتمى GoW‏ العالمى o Sb‏ 0 ودمكن للآدب ‏ بکل ما يحمله 
من صور أدبية ومشاعر السانية ومعاناه وبهحة _ أن مجم ين قلوب 
القراء AIL‏ والسوقيبيت 7 ولاسيما ols‏ الأدب Liles Sy‏ عل ضرورة 
سعى اليشر نحو تحقيق السعادة والسلام ٠‏ 
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التاريخ الفكرى والتعليم 


امسا : 


التعليم فى أوائل فترة حكم الميجى 


بقلم 
ناجاى Nagai Michio puii‏ 


The United Nations University جامعة الأمى المتحدة‎ 
اليابان‎  ويكوط‎ 


الاستقلال والثورة الصناعية : 


قبل مناقشة سمات التعليم فى فترة حكم المبجى Meiji‏ > لابد لنا من 
القاء نظرة على العوامل التى عجلت بسقوط نظام bekuham gle Sy‏ 
walls‏ الى pd‏ حكومة الميجى عام ١85348‏ 2 كما بتعين علينا معرفة ii hal‏ 
التى كان قادة الميحى Meiji‏ ينظرون بها للأحداث ٠ MGT‏ 


يعد مورى ارنورى  Mori Arinori‏ وقيكيسو زاوا يو كيتشى 
Fukuzama Yukichi‏ آكثر الناس اسھاما فى وضع أسس التعليم فى 
فترة حكم الميجى Meiji‏ وأكثرهم تعبيرا بأفكارهما فى هذا الخصوص - 
وكان مورى أول وزير للتسليم فى الوزارة التي ألفها ابتوحاروبومى 
Ito Hirobum'‏ عام NAA‏ ©¿ ولعب lags‏ بارزا فی وضع نظام للتعليم 
بالبلاد ٠‏ وأسس فيكيوزاوا مدرسة خاصة جديدة قيل قيام استعادة الميجى 
Meiji Restoration‏ بسنوات عديدة ۰ ومورى يمثل رجل القکر الرسمى 
وفيكيوزاوا Qe‏ رجل الفكر الخاص e‏ وذلك بين قادة الفكر والتربية 
والسياسة , لذا فضل الآول الانخراط فى العمل الحكومى ٠»‏ بينما اتجه 
النانى الى العمل الخاص » ولكن آراء كل منهما قد تقاربت قيما يتعلق بأهمية 
الاصلاح السياسى e‏ الذى جاء فى صورة اسنعادة الميجي Meiji Restoration‏ 


V4 


قام مورى بنشر مجلد فى نيويورك عام VAVY‏ بعنوان « التعليم فى 
اليابان » أثناء اقامته فى واشنطن بصفتة أول ممتل رسمى لليابان فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وكان مايزال فى العشرينات ٠‏ وقد انخذ olad‏ عنوانا 
فرعيا آخر 2 وهو « سلسلة من الخطابات موجهة الى مورى من الأمريكيين 
البارؤين » . وظل ذلك الجلد أحد الوثائق الهامة التى تعين المرء على فهم 
التعليم فى اليابان فى أوائل فترة حكم الميجى Meiji‏ ; 

وكتب مورى فى مقدمة المجلد يقول بان « WE‏ الحضارة الغربية على 
اليابان كان آحد الأسباب التى أدت الى قيام الثورة السياسية بها )١(‏ » 
وفى الوقت fos Sil‏ فيه أسطول الكومادور Gx pele‏ 
Commohore Perry,‏ الى شاطىء ميناء اوراجا عام ۱۸٥٩۴‏ كانت الصين 
دولة شبه محتلة e‏ بعد ما فاقت من -درب الأقيون » وانضوت الهند تحت 
لواء الاميراطورية البر يطانية تماما ٠‏ وكانت اليابان تنظر الى هاتين الدولتين 
باحترام واعجاب شديدين » اذ OF‏ حضارتهما قد أسهمنا اسهاما كييرا فى 
تكوين ثقافتها ٠‏ وبعد سقوط هاتين الدولتين فى براثن الاستعمار » أخذ 
الساسة والمفكرون اليابانيون يتوجسون الخطر المحدق بالبلاد ٠‏ ويعلق 
مورى على ذلك بقوله « dia‏ عهود سحيقة تنبه شعبنا مرات عديدة لخطر 
الغزو الأجنبى . وذلك يسبب العزلة التى نحن فيها » ٠. (Yy‏ 

ولد فيكيوزاوا قى أسرة رقيقة الحال من الساموراى كانت تقيم 
باقطاعية ناكاتسو Nakatsu‏ , وكان يكبر مورى بعشر سنوات ٠‏ وکان 
Ow.‏ من العمر lale VA‏ حيتما وصل أسطول الكومادور ow‏ الى شاطىء 
اوداجا » وكتب فى سيرته الذاتية GL‏ ذلك الحدث قد ترك فى نفسه انطباعا 
قويا ء وكان بداية رحلة الاستكشاف الفكرى التى استمرت طوال حياته ٠‏ 


وقد أدرك مورى وفيكيوزاوا التفوق العسكرى للقوى الغربية التى 
تمشلت فى بريطانيا المظمى وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
وكان ادراك اليابانيين لخطورة تعرضهم للغزو الأجنبى أحد الأسباب الرئيسية 
التى أدت الى قيام الثورة السياسسية التى cole!‏ اليلاد فيما بين عامى 
-AAA NAY‏ وكان Lal‏ طبيعيا أن ينظر Gt‏ رجل ولد فى طيقة الساموراى 
الى العلاقات الدولية من المنظور العسكرى أولا , الا أن نظرة هذين الرجلين 
كانت أبعد من ذلك , فقد نظرا Gate‏ من منظور أوسع . 


ومن الطبيعى أن يهب الرجل للدفاع عن بلاده ضد المختصب » ويشير 
موری وفيكيوزاوا الى أن معظم أبناء الشعب اليابانى فضلوا اتباع ذلك 
الطروق » ولكنهما لم ينساقا pares‏ ۰ ويشير مورى الى ذلك فی مجلد 
5 التعليم فى البايان » slo» Ua‏ كثيرون من الأذكياء آنه ليس من القطنة 


ب 


أن نحاول قتال الغزاه 2 وأن الحكمة تقتضى منا الصبر والتريث حتى تعد 
أمتنا نفسها للاقاة الأجنبى » (Y)‏ = 


وتظهر مؤلغات فيكيوزاوا نظرته العسكرية للتاريخ ٠‏ وهذه المؤلفات 
هی مؤلف Seiyo jijo‏ ( أحوال الغرب ) الذى كتبه فيكوزاوا فى أواخر 
حكم طوكوجاوا Bunmeiron no gairyaku Hla, , Tokugawa‏ 
) خلاصة نظرية الحضارة ) » ومؤلف Minjo isshin‏ ( نمو الشعور 
الوطنى ( وقد كتب المؤلفان الأخيران فى أوائل فترة حكم الميجى Meiji‏ 
وكان قيكيوزاوا يعتقد Ob‏ العلم المتقدم والتكتولوجيا والتطور الاقتصادى 
هم أساس القوة العسكرية فى Ql‏ وان شكت الدقة » فيمكنك القول 
ob‏ الغرب كان يمتلك المطبعة والتليفون ونظام البريد وقوة البخار » فكانت 
الثورة الصناعية قد اكتملت دعائمها بالفعل ء ولم تكن اليابان تمتلك Si‏ 
شىء من هذه الأشياء ٠‏ ولو لم تتمكن من تطوير وتحقيق الثورة بها ؛ لما كان 
مامكانها الحفاظ على استقلالها ٠‏ 


لم يقدم مورى ارنورى LS‏ أفكاره بصورة منتظمة كما فعل قيكيوزاوا , 
وذلك فيما يتعلق بالقوة العسكرية فى الغرب e‏ وأهمية العلم والتكنولوجيا E‏ 
والحاجة الى تطوير المجتمع الصناعى ٠‏ وهو يشير الى احتكاك اليابان بالغرب » 
وأثر ذلك على مشاعر اليابانيين ٠‏ فقد أدخل البحارة البرتغاليون البندقية 
الى اليابان عام ٠٠١١‏ ء وعرف اليابائيون شيئًا عن علوم الغرب ٠‏ فعرقوا 
الطب على يد الهولنديين ٠‏ وهو يمضى قائلا : « بأن الناس كاتوا مضطرين 
عنذ عهود سحيقه الى معرفة شىء عن ذلك الرجل الغربي 6 وزيادة معرفتهم 
عنه وعن حياته » (E)‏ + وكان مورى بعتقد أن NAST‏ قيكيوزاو! المتعملقفة 
بالتعبليم كانت قائمة على أساس فهمه للتارريخ ٠‏ وسيظل اسم فيكوزاوا 
بو كيتشى مرتبطا' بالتعليم قى اليايان » فقد كان معلما لكل من القائد 
والرعية ٠‏ وستظل of JS‏ خالدة الى الأبد » (ه) ٠‏ وقد أعلن رأيه قى الحقاظ 
على استقلال البلاد بقوله « اذا Bast‏ الحفاظ على استقلال اليلاد , فلايد 
of‏ يكون الهدف الأول للتعليم هو تحقيق الثورة الصناعية » l ٠‏ 

ولكن سواء كانت اليابان معرضه Wad‏ لخطر الغزو الأجنبي متمثلا قى 
القوة الغر بية فى منتصف القرن التاسع pte‏ » فهذا سؤال أكاديبى لا يهمتا 
اليوم ٠‏ ولكن مورى وفيكيوزاوا قد استشعرا ذلك الخطر الذى متهدد SUSE‏ 
اك 4 dis‏ بوقوع كارثة حقيقية . 


الجدل حول الديموقراطية : 
لعب اكوبو شیمتشی A۷۸ — ۱۸۰ ) Okubo Toshimichi‏ ) دورا 
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قياديا لتكوين البيروقراطية اليابانية التى اعتبرت جزء٠‏ من الاصلاح الحكومى, 
وذلك عقب استعادة الميجى1[1ع20 Restoration‏ عام 1874 ۰ ويقول aS‏ 
ob‏ كل سياسى يحتفظ ببعض المثل » ويسعى نحو تحقيق أهداف معينة , 
وعليه أن يضح فى اعتياره pokai‏ الخمسة التالية عندما يموم بوضع سياسة 
الدولة : وهذه العناصر ھی : 


* الآرض‎ ١ 
+ الناس‎ Y 
٠ الزمن‎ Y 
* العادات‎  : 


ه ‏ الوضع الراهن ٠‏ ويعبارة أخرى ء GU‏ يتعين على رجل السياسة 
معرفة الكان والزمان ونوع الثقاقة والظروف التى يتم فيها تنفيذ سياسة 
الحكومة ٠‏ وقد آشرت الى أن مورى وفيكيوزاوا قد اعتبر أن قوة الغرب انما 
تتمثل فى الثورة الصناعية ٠٠٠‏ تلك الثورة الصناعية التى كان يمتلكها 
الغرب e‏ ولكن اليابان كانت هاتزال تفتقر اليها ٠‏ كما اهتم هذان الرجلان. 
بالحقاظ علي الدولة القومية وديموقراطية الحكومة + 

وكان اسقاط نظام باکومان Bakuhan‏ الاقطاعى واقامة دولة 
اليجلى Meiji‏ أول خطوة نحو ele‏ السولة القومية ٠‏ ولكن متذ ذلك الوقت. 
وحتى وضع دستور دولة الميجى Meiji‏ احتدم الحدل حول نوع ia Sodi‏ 
التى ينبغى أن تحكم البلاد : هل تتخذ هذه الحكومة صورة من صور 
الديموقراطية التى تكون فيها السيادة للشعب ؟ أو هل تكون حكومة 
امبراطوزية تستمد قوتها من الامبراطور ؟ آم هل تكون حكومة تجمع بين 
العنصرين ©« العنصر الديموقراطى والعتصر الامبراطورى ؟ 

بعد أن وضع اكوبو Okubo‏ العناصر الخمسة التى تستند اليما 
سياسة at‏ حكومة فى اعتياره »> قرر هو وزملاؤه elhet 893 po‏ الأولويةة. 
لتحقيق الثورة الصتاعية » اذا ما ارادت البلاد الحفاظ على استقلالها e‏ 
والتخلى عن فكرة اقامة حكومة ديموقراطية ٠‏ واغتيل اكوبو . ولكن 
5.x» 57!‏ بومى Ito Hirobumi‏ ظل مخلصا لهذه السياسة + بل أنه لعب, 
دورا رئيسيا في الحكوهة التى cole‏ بعد ذلك ٠‏ 

و فی عام ANY‏ « أسس 535-4 وفيكيوزاوا ال م مير و کوشا x‏ 
Meirokusha‏ ( جمعية ميجى 8 ) 6 وهى أول رابطة أيديولوجية معاصرة 
فى اليابان » ولكنهما سرعان ما افترقا ٠‏ فظل فيكيوزاوا بعيدا عن العمل 
الحكوهى » و كرس حياته لبناء الديموقراطية » وذلك من خلال عمله فى التعليم 
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بالقطاع الخاص » بينما شغل مورى منصيا فى الحكومة » حيث عمل سفيرا 
لدى الصين أثناء حكم أسرة تشينج Ching‏ 2, ثم سفيرا لدى بريطانيا 
العظمى » ale»‏ أخيرا الى اليابان 2 فكان أول ودس للتعليم باليأيان ء 
وتوضح المقالات التى كتبها كل من مورى وفيكيوزاوا بصحيفة جمعية ميجى 
1 مقدار اختلاف وجهة نظر الرجلين ٠‏ ققد عبر فيكيوزاوا عن اعتقاده فى 
خرورة أن يتولى القطاع الخاص مسئولية التعليم بعيدا عن الحكومة ٠‏ وقد 
اختار لنفسه pall‏ فى ذلك الطريق » وظل مخلصا لتلك السياسة ٠‏ وسار 
مورى فى الاتجاه المضاد » فقال Ob‏ الدولة لن تتقدم أيدا e‏ اذا لم dele‏ 
القادرون من أبنائها الحكومة على القيام بالمهام المنوطة بها ء ويكرسون 
حياتهم Lad‏ تلك المهام ٠‏ وكان يرى ضرورة أن يظل التعليم تحت اشراف 
الحكومة ٠‏ وقد ساعد فى وضع نظام التعليم باليابان ٠‏ 
سمات التعليى فى فترة حكي اگیچی Morrill‏ : 

فى الوقت الذى اشتد فيه الجدل حول الدور الذى يلعبه التعليم فى 
الدولة الديموقراطية > فقد حققت الاصلاحات التى تمت فى محال التعليم 
تقدما كبيرا فى Biol‏ عهد Meiji ۰ edt‏ 
pis:‏ التعليم : : 

اختلفت حكومة المبجى Meiji‏ عن ole Sod!‏ الاقطاعية السابقة , 
فيما آنها كانت بمشابة مؤسسة سياسية ؛ تتمتم بالسيادة على جميع 
المواطنين » فقد colt‏ فرص التعليم لجميع طوائف الشعب اليايانى ٠‏ فقد 
أصدرت قانونا للتعليم Sole Vi‏ عام ۲ ء Wy‏ ركزت جهودها على 
بناء البنية الأولى للمجتمع وهى الطفل « فاهتمت بالتعليم الابتدائى أكثر مما 
احتمت بالتعليم العالى ٠‏ ومن هنا نجد أن سياسة الدولة التعليمية اختلفت 
كثيرا عنالسياسة التى اتبعتها الدول النامية فيما بعد ٠‏ 

فى منتصف القرن التاسح عشر » كانت نسبة من يعرفون القراءة 
والكتابة عالية ٠‏ قكانت BUL 5٠‏ بالنسبة للرجال و ١١‏ هالنسية للنساء - 
ومن هنا وجدت الحكوفة بعض السهولة فى تطبيق قانون التعليم الاجبارى ٠‏ 
وفى نهاية القرن التاسع ٠ pte‏ بلغت نسية حضور الأطفال من الجنسين 
ما يقرب من 1453 BUL‏ » واقترب معدل من بعرفون القراءة والكتابة من هذه 
التسبة ٠‏ 

وبعد أن جعلت الحكومة التعليم احباريا » فقد أكدت على أهمية 
الحالب النفعى والعملى للمعرفة ٠‏ وعرف النأس القراءة والكتابة والمهارات 
الحسابة الأساسية . alai‏ ذلك east‏ عليهم ‘ وجعلهم أكثر قدرة عل 
الانتفاع بحياتهم وأعمالهم » كما ساعد على ارساء قواعد التطور قيما بعد ٠‏ 
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التعليى العملى : 

مضت الحكومة فى تأكيدها للجانب النفعى والعملى للمعرفة > 
cunts‏ الجامعات ٠‏ وكانت جامعة طوكيو Sot‏ جامعة قومية تقوم بتأسيسها 
عام ١885‏ ۰ ولم تكن تلك الجامعة تضم كليات العلوم الانسانية والعلوم 
الآساسية . wo‏ والعلوم والقانون » ولكنها ضمت كليات الهندسة 
والطب والؤراعة ٠‏ وكان ذلك أمر! يدعو للغرابة » فلم تكن جامعات أوربا 
نفسها تضم كليات الزراعة والهندسة » بل كانت المدارس الفنية هى التى 
تدرس العلوم الزراعية والهندسية ء Marg‏ كانت اليابان من بين الدول 
القليلة التى حذت حذو أمريكا » التى أصدرت قانون موريل Morrill‏ 
عام ۲ قيدات الجامسات تدرس علوم الزراعة والعكنولوجيا بمقتضاء ٠‏ 
وقد اتيست الحكومة الروسية سياسة مماثلة عقب الثورة الاشتراكية عام 
+٠ ۷‏ وتجدر الاشارة الى أن الولابات المتحدة والاتحاد السوقيتى 
والبايان وجميع الدول غير الأوربية قد أكدت على الجانب العملى للتعليم : 
وذلك عتدما بدأت هذه الدول تضم خطط Lost!‏ + وعملت الدول الثلاث 
على اللحاق بأوربا » بل وسبقها e‏ وجنى ثمار القورة الصناعية بأسرع 
ما يمكن ٠‏ 


سيطرة الروح الغر بية مقابل سيطرة الروح اليابانية : 
كانت روح التاثر بالحضارة الغربية تغلي على جامعات اليابان alti‏ 
فترة حكم الميجى ٠ Meiji‏ وبذلت تلك الجامعات جهودا جبارة حتى 
تصطبغ بالصيغة الغربية ٠‏ وعرفت اليايان معاهد التعليم العالى قبل أن 
يعرفها الغرب بزمن طويل ٠‏ فقد تأسسست فى كيوتو Kyoto‏ جاممة 
تسمى د gS low‏ رو dinDaigakuryo‏ مطلع القرن السايع لتعليم الكو نفوشية 
والثقافة الصينية ٠‏ كما كان هناك معهد شوتشيين Shuchiin‏ تتعليم المبادىء 
البوذية وبالاضافة للك المدارس التى كانت تعلم المبادىء البوذية أو الثقافات 
doll‏ . كانت هناك مدارس كوجاكوين Kogakuin‏ التى ظلت ws‏ 
المعارف القومية Kokugaku)‏ لستوات طويلة ٠‏ ويذلك كان بامكان اليابان 
بناء الجامعات القومية الحديثة مح الاحتفاظ بتقاليدها الكونفوضية أو 
البوذية of‏ معارقها القومية ٠‏ وقد حث كثيرون من الئاس . ممن كان penin‏ 
أمر تلك التعاليم التقليدية . حكومة الميجى على المضى فى ذلك الطريق ٠‏ 
واذا ألقيئا نظرة على جامعات الغرب اليوم ‏ مثل جامعة كميردج 
واکسفورد وهايدبرج وباريس ‏ قسنجد أن نشأة تلك الجامعات ترجع الى 
العصور الوسطى ٠‏ ورغم نها مرت بتغيرات كبيرة daa‏ ذلك الوقت e‏ الا آنها 
احتفظت ببعض التواصل مع العلوم التقليدية التى سادت العصور الوسطى ٠‏ 
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ولذلك فنحن لا نتدهسشس عندما نعرف أن المعإاهد التقليدية اليابانية التى 
تحولت الى جامعات معاصرة » قد سارت على نفس النهي e‏ غير آن الحكومة 
أسست جامعة كيوتو Kyoto‏ لتعليم المعارف الغربية المعاصرة والتكنولوجياء 
لا الثقافة التقليدية ٠‏ وكانت القيمة الكبيرة التى أسندت الى المعلمين الأجانب. 
جزءا لا يتجزء من تلك السياسة ٠‏ وبما أن كثيرا من احتمام اليابان قد ت ركز 
حول الثقافة الغربية من خلال الترحمة , فقد تزايدت حاجة البلاد الى المعلمين. 
اليابانيين الذين أظهروا كفاءة فى ترجمة اللغات الأجنبية ٠‏ 


وأصيب اليابانيون بحمى التحول الى الطابع الغربى › فكانوا يتلهفون 
الى تقليد كل ما هو غربى » فكشقت محاولاتهم عن تمتعهم بقدر كبير من 
الخيال - وفى أواثل السيعيتات من القرن التاسع عتس ٠‏ أنفقت الحكومة 
Ye dhe‏ بالمائة من ميزانية وزارة التربية والتعليم على روائب المعلمين 
الاجانب وعلى المعونات التى كانت ترسل للطلاب الذين كانوا يدرمّسون 
بالخارج + ors‏ هدف الحكومة الأسمى عو £35 الأنظمة والمناهج الدراسية 
الغربية فى النظام التعليمي بدءا بالمرحلة الابتدائية وحتى المستوى الجامعى ٠‏ 


وفى Shel‏ كثيرة كانت حمى التحول الى الطابع الغربى تبلغ أقصى 
مدی لها ٠‏ ويلغ الأمر حدا جعل رجلا مثل مورى Mori Arinori gosa‏ 
يطالب بالغاء اللغة اليابانية الصعية » واسعبدالها بلغة انجليزية مبسطة , 
تدرس للأطفال قى المدارس ٠‏ وفى بحث تضمنه مجلد «التعليم فى اليايان»ء 
انتقد العالم الأمريكى و٠‏ د٠‏ ويتنى tt. W- D. Whitney‏ تلك 
الفكرة + وقال Ob‏ تلك اللغة الانجليزية الميسطة ستحول دون الاتصال 
بين الثقافة اليابانية وبين OB‏ السول الناطقة بالانجليزية » وستجعل 
الثقافة اليابانية تتراجم الى مرتبة أقل ٠‏ كما قال ان ذلك يعنى أن تتنصل 
اليايات م تراثها الثقافى الخصب ‘ Lasy‏ کل سیل" التقدم * وخلاصة 
ما قاله ویتنی هو أن شعبا لا يحترم هويته الثقافية Gon‏ له أن ehi‏ فى 
تحقيق التقدم ٠‏ 


Os‏ لحمى التحول alk‏ الغربى رد ad‏ شديد فى البلاد »+ وتمشل 
ذلك قى الاتجاه نحو التحول الى الطابع اليابانى - وكانت المواجهة 
والتراضى والاندماج بين ثيار التحول الى الطابع الغربى ly‏ التحول الى 
الطابم اليابانى من أهم القضايا Sb‏ شغات blo‏ التعليمية والدراسية 
فى اليايان Le‏ فترة حكم الاستعارة » وستظل هذه القضية تحظى باهتمام 
الكتر ين فى المستقبل 2 وكانت ميزة التحول الى الطابع SUL‏ هى ST‏ 
الثقافة المحلية ستعمل على ارتقاء المجتمع ٠‏ وان الطوى ذلك على العديد من 
المشكلات ٠‏ فقد ظلت الثقافة اليابانية مقصورة على الشعب SULIT‏ وحقم 
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ردحا طويلاا من الزمن لدرجة يصعب معها تخطى الفجوة التى تفصل بيتها 
وبين الثقافات الأخرى ٠‏ كما أن الثقافة اليابانية نفسها تحول دون pel‏ 
بين اليابانيين وشعوب الدول الأخرى » وهى احدى العوامل المسئولة عن 
عزلة اليابانيين وعدم انفتاحهم على العالم ء كما نأثرت السمقافة اليابانية 
تآثرا شديدا بطابع EL‏ الجماعى الذى ساد المجتمع GILLIE‏ » مما أدى 
الى اعاقة حرية Silt‏ الحقيقية وحرية التعيير وحرية الكلمة وجعل الئاس 
لا يس ركون المعانى الكبيرة للانسانية الا من خلال هويتهم كيايانيين فقط ٠‏ 

وعبل أية سصال , adds Aii‏ جهودا ehea) ans‏ تلەر پس كانة المواد 
Lawl sll‏ فى مراحل التعليم الالزامية باللغة اليابانية 2 كما بدأت الجامعات 
تستيدل المعلمينه اليابانيين بالمعليين الأجانب الذين حلوا محل المعلمسين 
الأحانب فى dle‏ الأمر + وحددت المرسوم الامبر اطورىف الذى أصدرته 
الحكومة عام 185٠‏ المبادىء العامة للتعليم » وان لم تكن جميع تلك الميادىء 
تشجيع على التطور الحر للانسانية ٠‏ وعمل المرسوم على ASU‏ العلاقة بين 
الامبراطور والتقاليبد القديمة ولكنه لم يقم she‏ عمل يهدف الى تحقيق 
سيادة السعبه s‏ فقد اتيم ذلك المر سيوم التعاليم الكو نفوشية » ولکنه لم 
يضمن انفصال التصليم أو الفكر أو حرية الكلمة عن الحكومة ٠‏ وقد الغى 
US‏ المرسوم يعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

واخقارت اليايان اتياع سياسة التخرلى عن التقاليد فيما يتعلق 
بالنواحى التعليميسة والسياسية » وسعت الى صبغ كل شىء بالصبغغه 
القربية الى حد جعل كوابارا Kuwabara Takeo fU‏ يطلق على 
نلك السياسة اسم د الثورة الثقافية » + وقد بذلت OVATE‏ سم ay‏ الدولة 
إلتى تقع على حافة سيا س جهودا جبارة لاستيعاب حضارة الغرب » وذلك 
حتى تسكن من اليقاء على حاضة الغرب sl‏ عهم السقوط فى براثن 
الاستعمار poll‏ * 


نول الحكومة آمر الحكم والحرية الأكاديمية : 


أحرز التعليم تقدما ملحوظا فى قترة حكم المجى  Meiji‏ . وذلك 
بعد أن ita)‏ الحكومة زمام المبادرة ©« ولكن لم يکن geno-‏ الناس راضي 
ot‏ نظام التعليم wll‏ 420.24 الحكومة * وتعايت الأصوات فى الثمانيتات 
عن القرن العاسع pte‏ تطالب بفصل التعليم والفكر والحوار عن الحكومة »> 
خقد كان ذلك العصر عصر الحركات الشعبية للمطالبة بالمقوق ومنم A)‏ يات 
minken undo‏ .139 تأسست كتير من الجامعات الخاصة wld‏ الطاب 
الليبرالى فى تلك القترة ٠‏ فاسس اكوماشيجنوبو 
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SAYA ) Shigenobu‏ — ۲ ) جامعة واسيدا Waseda‏ وأمىس 
Dashisha Lisaga dele ) 189٠ ۱۸۴ ( Nujima jo Let‏ 
كما ظهرت الصحف الخاصة ٠‏ التى لايزال يعضها منتشرا حتى اليوم » 
pe‏ صحيفة Asahi palal‏ وصحيفة مينتشى Mainichi‏ وصحيفة 

بيومورى Yomiuri‏ وصحيفة هواتشى Hochi‏ 


يقال أن تأسيس نظام التعليم الابتداتقى فى بريطانيا قد استغرق 
ثلانة قرون s‏ وذلك Ghee‏ جهود dale‏ الشعب من أهل القرى والمدن ٠‏ 
abids AS 5‏ بر يطانيا تضعأول aid‏ فی ذلك االنظام عام ۰ 2 وذلك 
حينما قام جون نوکس John Knox‏ بنشر آول مجلد له عن 
التدريب على مبادىء الأخلاق بعنوان « OLS‏ النظام ٠ e‏ وادا رجعنا الى 
اليايان 2 فسنجد أن قصة التعليم الابتدائى تختلف عن ذلك » فهى لم تيدأ 
.من القاعدة الشعبية ملل بريطانيا » اذ لم تسهم dale‏ الشعب قى وضع 
سس التعليم « وذلك رغم آن الحركة الشعبية للمطالية بالحقوق cs‏ 
Ob poll‏ كانت فى أوي نشاطها * وقد يرجع ذلك ال OT‏ الحكومة قد 
أخذت على نفسها زمام الميادرة e‏ فقامت ياصلاح التعليم + كما أن المبادرة 
الشعبية لم تلعب دورا كبيرا فى قيام استعادة الميجى Meiji‏ 
Restoration‏ > وهى Gag Up‏ الى الاصلاح فى دولة متشلفة ‏ بل 
'ان الضغوط الخارجية هى التى كان لها أكبر الأثر فى قيام استعادة الميجى 
٠ Meiji Restoration‏ ولكن قوى التحرر الفكرى والتعليم والمعرفة 
ol pels:‏ قد اتخذت صورا عديدة » ومارست نشاطها خارج تطاق الحكومة 
ومن خلال القطاعات الخاصة ٠‏ 


ودب الوهن فى المذهب الليبرالالذى ساد الثمائيئاته من القرن 
العاسم pte‏ » فى العشر سنوات التالية Gem‏ دعمت الحكومة سلطتها 
وقوتها المستمدة من دستور الميجى Meiji‏ ومرسوم التعليم 
الامبراطورى ٠‏ وقد تجدد نشاط المذهب اللييرلى فى طلل حكومة تيشو 
Taisho‏ الديموقراطية » كما نشط مرة آخرى فى ظل الديموقراطية 
التى شهدتها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولا يجب علينا أن تبالغ 
قى تقدير del‏ المذهبه اللييرالى الذى اشتعلت شرارته الأولى LST‏ فترة 
حكم المنجى Meiji‏ »> ولكن يكفى القول Ob‏ الحكومةلم تعد وحدها 
صاحبة الحق قى وضع سياسة التعليم ٠‏ 

اشتد الصراع والجدل Gy‏ الحكومة والقطاع الخاص حول LET‏ كل 
منهما قى تول قيادة التعليم » كما اشتد الصراع بين تبار التحول الى الطابع 
'الغريى والشاد المؤيد للتمسك بالطاهم SLU‏ + ولكنى لن أخوض فى 


١۷۷ — الثورة‎ 


العتفاصيل » بل يكفى القول Ob‏ تاريخ التعليم المعاصر لم يكن خاضعا 
للموؤسسات العامة أو القومية ٠‏ وتخرج tl‏ من الساسة اليارزين 
Slr‏ الصحاقة فى جامعة واسيدا LS. Waseda‏ تلقى whol‏ 
uoles ili‏ الحرة تعطيمهم فى جامعة كبيو Keio‏ » واحتضنت جامعة 
دو شيشا Doshisha‏ يكيوتى العديد من القادة المسيحيين ٠‏ وقد 
cats‏ روح التعليم فى الوقت الذى نشطت فيه الحركة الشعبية للمطالبة 
بالسحقوق ومنح الحريات ٠‏ ويرجع ذلك الى جهود كتيرين من الناس Sed‏ 
کانوا يعملون بالمدارس الخاصة ء وكذلك أولئك الذين كانوا يعملون 
بالمىإرس وفقا لنظام التعليم القومى ٠‏ وقد cad yp‏ مثل وأهداف AS gt‏ 
dJe‏ لأوقات عسيرة على مدى التاريخ » ولكن هذه المخل والأهداف ماتزال 
قائمة فى تاريخ التعليم اليابانى المعاصر ٠‏ 
ويوضح لنا المثال اليابانى أن مبادرة الحكومة تنزع الى السيطرة عل 

كل شىء فى الدول النامية e‏ فتتاكد أهمية هذه الدول » وتختفى الحقوق 
الانسانية الأساسية بها ٠‏ وتتطبق هذه ULAM‏ على أى نظام ايديولوجى ۰ 
و wax‏ منا هذا الوضم مزيدا من الدراسة , cle GY‏ فى كافة الدول 
التامية . 
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ا معارفق الغربية و ا ميجى | Meiji Ishin Cydia‏ 
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Tianjin Academy of Social Sciences‏ 


جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 


شنت القوئ) الاستعمارية الغربية حرب الأفيون على الصين عام 
VAES‏ » وأرغمت اليابان الى فتح موانيها عام SAY‏ بعد of‏ هددتها 
باستخدم القوة ٠‏ وعانت اليابان والصين من أزمات قومية طاحنة فى 
منتصف القرن التاسع pe tye pte‏ أسياب الأزمة الى التناقض بين النظام 
الرأسمالى GUI‏ اتبعته القوى الاستعمارية والنظام الاقطاعى الذى اتبعته 
كثير من الدول GM‏ ومنها اليابان ٠‏ وقد بين لنا التاريخ ob‏ الظروف 
كانت تسمح للدول التى تعرضت لتهديد الغزو الأجنبى بائقكاك من 
قبضة الاستعمار . وذلك اذا تحولت die ps‏ الى النظام الرأسمالل e‏ 
والا تعرضت للاستعمار على بد القوى الغربية ٠‏ وقد الختارت GLU‏ 
التحول الى النظام الرأسمالى » بينما وقعت الصين قى براثن الاستعمار 
الغربى ٠‏ 
اوقا يتساءل المرء عن اختلاف مسار التطور فى اليابان واأصين » رغم 
alas‏ أحوالهما فى بداية الناريع المعاصر ٠‏ وكف استطاعت GUL‏ تغيير 
المجتمع تغييرا كاملا » فاستطاعت تحقيق اسستتعادة الميجى 
Meiji Restoration‏ بعد ١١‏ عاما فقط من اضطرارصا الى الانفتاح على 
الغرب ؟ ولاذا اضطرت الصين الى الانتظار oA‏ عاما » بعد انتهاء ap p>‏ 
الأفيون. 2 حتى تقوم باصلاحات جوهرية عام 1۸4۸ (Wushsu Pienfa)‏ 


yva 


ولماذا فشلت تلك الاصلاحات عقب ذلك ؟ أثار اختلاف مسار التقدم فى 
البلدين اهتمام الباحثين فى الصينه وبعض السول الأخرى ٠‏ 


po y,‏ ذلك الاختلاف الى عدة عوامل ٠‏ ولا يمكن LT‏ أن نعزى سيب 
نجاح اليابان فى تحقيق التقدم e‏ وفشل الصين فى تحقيق ذلك التقدم , 
الى العوامل الدولية وحدها ( فالعوامل الداخلية تؤثر على تطور الأحداث 
بصورة جوهرية ) ٠‏ ولا يمكن ارجاع السيب الى ضعف أو عدم gbi‏ 
الطيقة البورجوازية فى الصين ( فقد كانت الرأسمالية لاتزال فى مهدها 
قيل استعادة Meiji Restoration ll‏ فى اليابان ) ٠ )١(‏ 
عدم تحيز المفكرين التقدميين فى الصين ضد الثقافات الراقية للدول الأخرى 
يعترف يتجاح ثورة تاينج Taiping Revolution‏ فى الصين ٠‏ 
لايد WW‏ من فهم الأحداث التاريخيه فى اليلدين فى القرنين أو القرون 
GAS‏ التى سبقت انفتاحهما على الغرب » حتى نقف عل حقيقه الاختلاف 
بين البلدين ٠وأنا‏ اعتقد أن السيب الرئيسى وراء اختلاف مسار التقدم فى 
البلدين انما تمثل فى اختلاف انتشار المعارف الغربية فى البلدين عام 
7 ء وفى الأعوام التى سيقت حرب الأفيون (9) ٠‏ 


وما يدعى بالمعارف الغربية Hsi-hsueh‏ ھی حضارة العلم 
الحديث التى آخذت. تزدحر فى die Ly ysl‏ بداية القرن السادس عشر ٠‏ 
وكان هبشر الجزويت القس الايطالى مايتو ريشى Matteo Ricci‏ 
۱١۲ (‏ ہے dal ) ١35١٠١‏ من Jest‏ المعارف الغربية الى الصين عام VOAN‏ + 
كما آدخل قس الجزويت فرانسيس زافيير Aos) Francis Xavier‏ 
61 ) المعارف الغربية الى اليابان عام ١١59‏ + وعرفت تلك الملسعارف 
الغر io‏ التبى أدخلها ot‏ الممشرونت ols‏ ثقاقة « البرابرة الجنوبيين » ٠‏ 


وتوقف تدفق البرابرة الجنوبيين على اليابان لبعض الوقت حيتما 
cog:‏ حكومة طوكوجاوا Tokugawa‏ سياسة العزلة عام ¥4 بت 
واستمر تدفق المعارف الغربية على الصين حتى حكم الامبراطور كانحشقى 
۷۷١ — 111Y) Kangshi‏ ) + وازدهرت المعارفالغربية جنبا الى 
جتب مع العلوم التقليديه zat‏ تر بو على BU‏ عام » وظهر الملثقفون التقدميون 
Geil‏ أحاطوا بجائب كبير من العلوم الغربية بجانب العلوم التقلبدية , 
SLs‏ من هؤلاء هوسى كوانج ل 8 1١555 Hsu KwangChi‏ 
۳ ) ولى تشبه ‏ تسو الذى توفى عام CVWY‏ + ومن ثم بتضم لنا 
عدم تحن المفكر بن التقدميين فى الصين ضد الثقافات ال اقئة لاده ل SOM‏ 
منك ٠ DIU‏ ولم تقل استحابة الشعب الصينى للثقافة الأجنبية عن 
استجابة الشعب اليايانى أو أية شعوب أخرى ٠‏ 


NA e 


وتغيرت مجريات الأمور ابتداء من عام ٠ ۱۷۲١‏ فقد اشتد الجدال. 
المعروف » بجدل الطعوس “Rites Controversy‏ » فى ذلك العام بين 
أسرة تشى ينج Ching‏ الحاكمة فى الصين وبين روما — آى بين البايا 
فى روما والامبراطور فى الصين e‏ وأيهما Gol‏ بالسلطة العليا (6) ٠‏ وكان 
نتيجة ذلث الجدل هو أن الاميراطور الصينى كاتجشى K'angshı‏ 
اضطر الى حظر VE!‏ المسيحية فى الصين وقال فى هذا الصدد ljage»‏ 
بميشريكم الى الغرب » ء ولكنه لم يحظر المعارف الغربية » ففد كان يعقد 
ob‏ الدين والعلم منفصلان » وأعلن ذلك بقوله ان المملكة الوسطى كانت. 
تكرم ull‏ رجل صاحب علم وتسمع له يدخول اليلاط (2) ٠‏ ولو صار 
الأباطرة الذين حكموا الصين بعد الامبراطور Kangashi gailf‏ > على 
نفس النهج pol‏ صار عليه کا نحشى »ءففصلوا الديانه المسيحية عن المعارف 
بوجه عام » لاستمر انتشار العلوم الغربية فى الصين ٠‏ ولكن مما پر ثى. 
له of‏ أولئك a buy‏ الذين خلفوا كانجقى نمسكوا بشدة يميداً العزلة 
والاستبداد الشقانى » بل أنهم عملوا على حظر المعارف الغربية فى نهاية 
الأمر ٠‏ وبذلئه نوقف انتسار المعارف الغربية فى الصين منذ تولى تشين ب 
لنج ۱۷١۹١ ١17 ( BAL‏ ) وحتى حرب الأفيون 2 وهى فترة لم تنجاوز 
٠ل‏ أو 68١‏ عاما » ولكنها كانت كافية لاحداث UY‏ السلبية التى عانت 
متها الصين بعد ذلك ٠‏ 


وكان الوضع فى الیابان يختلف اختلافا بينا ٠‏ فقد خفف يوشيمين 


۱۷١ — VAY ( Ycshimune‏ ) 7 الحاكم العسكرى الثامن 
Shogun‏ . من الحظر المفروض على الكتب الواردة من الغرب » ثم 


نهضت المعارف الغربية فى اليابان بعد ذلك + كما تجدر الاشارة الى أنه 
حتى فى ظل سياسية العزلة التى اتبعتها حكومة طوكوجاوا فلم تدر de SDH‏ 
ظهرها لما يجرى فى Std‏ كما فعسل أباطرة الصين الذين انحدروا من 
أسرة ٠ Ch'ing Gets‏ فقد حافظت اليابان على اتصالها بالعالم 
الخارجى من خلال ميناء ناجازاكى ° Nagasaki‏ الصغير + وكانت 
المعارف الأجنبية dole‏ للصفوة الحاكمة ولطيقة صغيرة من e ONAN‏ 
فاستطاعو! استيعاب تلك المعارف » وكانوا يتناقلونها فى كتاباتهم e‏ وان 
ظلت عامة الشعب لا تدرى شيشا عما يجرى وراء شواطيء اليابان (ه) * 


وبعد عام ٠١‏ اطلق على المعارف العلمية اسم Rangaku Sils‏ 
of‏ « المعارف الهولندية » + وذلك GY‏ الهولنديين الذين كأنو! يقيمون فى 
ناجازاكى كانوا ول من أدخل تلك العارف الى اليابان ٠‏ وبعد مضى أكثر 
من قرن من الزمان + ازداد عدد دارسى العلوم الغربية » حتى أصبحوا 
يشكلون مجموعة BAT‏ من المثقفين + وهو ما عبر عنه العالم سوجينياكو 


VAN 


۱۷۴٣ ( Sugita Genpaku‏ د ۱۸۱۷ ) بقوله « كان دارسو العلوم 
الغربية كبقعة الزيت التى انتشرته بسرعة على سطع البحيرة » ٠‏ وعندما 
التقى دارسو العلوم الهو لتدية فى ايدو Edo‏ فى عامی AAAA‏ © 
انضم ٠١5‏ رجلا الى حلقة الدراسة » وكان ۷ رجلا منهم يمارسوتث حرفا 
معروفة - وكان VE‏ رجلا يعملون آطباء بشريين » و۷ من السادة الاقطاعيين» 
VG‏ من أهل المدن » و ۷ من الاقطاعيين الشوجون . و Y‏ مترجمين › 
و ٠١‏ رجال ممن كانوا دزاولون مهتا مختلفة ٠‏ وتبين LS‏ هذه الأرقام ob‏ 
الطبقة الاقطاعية الحاكمة وطبقة المثقفين كانت قد بدأت تفترق ٠ MAT‏ 
وتظهر ld‏ احصاثيات أخرى بأنه فى الفترة التى امتدت فيما بين عام ١۷٤٤‏ 
وعام VAOY‏ » وهى فترة امتدت ٠١8‏ عاما We ۱۱۷ oia:‏ على ترجمة 
٠‏ كتايا من الكتب الغربية (ا) ٠‏ 


وساعد انتشسار المعارف الغريية على انتشار الفكر التقدمى ٠‏ فى 
عام ١1/60‏ : قال سوجيتا جنباكو Sugita Genpaku‏ — العالم المتخصص 
فى المعارف الهولندية — « ان الأرض كرة تتمركن عليها دول BMS‏ © 
وتستكها كافة شعوب الأرض ء وعل كل دولة أن تعتير تقسها مر كز 
الأرض ally ٠‏ الصين محرد دولة قابعة فى طرف بعيد من أطراف اليحار 
الشرقية « ° ويعير أوتسكى \VVO ) Otsuki Gentaku Sloe‏ ب 
wot (AAYY‏ العلماء المتخصصين قى المعارف الهولتدية ب عن رأى مماثل 
لرأى سوجيتا جتياكو » فيقول « كان من الخطأ النظر الى الصين فى تعال , 
والتقليل من شان الدول الأخرى « sily‏ الها عل اعتبار أنها دول 
بربرية » ٠‏ وفى الوقت الذى آخذ فيه الفكر التقدمى يزدهر فى اليايان , 
JB‏ امبراطور الصين تشين  Chiien-tung mil‏ بعيدا عن الدول 
الأخرى + ينظر اليها نظرة استعلاء » ٠ NV)‏ 


وفى اليابان « eo‏ ثلاثون Lille‏ من علماء المعارف الهولندية 
Rangaku‏ فى آول ply‏ من عام ١7/96‏ للاحتفال بالعام الجديد Jay‏ 
مرة iby‏ للتقويم الشسى الغربى ٠‏ وأطلقت تلك المجموعة من العلماء على 
نقسها اسم شيتجتكاق Shingenkai‏ © وكان معهم لفافة ورق مرسوم 
Lede‏ صورة كبيرة للاحتفال بتلك المداسية ٠‏ وكتبت الكلمات التالية على 
aw‏ الورق « لدينا آصدقاء كشرون من دول القارات الخمس ) ٠‏ وظلت 
مجموعة شينجتكاى تحتفسل بالعام الجديد كل عام حتى عام ۱۸٩۷‏ ۰ 
ولو قدر لعلك الاجتماعات أن تعقد فى الصين MET‏ لكانت قد وجهت 
البها تهمة ULM‏ العظمى ٠‏ وميا سسق يتضم لتا أنه فى الوقت الذى 
فشحت فيه الصين واليابان أيوابهما آمام الغرب » اختلف مقدار النتشار 
المعارف الغربية والمبادى» الفلسضة فى البلدين ٠‏ 
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انتشرت المعارف الغربية بسرعة فى OLLI!‏ بعد عام CA) MAOY‏ ۰ 
خفى عام SAV‏ 2 كانت الرياضيات تسرس فى VEN‏ مدرسة من مجموع 
مدارس المقاطعات البالغ عددها ۲٠١‏ مدرسة والخاضعة لاشراف الحكومه » 
وكانت المعارف الغربية تدرس فى VV‏ مدرسة ٠‏ والطب فى 58 © والفلك 
فى © مدارس ٠‏ ويلغته نسبة المدارس التى تضم أقبسام العلوم Yo‏ بالا 
عام ٠ ۱۸٥۲‏ وكتب فيكيوزاوا 9 205 yFukuzawa Yukichi‏ 189 — 
Je ) ١‏ : نهضت السراسات الغربية على يد الأطباء فى الستوات 
الأول rod‏ الامير اطور هوريكى (C VAi = AVON) Horeki‏ 
والامبراطور ميوا Meiwa‏ ( 1115ب ۱۷۷۲ )2 ثم ثولت طبقة الساموراى 
مسئولية النيهوض بتلك الدراسات الغربية AST‏ حكم الامبراطور كوكا 
۱۸٤۸ m 1855 ( CAD Koka‏ ) » والامبراطور كياى Kaei‏ 
٠ ) 1805 ١858 (‏ وانتشرنه المعارف الغربية بسرعة فى مجال العلوم 
الطبيعة والاجتماعية » ثم ما لبثت أن توطدت العلاقاته التى كانت تربط 
بين المفكرين التقدميين وقوى الاصسلاح » فاستطاعوا شيئًا فضيئا تكوين 
حركة الاصلاح » بل عملو! على استغلال قوة الفلاحين فى تصعيد التضال 
الثورى » ووضع اليابان على طريق الرأسمالية ٠‏ 
أما فى الصين فقد افتتجت أول مدرسة تدر يس علوم الغرب عام 
۲ ۰ أى بعد مضى ble TY‏ على حرب الأفيون الأول ٠‏ وطيقا لاحصائيات 
فیکيوزاوا يو كيتشى » فقد يلغ عدد الصيتيين الندين IES‏ يعرفون قراءة 
الكتبه de all‏ عام 213855 ١‏ شخصا فقط , فى حين بلغ عددهم ٠.‏ 
شخصا فى اليابان )٠١(‏ + وفى عام VAVY‏ + أرسلت حكومة تشن نج 
Chi'ing‏ أول dee‏ دراسية للخارج ( ٠‏ طفلا ) » ولكن صدرت لهم 
الأوامر بالر جوع ob‏ عام 5 قبل ستكمال دراستهم GY)‏ . 
وظهرت مجموعة حديدة من المثقفين Ce)‏ توافرت لديهم دراية بالمعارف 
الغربية فى أواخر الثمائيئات. 2 ولكن لم تتشكل قوة الاصلاح فى الصين 
الا فى عام ۱۸۹٠‏ » كما آن تلك القوة لم تتساو من حيث الججم أو التجرربة 
أو التأثير مع القوة التى كانت قد تكونت فى اليابان عشية القيام بثورة 
المبجى + cad‏ تلك القوة فى القيام بأية تغيرات ملحوظة , وبذلك فقدت 
الصين كافة الفرص المتاحة لتحقيق نوع الاستعادة التى تمكنت اليابان من 
لحقيقها ٠‏ 
وفى منتصف القرن التاسع عشر » واجهت اليابان والصين آزمات 
طاحنة كدولتين أو كنظامين من أنظمة الحكم الاقطاعى ٠‏ ولم تكن الرأسمالية 
أو البورحوازبة قد وصلت مرحلة النضج فى al‏ دولة منهما ٠‏ وفشلت 
البروجوازية فى BW‏ بزمام المبادرة لاشعال الثورة فى الدولة الأخيرة ٠‏ 
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فهل كان بمقدور الدولتين تأجيل الثورة الاجتماعية حتى يشتد عود 
البورجوازية ؟ وكانت الاجابة بالنفى القاطع ٠فقد‏ ساعدت الأحوال التاريخية 
السائدة آنذاك على أن تصبح الرأسمالية الغربية هى انقوة المسيطرة على 
العالم ٠‏ ويشيد مار كس Marx‏ وانجلن 5عامع د الى هذه الحقيقة ء 
اذ يقولان : هدمت البورجوازية سور الصين العذليم » وأرغمت كافة الدول 
على ELST‏ أسلوب الانتاج البورجوازى» وذلك خوفا من التعرض للفناء(١5) ٠‏ 
وفى تلك الأسوال التاريخية »> اعتمدت سرعة تسكيل قوة الاصلاح على مدى. 
انتضار الدراسات الغربية فى يلك ما ٠‏ وميا سبق يتضح لنا أن sats)‏ 
المعارف الغربية قد اختلف فى اليلدين » فكان لذلك أثره على مسار التنمية 
القومية فى كل منهما ٠‏ 
ولا يصح تفسير ذلك بالقول ob‏ قادة الفكر والثقافة والتعليم هم 
الذن قاموا بالاصلاح وحدهم e‏ أو أن العوامل الاقتصادية وحركة الفلاحين 
قد Cun)‏ دورا صغيرا فى حركة الاصلاح * وساعد انتشار المعارف الغربية 
فى اليابان على وضع الأسس الأيديولوجية لاسستعادة الميجى 
Meipi Restoration‏ ولكن نلك الأسس الأيديولوجية لم تكن وحدها 
المستولة عن قيام الثورة * فبكون الضربات المتتالية التى وجهتها ثورات 
الفلاحين للنظام الاقطاعى Woe‏ استطاعت قوق الاصلاح قلب نظام الحكم 
الاقطاعى عن طريق الثورة ٠‏ وفى الوقت ذاته لم يكن السعى لتحقيق 
رفاهية القلاحين سببا كافيا لاستيدال النظام الاقطاعى بنظام آخر جديد ٠‏ 
Glas‏ نظام جديد يتطئب قوة اصلاح » أو طبقة واعية تمثل آساوبا متطورا 
من أساليب الانتاج ٠‏ وقد بين لنا التاريخ أن ظهور طبقة من المفكرين 
التقدميين انما يشر يظهور قوة سياسية واعية ٠‏ ولا يمكن للأخيرة أن 
تظهر Geb‏ و جود الأول + وسباعدته سياسة العزلة التى اتبعتها حكومة 
ti‏ نج Ch’ing‏ على عدم ظهور طبقة مثقفة جديدة قبل بدء حرب الأفيون › 
لذلكه لم تظهر قوى الاصلاح بسرعة بعد انتهاء الحرب »+ مما ترتب عليه 
عدم قدرة الصين على مواجهة LYI‏ القومية التى عانت متها اثر تعرضها 
تلعدوان الغربى Meg ٠‏ درس هام من دروس ٠ BAJ‏ 


وحنى بعد قيام حركة الاصلاح عام ١8394‏ › وقيام ثورة e AANV‏ 
لم تستطع الصين السير فى الطريق الذى سارت فيه اليابان فأدى بها الى 
استعادة الميجي Meiji Restoration‏ ويعد انتصار ثورة الصمين 
الشعبية خير دليل على أن الاشتراكية هى وحدها القادرة على تحرير الشعوب 
والأمم المقهورة * وسيعيى الشعب الصينى الدروس التاريخية الملستفاده من 
تجحربة الصين وتحربة. الدول الأخرىعء كتحر بة استعادة المبحى فى اليابان* 
ففى آثناء دراستى لاستعادة المبجى cli a‏ أمام Galle‏ من الجوانب التى 


NAL 


legarea‏ هذه التجربة ٠‏ وآول هذه الجوائب هو أن الاستعادة قد مكنت 
اليابان من التغلب على الأزمة القومية والانضمام الى القوى الدولية كقوة 
متكافتة معها ٠‏ أما الحانب الثالى »2 فهو أن الاستعادةقد دفعت اليابان الى 
elo‏ سياسة التسلح العسكرى » والاتجاه نحو الفاشية + وانتهت تلك 
السياسة بالماساة التى عانتها اليابان فى الحرب العالمية الثائية ٠‏ وآدت 
هذه الازدواجية الى استرقاق اليايانيين » وحملهم على تقديم تضصحيات مريعة ١‏ 
وأنا aizel‏ أن دراسة الميجى اشن Meiji Ichin‏ يحب أن as‏ من 
ode‏ النقطة ٠‏ 
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ثورة الميجى التى لم تكتمل والتاريخ الفكرى 

بقلم 

Takeda Fiyoko کی وکو‎ NSU 

International Christian University جامعة كر يستشين الدولية‎ 
Mitakaski شى‎ — lage 

طوكيو ‏ اليابان 


كانت استعادة الميجى Meiji Restoration‏ تهدف الى تحقيق 
«الأعداف التالية : )١(‏ القضاء على نظام ( باكوهان الاقطاعى — Bakuhan‏ 
ووضع نظام برلماني قائم على الدستورية والديمقراطية الليبرالية 
Y‏ ۲ ) توحيد الشعب اليايانى ( ” ) اقامة دولة حديثة موحدة ( 5 ) J‏ 
عن سياسة العزلة القومية وزيادة اتصال البلاد بالعالم الخارجى ( ٠‏ ) تحويل 
المجتمع التقليدى المغلق الى مجتمعم مفتوح piei‏ فيه جميح المواطتين 
بالمساواة ٠‏ ومكتنت هذه الأهداف اليابان من تكوين دولة حدايثة pend‏ 
٠ padi a lb.‏ 

واذا نظرنا الى استعادة Meiji Restoration ull‏ عل اعنبار Leif‏ 
ثورة كاملة حققت الاصلاح المطلوب و نهضت بالمجتمم التقليدى ومكنته من 
مسايرة طابع العصر › فان نظلر تناهذه تكتفها بعض المشكلات ٠‏ كما يصعبي 
علينا قبول آراء المراقين الأجانب الذين يصقون القفزة الاقتصادية الهاثلة 
التى حققتها اليابان بعد الحرب بأنها معجرزّة » كما يرجعون الانجازات pp)‏ 
حققتها الى استعادة اليجى ٠‏ ولم يكن هناك نموذي مسب قأو خطة معدة 
تستعين بها الحكومة فى بناء اليابان الحديثة ٠‏ وكل ما كان هناك هو 
صورة خيالة لما a‏ أن تكون عليه السابان الحديدة » بل, وحتى هدم 
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الصورة لم تكن كاملة ٠‏ ويمكن أن نرجع النمو pr pull‏ الذى شهدته اليابان. 
بعد الحرب العالمية الثانية الى عاملين . Ge dT‏ قوميين وليس واحدا ل . 
يتمدل العامل الأول فى قيام sos‏ الاستعادة عام e ١8538‏ ونبذها لسياسة 
العزلة التى فرضها النظام الاقطاعى السابق ٠‏ ويتمثل العامل الثانى فى 
الاصلاحات الدادموتراطية التى قامت بها الحكومة بعد الحرب * وتعد ثورة 
الاستعادة وتلك الاصلاحات الديموقراطية مثالان للتغيير الجوهرى (النورة)» 
ولا يمكن فهم العوامل التى ساعدت de‏ النمو غير Gold‏ لليايان الا اذ 
Uist‏ هذين العاملين فى الاعتبار ٠‏ 

عند اثارة مثل هذه القضايا ء فانى أود مناقشة بعض النقاط المتعلقة 
باستعادة الميجى من وجهة نظر التاريخ الفكرى ٠‏ وتتعلق أول نقطة من 
هذه النقاط باستعادة الميجى باعتبارها ثورة لم تكتمل » أو باعتيارها نقطة 
البده لعملية متصلة من التغيير والاصلاح ٠‏ 

فى التسعينات من القرن التاسع عشي ۰ أى بعد مضى ثلاثين ble‏ على 
قيام ثورة الاستعادة كانت معالم النظام السياسى الجديد قد بدآت تنضح 
قى ظل حماية الامبراطور له ء May‏ عندما قام تاكيكوشى يوسابيرو 
Takekoshi Yosaburo‏ س الصحفى والؤرخ التاريخى بمنيوش ا 
Min’Yusha‏ )1( م pin‏ مؤلفاته التى أحدثت Mle hao‏ فى coer‏ 
«Lal‏ اليابان ٠‏ ففى كتاب OLLIE ( Shin Nibonshi‏ الجديد )- 
الذى نشر VAAN Cale‏ د ۱۸۹۲ وكتاب Nisengohyahunen-Shi‏ ) تاريخ 
ألفين وخمسمائة عام ) الذى نشر عام ١895‏ + قدم LS‏ تاكيكوشى طريقة 
جديدة للتظر الى التاريخ اليابالى ٠‏ 


‘Gshin hakumei) ثورة اشن‎ Gh Sob وكتب تاكيكوشى‎ 

لم تكن الثورة المثالية التى تدعو الناس OY‏ يهبوا فى وجة الطغيان باسم 
مبادىء الحرية واحترام الحقوق , كما لم تكن ثورة ناضحجة .> فقد ساد 
اضطراب شديد » وكان المجتمع يتهاوى ٠ SUT‏ وسارت الثورة تتخيط 
قى طريق ملتوى ومتذبذب re‏ وصيلت السفن السوداء ( اسطول 
الكومادور بيرى ) الى شواطىء اليابان ٠‏ وأحى ذلك الى قيام الثورة « ولكتها 
ظلت 55,5 غير كاملة ٠‏ لذلك كانت تقع على عاتق المجتمع SULIT‏ مهمة 
اتمام ثورة الاستعادة Restoration‏ التى oly‏ عام NAV‏ ويرفض 
تاكيكوشى Lat‏ الاعتقاد SL‏ « الولاء للامبراطور » هو GU‏ أشعل شرارة 
الثورة لاعادة الامبراطور لكائته السابقة ٠‏ ويمغى قاثلا : لم يكن الولاء- 
للامبراطور هو العامل الر cout‏ الذى تسبب فى قيام استعادة المبجى 
٠ Mei Restoration‏ فلم يكن الاميراطور سوى زريعة استعانت 
le‏ القوى الثورية عندما وجدت طاقات الشعب المكبوتة متنفسا لها (؟) -٠‏ 
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ووجد ذلك الرأى الذى نادى به تاكيكوشى صدى كييرا لدی قطاع 
۔عریض فى أفراد الشعب اليابانى آنذاك ٠‏ ويمكن أن نعزى تقبل كتير من 
الناس لأفكاره الى Eset‏ مبدأين متصارعين + كان المبدأ الأول يتمثل فى 
اعادة الامبراطور لكانته السابقة * وكان اللمبدا الثانى يتمتل فى اقامة 
حكومة تعتمد على اجماع آراء الشعب ( الغاء الفوارق الاجتماعية « ومساوان 
جميع المواطتين أمام القانون بمقتضى ميثاق العهد ) ٠‏ وكان هناك عنصران 
يمثلان هذا التضارب بين المبسين ٠‏ وهذان OV paid)‏ هما الوحدة ومايقايلها 
من نستت ٠‏ فبمجرد أن تفتتت وحدة الشعب e‏ اندفم قطاع منه إلى التطرف 
فى عهد حكم شوا Showa‏ » الذى اتسم يالوطنية Sig‏ وأدى ذلك 
'التطرف الى قيام « الحرب الكبرى بشرق آسيا » أو حرب الباسيفك > 
كما كان Gly‏ عليه HT‏ * ويتمثل العنصر الثانى فى الديموقراطية > 
'التى أصبحت معينا لاينضب من التطوير والانماء » التى شهدتها اليابان 
قى ديمقراطية تايشو ء أو ديمقراطية ما بعد انتهاء الحرب العالمية التانية ٠‏ 


ويمكننا أن نرى الازدواجية التى صاحيت تفسير طبيعة الدور الذى 
يقوم په الامبراطور فى دستور الميجى Meiji Constitution‏ الذى a pci‏ 
ایتوهیروبومی  Ito-Hirobumi‏ _ رجل السياسة البارع (genro)‏ 
daska puen jag .‏ الاستعادة س على صياغته ٠‏ ووفقا لهذا التفسير . كان 
بالامكان القول بأن الاميراطور يمشل السلطة المطلقة التى تسمو عل 
.الدستور « أو القول بان الامبراطور كان مقيدا بقيود الدستورء واستعانت 
. الحكومة بهذين التفسيرين واستثمرتهما فى )١(‏ اجتذاب الكثيرين من 
أصحاب المذاهب السياسية المتعددة » فانضم الى صفوفها مؤيدوا السياسة 
القومية المحافظة ومؤيدوا الحركة all Sls‏ الشعبية ٠‏ وتمسك المفكرون 
المستنيرون ورجال السياسة البارعون (genre)‏ بنظرية تقول يأن 
الامبراطور مجرد أداة من أدوات الحكم ٠‏ وتختلف هذه النظرية عن الىظر دة 
التى قدمها مينوبى تاتس وكيتشى  Min be Tatsukicki‏ والتى تقول بان 
' الامبراطور ما هو الا آداه ضمن الأدوات الأخرى التى تستعين بها الدولة 
لتنفيذث أعدافها » كما Gils‏ عنها فى أنها تعتمك fe‏ البدا النفعى ٠‏ 


تخرج ايتوهيروبومى فى معهد شو کا سو Shoka Sonjuku Ki‏ 
الذى أسسه lity‏ شوين Yoshida Shoin‏ , وعمل على القلىل من 
التبجيل الذى كان يکنه الشعب للامبراطور e‏ كما سعى الى توظسف 
الامبراطور slot‏ يمكن بواسطتها اقامة Uso‏ موحدة قواهها النظام 
dol pot‏ ری ٠‏ وکان مورى اریہ ری pos Jol . Mori Armory‏ 
' للتعليم فى OLLIE‏ ومؤسس ميروكوشا Meirokusha‏ جمعية الميحى 1 CLEC‏ 
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يرى « أن الامبراطور أداة لا يمكن الاستغناء عنها e‏ وهو أحد Lalas‏ 
العظيمة » (ه) التى تسهم فى يناء دولة قوية غنية 4 


وكتبه المفكر المسثنير فيكيوزاوا پر كيتشى Fukuzawa Yukichi‏ 
فی أوائل فترة حكم الميجى Meiji‏ يقول فى Bunmeiron GUS‏ 
no gawyaku‏ ( خلاصة الحضارة ) . الذي نشر عام Ole . WAS‏ 
عودة الاميراطور لممارسة سلطته لا يجب أن تكون مجرد عودة الأسرة الحاكمة 
الى ممارسة سلطتها Ya‏ كان الأمر يبدى وكآن هذه الأسرة الحاكمة تقف 
بجانب قوة المعرفة التى اكتسبها جميع أفراد الشعب » CV)‏ وفى كتاب 
Teishitsuron‏ ( فى الأسرة الحاكمة ) bil‏ نشر عام ۱۸۸۲ » نجنب 
فيكيوزاوا الاشارة الى النظرة الأسطورية للتاريخ حيث قال « أشعر cok‏ 
لعدم درايتى بتاريخ عصر الآلهة » ٠‏ وبذلك أكد be‏ فكرة امكان قيام 
الاميراطور « بالتوفيق بين كافة التيارات السياسية المتصارعة e‏ » اذ كان 
Sot‏ أن ذلك من VLD‏ تعزيز مكانته بقدر ٠ (V) AS‏ ويتضح لتا من ذلك 
أن ايتو  Fukuzama  اوازويكيفو Mori sss Tto‏ کانوا' 
يؤيدون نظرية الأداة آى أن الاميراطور مجرد أداة ٠‏ 


كما عرفت استعادة الميجى Meij’ Restoration‏ ازدواحية الرأى ٠‏ 
فكان هناك رأى Sty‏ بالاتجاه نحو الديموقراطية والعدالة الاجتماعية > 
ورأى آخر يطالب بدعم القرى المطلقة تحت لواء الاميراطور * gla‏ 
أصحاب الرأى الأول على الاستيداد بالقوة , وتساءلوا عن المسنى الحقيقى, 
للاستعادة + وظل السؤال يتردد من وقت لآخر : هل كانت استعادة الميجى 
ثورة كاملة ؟ وكانت الحركة الشعبية للمطالية بالحقوق ومنح الحر يات ھی 
التى ce b‏ هذا التساؤل ۰ وعير طوكيو تمى سوهو Tokutomi Soho‏ 
عن ذلك الرآى ٠‏ وعندما انتشرت الأفكار الليبرالية (heiminshugi)‏ 
فى العسعنيات من القرن التاسع pte‏ عبر طوكو تومى عن اعتقاده فى 
ضرورة احراء تغارات أخرى > فقال « ole was‏ الوقت للقيام 94 رة استعادة 
آخرى » (A)‏ ۰ وكان تاکیکوشی يوسابيرو Takekoshi Yosaburo‏ 
يقول Sb‏ الهدق النهائى للثورة انما هو خلق مجتمع جديد تماما » وصى 
مهمة خليقة بالشعب اليابانى آن يقوم بها ٠‏ 


sty‏ كيتا أكى Kita Ikki‏ بآراء تاكيكوشى عن التاريخ والثورة 
والأميراطور ٠‏ ویساءل كيتا فى كتاب له Kobutairon Oyolu Oise‏ 
junsei shakaishugi‏ « السياسة القوميية والاشتراكية , 
55 ) عن المعنى الحقيقى لثورة الاستعادة » فيقول « لم تنجم ثورة 
الاستعادة الا في. تحطبم الارستقراطة ء ولكنها لم تتحح قى بناء ما هدمته u‏ 


۱۹۰ 


وکل ما نجحت فى تحقيقه هو احداث دوى fle‏ »۰ وكان زعماء الاقطاعيات 
على رأس أولثك الذين قاموا بعملية الهدم أثناء ثورة الاستعادة . كما كان 
لهم باع طويل فى قمع ELT‏ الديموقراطية ٠ A)‏ ويسهل علينا الآن فهم 
السيب الذى جعل الضباط الشباب يتبادلون فيما بينهم الكتاب الذى 
وضعه كيتا لحت عنوان  Kaizc hoan Taiko Nippon‏ ( خلاصة ibs‏ 
اعادة تنظيم اليابان ) ٠»‏ فى عهد حكم شوا Shéwa‏ عام ۱۹۲۰ ۰ وقام 
أولئك الضياط بالانقلاب الفاشل عام 1981 المعروف بحادث VV‏ فبراير ٠‏ 


وتصف رواية  Yoakemae‏ (قبل الفجر ) Bla‏ شیمازاکی 
طوسون Toson‏ leShimazakiم‏ 6 حياة (V)‏ البطل ge lay!‏ 
( والد طوسون ) الذى انحدر من أسرة عريقة بقرية ماجوم Magome‏ 
احدى GP‏ وادى ٠ Kiso ged‏ ويصيح البطل زعيما للقرية خلفا 
لأبيه ٠‏ فيقوم olely‏ الضيافة تجاه الأعيان والكبراء الذين يتوافدون الى 
قرية ماجوم ٠‏ وكان البطل يتمّسك gill Hirata Ulpe cede‏ نادى 
يضرورة التعليم القومى ٠‏ فكان يأمل فى أن تعمل الاستعادة على تحقيق 
المساواة الاجتماعية فى اليابان » ولكن آماله تحطمت ٠‏ وعندما حالت 
واجباته دون مغادرته القرية للاشتراك فى حركة الاستعادة » أصابه 
الجنون ٠‏ وادركته المنية وهو ملقى بحظيرة للماشية فى قرية ماجوم ٠‏ 
وتميط هذه الرواية اللثام عن جانب شفى من جوانبه استعادة الميجى 
٠ Meiji Restoration‏ وتتعرض لها بالنقد من وجهة نظر القرويين 
الذين كانوا يقطنون Gol‏ قرى منطقة Kiso pas‏ . 

واذا خطونا خطوة للأمام » فسنعثر على مقال طريف ليوكتا 
كازو تومى Waseda University Iw isle: Sli Kazutami Ukita‏ 
يعنوان Kokuza Gokajo Daini ishinmo‏ 
) خمسة مقالات عن السياسة القومبة أثتاء الاستعادة الثائية ) ٠‏ ومهدت 
أفكار يوكتا كازوتومى الطريق آمام الديموقراطية التى آرسى تاشيو Taisho‏ 
قواعدها ٠‏ ونشر يوكتا ذلك SUM‏ فی جريدة Taiyo aU‏ لتى كان يعمل 
وئيسا للتحرير بها Gis ٠‏ ذلك المقال عرض يوكتا فكرة تقديم مثل deh‏ 
جدند يحتذى به الشعب » وطالب بحرية الكلمة ومنح الشعب الزيد من 
الحقه ق الانتخاسة » والغاء الفوارق Ge‏ التعلبم فى الجامعات القومية 
والتعامم في الجامعات الخاصة ونشر المبادىء الدستورية ٠‏ ووضع يوكتا 
تلك الأهداف dee cmai‏ عندما قام بمراجعة الفقرات الخمس من مئاق 
العهد git. Charter Oath‏ وضعهة abt nod!‏ رعقس ثورة الاستعادة 
عام VATA‏ ل وذلك حت بتمكن من وضع سياسة قومية ترمى الى تحقيق 
ثورة استعادة (N+) ASU‏ ۰ 


VAN 


gels‏ الامبراطور Hirohito passae‏ فى خطابه ol‏ أذيع فى 
ly‏ من عام ١9343‏ بمئاسية حلول العام الجديد , UT‏ صفة أسطورية 
أو الهية ترتبط بتسخص الامبراطور » كما أشار الى ميثاق العهد 2» حيث 
كد على ادماج هذا الميثاق ضمن ذلك الخطاب الذى ألقاه على الشعب عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان الامبراطور الذى| حكم البلاد خلال 
sash‏ الاستعادة عام WTA‏ قد أرسى قواعف السياسة الديموقراطية التى 
أعطت الأولوية لطالب الشسعب › عندما صرح قائلا ه سوف تنخة كافة 
الاحراءات عن طريق المناقشة المفتوحة » + ويذلك أعلن الامبراطور عن قبوله 
Tat‏ الدسيموقراطية المحلية Sia ٠‏ الاميراطور هيروهيتو على أن اليايان 
المهزومة فى الحرب ستحرص على تحقيق ميدأ الديموقراطية يصورة 
معكاملة ٠ (VN)‏ 


ومما سبق يتضح لنا القلق المستمر الذى صاحب استعادة اليجى > 
ومازال يسيطو عل تاريخ اليايان المعاصر ٠‏ واعتير النقاد أن ثورة الاستعادة 
الما هى ثورة لم تكتمل » وتشسككوا فى نوعية تلك الثورة ومعتاها والنغيرات 
التاريخية التى أحدثتها , لذا طالبوا بالعمل على قيام حركة استعادة ثانية 
٠ “Second Restoration”‏ ولكن fe‏ أولئك النقاد OL,‏ ثورة 
الاستعادة لم تكتمل هو حكم لا pai‏ على ثورة الاستعادة وحدها « بل 
كثيرا ما لنسحب صفة « عدم الاكتمال » Je‏ ثورات آخری ۰ بل كثيرا 
ما ينشكك البعض فى الأهداف التى حققتها الثورة ويتساءل ماذا كانت 
iad‏ نلك الثورة ٠‏ ويمكن القول بان ثورة ١559‏ كانت استكمالا لثورة 
١‏ بالصين « gts‏ آخذت عل عائقها LAS‏ بقية المهام Goll‏ بدأت ثورة 
١‏ ی ٠ leds‏ وعرفت دول أخرى هذا النوع من الثورات المتصلة 
آو التكميلية + 


وتتعلق النقطة الثانية بموضوع Solel‏ توجيه أو salet‏ تشسكيل 
الشخصية اليابانية » أو ما يطلق عليه « تكوين الشخص اليابانى الجديد »» 
وآفكار العدديد من المريين والفكرين المستثيرين المتعلقة بقضية النهوض 
باليلاد ومسايرئها لطابم العصر ٠‏ وعندما انطلقت SLL‏ نحو olu‏ دواة 
صك رة تساير s pad wtb‏ عقب قيام ثورة استعادة اللمبجى Meiji‏ 
Restoration‏ , وت نفسها تواجه مشكلة ( تثقبف ) الناس حتى 
يقهموا السباسة الجديدة Ul‏ وضعتها الدولة » ويعملوا fo‏ ثنفدذها ٠‏ 
و يشير البروفسير ناجاى معشبو Nagai Michio‏ إ1, ذلك بقوله « انث 
de Koel]‏ استثمرت أعظم مواردها فى ثثقرف الناس الذين سىعملهن على 
خدمة ااثورة الصناعية ٠‏ وأكدت سساسة الحكومة عل ضرورة اكتسياب 


yaY 


المعرفة المتعلقة بالأساليب والأنظمة الاجتماعية والمؤسسات التى لها علاقة 
بالاقتصاد والسياسة ٠‏ 


وتججبدر الاشارة الى أنه بجانب الجامعات, الحكومية أو القومية / فقد 
انتشرت حركة فكرية نشطة بين الأفراد وفى الجامعات الخاصة 2 وركزت 
تلك الحركة الفكرية على تكوين شخصية المواطن اليابانى » وعملت على 
احهداث ثورة فى pelts‏ اليابانيين تجاه القيم وفى نظر تهم eld‏ والحياة ٠‏ 
وبرز أناس من الجامعات. الخاصة رفضوا أن تكون نظرتهم للنهوض بالبلاد 
مقصورة على التورة الصناعية فقط »> بل اعتقدوا أن عملية تحويل المجتمع 
المغلق التقليدى الى مجتمع حديث انما تتطلب ثورة ثقافية - OSS‏ يمثابة 


ثورة فى القيم : 


وصف فیکیوزاوا Fukuzawa Yukichi åns y‏ الحضارة ذات 
مرة بأنها شىء تشسارك روح الشعب فى صنعه وحض فيكيوزاوا SLES‏ 
على ان يكون eed‏ احساس مرهف للنقد » Oly‏ بحرروا فكرهم ويسلواكهم 
من فيود التقاليد الجامدة ٠‏ كما آكد على حاجة اليابانيين الماسة الى النزعة 
المنطقية حتى بتمكنوا من النظر الى البيئة الطبيعية والاجتماعية نظرة عملية 
منطقية ٠‏ ولم يقصد الاكتفاء باستيعاب الانجازات العلمية والتكتولوجية 
الغربية » بل كان من الضرورى ‏ فى ot ab‏ يوجد اناس قادرون عل 
استيعباب العلم بل وقيامهم بوضح آسس العلم الطبيعى والاجتساعى 
والتكنولوجيا بأنفسهم ٠‏ وسعى فيكيوزاوا الى الاستفادة من الازدراجبة 
التى كانت تشمل جميع مظاهر LH‏ فى اليابان » والانجاه بها ناحية المذهب 
النفعى للنهوض بالبلاد pk Webs ٠‏ لنا رؤية et‏ اليابانى الجديد 
الذى ges‏ بالحرية والاستقلال والحكم الذاتى واحترام النفس  wt‏ 
العناصى الضرورية التى لا يمكن لمجتمع قوى متحضر الاستغناء عنها ٠‏ 


كان ناکومورا ماس اناوا Nakamura Masanao‏ واحدا من 
'الملفكر بن البارزين الآخرين 0 وأرسلته Ba SK‏ باكوفو Bakufu‏ الى انحلترا 
ليتولي مسئؤلية فريق من الطلاب * ولم يعد آلى اليابان الا کی عام E ١854‏ 
بعد أن كبعت الحرب أوزارها e‏ وانهزمت قوات طوكوجاو! Tokugawa‏ 
على بد قوات الامبر اطور . ورك ناكامورا ایدو Edo‏ بعك سقو L‏ حكومة 
ط و کو جاوا « Secs‏ استاذا فى أكاديسة شسزوكا Shizuoka‏ التى ew‏ 
lowe‏ » وكان Study‏ النظام الجديد سسعود عليه بالخسارة ٠‏ كما رأى 
خاكامورا أن انجلترا ب فى العصر الفكتورى ب هى النموذج SEL‏ الذى 
Gay‏ عل OLLI‏ الاقتداء به ٠‏ وكان يقدر الضمير الانسانى الى هو 
ltor‏ صوت الرب داخل الانسان تقديرا كبيرا » وحض اليابانييل على أن 


٠۹۳  ةروثلا‎ 


يسلكوا مسلك الرجل العصامى المنتج الذى يحترم العمل الجاد ٠‏ وناشدهم 
apne‏ القيام بحركة اصلاح انسانية فى اليابان ٠‏ وقام ناكامورا بترجمة 
AT‏ صمويل سميلن Samuel Smiles‏ يعتواث « ساعد نفسك » 
Gey e (Saigoku riskiken)‏ ذلك الكتاب رواحا كييرا فى اليابان ( فقد 
بيعت منه مايون نسخة )ء وكان له WU‏ واسم فى البلاد ٠‏ 

قول Neesima jo tamet‏ — مؤسس جامعة دوشیشا  OW‏ 
حفنة من الأبطال لاتمثل الدعامة التى تعتمد عليها الأمة . بل تكمن فوة 
الامة فى قدرة شعيها على العنظيم ٠‏ والشعب هو ضمير الأمة ٠‏ وعبر ناسيما 
عن آماله فى آن يكون SLL‏ شعب من هذا الطراز OVS)‏ 


وشارك جميع المفكرين الذين تعرضنا لهم بأفكارهم فى بناء اليابان ٠‏ 
وأجمعوا على أهسية الموارد الانسانيه . وأكدوا JE‏ ضرورة ظهور الرجل 
اليابانى المنعج isd‏ العقلية المستقلة الذى ياعد عل التهوض بالمجتمم 
اليايائى وبناء كيان قومى مستقل وحديث , يعمل عل نمو الاقتصاد القومى 
وتحقيق الثورة الصناعية فى اليابان ٠‏ وقد قام BE st‏ المفكرون بواجبهم 
نحو تثقيف وتدريب عينة جديدة من اليابانيين بعيدا عن نطاق الحكومة ٠‏ 


glasi‏ النقطة الثالقة التى ast‏ أن أعرض لها بموضوع اختيار 
النموذج المثالى التى تسعى البلاد لتحقيقه عندما GOD‏ بأسباب التقدم › 
كما ترتبط هذه النقطة بقضية الاستمرار أو الانفصال عن التقاليد ٠‏ 
اعترضت مشكلة اختيار أفضصل النماذج AJU‏ الغربية التى تناسب. 
اليابان 2 وكذلك مشكلة تحديد النماذج التى Gan‏ على اليايان الاحتفاظ 
بها ونلك التى بتعين عليها تبذها » اعترضت تيارات الفكر والتحول الثقاقى 
التى شهدتها البلاد بعد استعادة ٠ Meiji Restoration (poll‏ وتحول. 
أو لمك الذين آرادوا ادخال الثورة على وجدان ومشاعر البابانين تجاه القيمء 
الى الغرب لتقل النماذج المثالية عنه » ولكنهم لم يسعوا الى JE‏ الأفكار 
والمؤسسات. الغربية العاصرة ٠‏ فقد غض كثيرون من مفكرى ثورة الاستعادة 
أنظارهم عن AGT‏ ونظريات القرن التاأسم pte‏ ونظروا الى عهد التنوير 
الذى ساد أوريا خلال القرن الثامن عشر e‏ عل اعثبار أن ذلك العيد کان 
يمشل افضل النماذج WILY‏ التى يمكن لثورة اليابان أن تسير على هديها 

‘Takekoshi Yasaburo ما أشار لاكيكوشى يوسابيرو‎ Let 
البروتستائتي ب‎ gall المفكر‎  Uchimura Kanzo ويشيميرا کائزو‎ 
كان لكتاباته المناوئة‎ cit 9 Kinoshita Nace نواىق‎ Leet Ss 
كبير على طبقة المثقفين فى اليابان . الى أفكار أوليفر كرومويل.‎ IT للحرب‎ 


yaz 


oil Oliver Cromwell‏ سطع نحمه فى سماء ثورة المتطهرين. 
(Puritans)‏ التى قامت فى انجلترا فى القرن السايم ٠ pte‏ ونظر 
أولئك المفكرون الى كرومويل على أنه خير من جسد القيم الجديدة ٠‏ ومن. 
الطريف أن نذكر أن مثقفى ثورة الاستعادة لم يشأوا أن يختاروا تموذجهم 
من شخصيات ولايات الشمال الأمريكى التى عاشت فى أواخر القرن. 
التاسم عشر , وذلك عندما وجهوا أنظارهم شطر أمريكا لاختيار آفضل 
النماذج منها » بل ركزوا انتباههم على أخلاقيات وأسلوب معيشة المتطهرين 
(Puritans)‏ الذين عاشوا فى مجتمع نيوانجلند في أواخر القرن الثامن 
te‏ وأوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وععيندما بحث أولتاك المفكرون عن أناس, 
يمكن محاكاتهم فى المجتمم الانجليزى › تغاضوا عن الطبقة الارستقراطية 
وطبقة أصحاب الأطيان التى عاشت فى العصر الفيكتورى 6 وكان النموذج 
الذى يحتذونه هو الرجل العادى الذى ينتمى الى الطبقة العاملة , ويطميح 
قى أن يكون « جنتلمانا » عن طريق العمل الجاد المنتج وضيط النفس ٠‏ 


فلا غرابة فى أن esi‏ رجل مثل ناكامورا ماسانوا  Nakamura‏ 
Masanao‏ بتر die‏ كتاب « ساعد نفسك » لصمويل سميلز ٠‏ وكان. 
قادة الفكر فى عهد استعادة الميجى يدققون فى فحصهم للمجتمعات الغر بية ١‏ 
فقد كانوا يبحثون عن قيم معنية عند :اختيارهم للنموذج SA‏ يسيرون على 
هديه ٠‏ وعند اختيار اليابانيين Gog‏ المثالى wot‏ لتظامهم الدستورق 
أو للمؤسسات.الاجتماعية الحديثة .2 كانوا يعدلون التموذج الذى يختارونه. 
حى يتناسب مع احتياجاتهم ٠‏ فقد ISU‏ يضفون عليه صبخة يايانية ,2 
ويجعلونه يعمل بطريقة يابانية ٠‏ ولم يوص ST‏ مفكرى الميجى Meiji‏ 
رجاحة فى العقل بنبذ تقالبد اليابان ليذا تاما ٠‏ 


lg Kozaki Hiromichi كعاب كوزاكى صروميتقى‎ lt 
A حديد حول تعليم الألخلاق والدولة‎ Cow ) Seikyo Shinson 
٠ phe اعتمام المثقفين والشباب فى أواخر القرن التاسع‎ © ۱۸۸١ عام‎ 
فقد تناول كوزاكى فى هذا الكتاب الجوائب الاجتماعية والسياسية‎ 
كما تعرض بالتقد للجائب‎ ٠ والتعليمية للمذهب الكو نفوشى بالنقد والتحليل‎ 
وامتدح الجائب‎ ٠ الأآخلاقى الذى يؤيد فكرة التسلسل الطبقى فى اليابان‎ 
٠لدعلاو التعليمى الذى يومى بالتعليم الذاتى وضلط النفس والبحث ع ىالحق‎ 
وأكد كوزاكى عل أن ذلك الجانب التعلبميى من المذهب الكو نفوشى يتماشى‎ 
مع المسبحية , وذلك رغم أن كوزاكى كان يرى ضرورة احلال المسيحية‎ 
۰ محل الكه نفوشية فى خلق علاقات اجتماعية جديدة فى روح شعبية جد يدة‎ 
وبعبارة آخرى » فقد استطاع كوزاكى التعرف على بعض ملامح الاستمرارية‎ 


yao 


داخل نطاق القيم الأخلاقية التى كانت تريط المجتمح الاقطاعى الكونفوشى , 
كما فرق بين الاخلاقيات التقليدية التى ينبغى نبدها » وتلك التى ينيغى 
التمسك بها للحعاظ على استمرارية التورة والتطور القومى ٠‏ واهنم يومورا 
ماساهيسا ب wet‏ مفكرى الكنيسة اليروتستانتيه الكبار — يقضية الفكر 
اليسابانى التفلي دى ٠‏ ويبسعدك مناقشة مدرسة وانج eu‏ س منج 
Wang Yang-ming‏ الكو نفوشية ٠‏ أكد يومورا على أهمية الضمير 
والتطلعات الأخلاقية أو الروحية النتى تمثل قوى داخاية yy‏ على نكو ين 
oat‏ المستقل ٠‏ وقال يومورا ob‏ الأفكار هى التراث الروحى الدى يرنه 
اليابانيون عن أسلافهم -AN‏ 

ولا تسى الجهود الفائقة التى يذلها ناكاى تشومين Nakae Chomin‏ 
لنشى الأفكار السياسية الغرنسية المتعلقة بحقوق الفرد 2 فقام بترجمة 
كتاب العقد الاجتماعى ونظرية الحرية والحقوق الشعبية للمفكر الغرنسى 
روسو dus ٠ Rousseau‏ زاكاى من مؤسسى الحركة الشعبية المطالة 
بالحقوق ومنح الحرريات ۰ ودرس ناكاى المذهب الكونفوشى فى شبابه , 
ووصف طاعة المرء للحدسى الموجود بداخله ( نداء الضمير ) بأنه الذات 
الحقيقية » وآمن Ob‏ مفهوم وحدة المعرفة والعمل ضروريان لتكوين شخصية 
الانسان ٠‏ وعندما قبل تشومين Tere‏ الحرية » كان فهمه لهذا المبدأ قائما 
على ١نضباط‏ النفس الأخلاقى المتأاصل فى الفكر الشرقى * 


ويعد Hdhimura Kanzo OLS‏ ر ممثلو اليايان ) الذى وضعه 
يوتضيمورا كانزو | Ole © Uchimura Kanzo‏ طيبا آخر » فقد رفض 
يوتضيمورا الاعتراف Ole‏ الامبراطور أو المر سوم الأمبراطورى wolal‏ 
بالتعليم يمثلان قيما دينية شبه مقدسة ينبغى تبجيلها واعتبر الوطئيون 
أن ذلك يمثل عيبا فى الذات الملكية » فهاجموا يوتشيمورا يسبب موقفه 
هذا ٠‏ ووضع يو تشيمورا تصورا cho‏ اتقام عل القيم الدينية المسيحية 
ولكن ذلك الاصلاح لم يعتمد بالضرورة على القيم الجديدة كل الأعشماتد ٠‏ 
وقال يوتشيمورا Ob‏ التقاليد اليابانية تحتوى بالفعل على pole‏ يمكن 
الأعثماد عليها ch ged‏ المجتمع اليابانى الى مجتمع حديث ٠‏ وقد استشرهد 
فى كتابه ببعض A‏ خصياته ااتنى جسدت تلك العناصر ٠‏ فنحن نجد رجل 
السياسة الذى كان يؤمن uh‏ من أجل Gad‏ العدالة ينبغى بذل Wal‏ 
de‏ حتى لو اقتضى الأسر الى التضحبة بالدولة ذاتها ( سساحو 
تاكامورى ) * 9 woe‏ السك الاقطاءعى ehali Sole call‏ بالاصبلاح الاجتماعى 
fe‏ ساس التخلص من الطفبلىبل » وذلك .طلقا للمسدا القائل òb‏ « من 
Y‏ تحمل bY‏ » ( لوسوحيى يوزان ) * wes‏ اللمزارع القداسن BAN‏ 
أحدث بقالئونه الأخلاقى النبيل اصلاحا اجتماعيا يعبد SV‏ في الحاة 


NAN 


الريفية ( نيتوميا سونطوكى ) ٠‏ ونجد المعلم القروى الذى كان يرى أن 
الاصلاح انما py‏ من الاعتقاد الراسخ بالحقيقة الخالدة السامية » وكانينظر 
الى جميع ثلاميذه ب سواء أكانوا من أبناء السادة الاقطاعيين أو من أبشاء 
المزارعين الفقراء س على pol‏ بشر ينبغى المساواة بينهم جميعا ( ناكاى 
توجو ) ٠‏ كما نجد الرجل المؤمن الذى لم يخش قوة على ظهر الأرض 
( فتشيرين ) + وقد نرك يوتشيمورا كانزو بصماته على التاريخ الفكرى. 
حين استخرج من قلوب اليابانيين العناصر التقليدية التى حملت فى 
طيانها القيم الانسانية العامة » كما طالب فى الوقت نفسه التقليديين 
بضرورة تغيير أنفسهم ٠‏ 

تمتع المثقفون بحرية الاستقلال عند اختيارهم للنماذج المثالية 
الغربية © وعند اتخاذهم للقرارات المتعلقة بالتقاليد الثقافية والفكرية ٠‏ 
وقد جرى فحص تلك النماذج لاختيار أفضل النماذج التى تساعه عل 
النهوض بالبلاد ٠‏ وقد بذل المثقفون جهودا خاصة للعثور على العناصر 
التقليدية التى تتواءم مع احتياجات اليابان الحديثة ٠‏ 


وتتعلق النقطة الرابعة التى أود مناقشتها بموضوع آسيا » Siis‏ 
اللتيادل للثورات وحركات التحرير على شعوب منطقة شرق آسيا ٠‏ فقد 
كان لاستعادة Meiji Restoration pri‏ تأثير aS‏ على قارة آسیا + 
15 بدآنا بالصين » فسنحد أن سن يأت ب سين Sun yat-sen‏ 
قام بتأليف كتاب عام ١84554‏ بعنوان رسالة موجهة الى لى هانج CUE‏ 
“Li Hung-Chang”‏ عر فيه عن اعجابه S544)‏ الاستعادة « 
وذكر قيه آن تلك الشورة مهدت الطريق أمام قيام الثورة الصيدية » وآن 
الشورة الصينية كانت الخطوة التالية التى اكتملته بها ثورة الميجى ٠‏ وهو 
برى of‏ اس تعادة الميجى OY coed‏ المجاهدين الخلصين (shishi)‏ 
by pole pl‏ سئوات حكم Bakumatsu gud le rae‏ 43 ساروا عل 
هدى آفكار وائج BL‏ مينج Wang Yang ming‏ المتعلقة بوحدة 
المغرفة والعمسل ٠‏ كما أنهم اتبعوا سياسة الانفتاح واستحابوا بصءرة 
ابجاببة للثقافة الغربية » وكانوا يحرصون على مصلحة بلادهم ٠‏ 


وكان Ob ploy Sun Gus‏ يرى اليابان والصين ‏ تلك الدولتين 
OAS‏ ذات الثقافة والجنس المشترك ‏ تتعاونان من آجل تحرير قارة 
سسا من الاستعمار الجاثم على صيرها , ورفع شعار « آسيا للأسيويين » 0 
و اشد البابائيين OL‏ يسعوا نحو تحقق ذلك الهدف ٠‏ ولكنه ندب (VE)‏ 
be‏ اليابانين بعد أن حادوا عن GH ELI‏ والعدالة الاجتماعية»وتسلحوا 


“AV 


TA‏ الظلم 3 فقهروا الضشعوب إلأخرى وأخضعوها لسيطرتهم ومحقوها 
من الوجود )١5(‏ * 

وعلى aj‏ حال » فقد كان لاستعادة الميجى Meiji Restoration‏ 
.قر كبير be‏ الثورة الصينية التى قامت عام ۱۹۱۱ ٠‏ وكان كتير من 
GILLI On MAM‏ يعرفون سن Sun‏ معرفة شخصية , أمثال le‏ 
توتين Miyazaki Toten‏ الذى Jb‏ بويد الثتورة الصينية * وقد مكن 
ميازاكى سن پات ہہ سی Sun Yat-sen‏ من معرفة المعنى Suto!‏ 
لكلمة « الثورة » e‏ وبذلك أدخل على اللغة الصينية آسما مركبا ٠‏ ونقل 
اليايائيون ذلك الاسم المركب عن الصينيين بعد أن أصبح جزءا من الفكر 
التقليدى فى الصیں : = Kakumei‏ ( ومعناها الحرفى « تغيير 
الاسر الحاكمة » ) وكان المعنى المر تيل بكلمة « النورة Idoia g‏ من ورة 
المتطهر ين yê Puritan Revolution‏ انجلترا أو الثورة الغرنسية ٠‏ 
abr»,‏ نرى أن PLL‏ استعاروا هذه الكلمة من الصينيين e‏ ثم أعادوها 
اليهم بعد أن البسوها معنى جديدا ٠‏ 

وتأثرت arg)‏ باستعادة الميجى Meiji Restoration‏ أيضا ٠‏ 
فى أول اجتماع لحزب الؤتمر الوطنى فى بومباى عام ۱۸۸٩‏ ء عمل زعماء 
a,‏ الاستقلال على sup gf‏ صفوقهم » ونبذوا كافة الخلافات القبلية 
.والطائفية والدينية واللغوية ٠‏ تم وقح حادث فى الغلبين كان له آثر As‏ 
.عل قكر اليابانيين ٠‏ فقد نشر سوهيرو تيتشو Suehiro Tetcho‏ 
— الرواثى والناكد والسياسى صاحب ploy‏ الليبرالية — رواية عام A۹1‏ 
بعنوان « اضطراب فى جنوب المحيط الباسفيكى » ٠‏ وتناولت الرواية 
:قصة جوزى Jose Rizal Jg‏ قات الثورة فى الفلبين ٠‏ والكفاح 
الذى خاضته حركة الاستقلال القليينية لتحرير الفلبين من براثن الاستعمار 
القربى ٠‏ وكانت هذه الرواية نتيجة Ai‏ عابر بين سوهيرو وريزل عسام 
٠ ۸‏ وعندما نصح ريزل بترك الفلبين » توجه الى اليايان ثم رحل الى 
“الولايات التحدة وآورما e‏ وكان سوصيرو على متن السفينة التى كان 
يستقلها Ler ste Sy‏ الى الولايات المتحدة + بعد أن #رر الفرار من اليابان 
والتخلص من اضطهاد السياسيين فى بلاده ٠‏ :وتحدث الرجلان عن القضايا 
الثى تشغل بال كل منهما ٠‏ ووصف ريزل الثورة فى بلاده ودوره فيها ٠‏ 

G cy‏ اليابانيوث os pols‏ قى الفلبين عن طر يق هذا الكتاب + وكان 
هذا الكتاب دعزة لليابانيين للاشتراك فى الكفاح من أجل استقلال دول 
Lot‏ » والقيام باضلاحات dot‏ ولم يلبث آن هاجر بعض اليابانيين الى 
LU‏ لساعدة الحكومة التايلاندية de‏ تحرير الشعب 'من السيطرة 
'الاستعمارية ٠‏ وقى نفس الوقت وضعت الحكومة the LUI‏ لارسال 


NIA. 


السلاح للفلبين لمساعدتها على الاستقلال ٠‏ ووضع عدد كبير من المجاهدين 
(shishi)‏ خطة للتوجهالى مانيلا للاشتراك فى الثورة هناك ٠‏ 

وهناك أمتلة عديدة تدل على التأثير المتبادل للثورة على بقية دول 
آسسیا ٠‏ وتبقى كلمة أخيرة » وهى أن ثوره الاستعادة ظلت ثورة لم نكتمل فى 
أعين أولئك الذين تعرضوا لها بالدراسة والتحليل » ولكن تبقى الاشارة 
الى أن كتيدرين من مجاهدى الثورة قد أثروا على الحركات الثورية فى بقية 
قارة آسيا ٠‏ واستغرقت الثورة وقنا طويلاا حتى تكتمل وتطلمع اليابانيون 
فى شوق الى القيام باصلاحات ٠ Gel‏ وقد يفسر لنا هذان السييان 
ترحيب اليابانيين يبر نامج الديموقراطيه بعد الحرب 2 ذلك البر نامج 
الذى جعل تأثير الثورة غير المكتملة يمتد خارج حدود اليابان ٠‏ 
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وفيما بلى المواد الخمس الرئيسية GEL‏ عام ١85/8‏ : 

JO CT)‏ مجلس موسم وتشخذ فيه القرارات عن طريق المناقشات 
المفتوحة مع نسعيم حرية القول ٠‏ 

( ب ) نحقيق التوافق بين الطبقات العليا والدنيا وتدعيم الاقتصاد 
والمائية وتوسيع حق الانتخاب واعادة النظر في قانونه والقضاء على الفساد 
فى الانتخايات ۰ ( صدر قانون عام LL‏ فى عام ۱۹۲۰ بعد ۱۲ Ule‏ 
من ظهور هذه المادة ) ۰ 

( ج ) يجب أن يحقق الموظفون المدنيون والعسكريون آمالهم حتى, 
Tag‏ خواطر السعب » ويلغى التفريق بين التعللم العام والخاص ويجدد 
نظام التعليم من أساسةه ٠‏ 

( د ) تتوقف الممارسات السيئة السابقة 2 وتتخذ الاحراءات وفقا 
Gt‏ الدولى » مع ابراز مغزى جديد للولاء الوطنى وتشجيع انتشار القيم 
الأخلاقية الدستورية ٠‏ 

(ه ) السعى ورء المعرفة فى مختلف أرساء العالم مع تدعيم أسس 
الحكم الامبراطورى والسمو بقيم الشعب وارساء أسس العدل فى مختلفه 
أرجاء العالم ٠‏ 


Wee 


وينبغى أن نلاحظ أن مواد الميثاق الخمس قد وضعت وفقا لكتابات 
يودى كيمى ماتسا » وهو مفكر من ياكوتسو كان من أنصار فتح آبواب 
البلاد وقد تاثرت أفكاره بآراء يوكوى شونان ٠‏ 
Takeda Kiyoko, Tennokan no sokoku — 1945 nen zengo aw‏ 
(The Dual Image of the Japanese Emperor : Before and‏ 
After 1945) (Iwanami Shoten, Tokyo, 1978), pp. 258-261.‏ 


Neesima (Niijima) jo, “Doshisha Daigaku setsuritsu o (\ ¥} 
shu” (Ideas in Founding of Doshisha University), Neesima 


Pamphlet, مم‎ 1 (Doshisha University Friends’ Societu, 
Kyoto, 1986). 


Uemura Mosahisa, “O Yomei no risshi’ (The Conscience ar) 
of Wang Yang — ming), Fukuin shinpo, no 167 (1894) ; 
Vol. 2 in Colleated Works (Shinkyo — shuppanshe. 
Tokyo, 1966). 


)12( مقالة عن اليابان كتبها دای لى ناو سكرتير بات سن وقد أصيح 
بعد وفاة يات سن آحد أقطابالمفكرين الذين‌ساندوا فى الصين الكوميتتاج» 
وحمو يعير عن خيبة آمله المريرة فى اليابان ٠‏ وقد ترجمت مقالته الى اليابانية 
(NATA (‏ يقول ان اليابان قد تحلت بروح عسكرية بعد الميجى اشن وآنها 
اكتسبت عقلية تجارية ماكرة وان خيوط «ؤامرة قاط نسجمته بين التتجار 
والبيروقراطية الحكومبة والعسكريين وآأدى ذلك الى ما يعرف سياسة 
العقرب التى هددت بالاعتداء على الصين + أى أنه ادعى OF‏ الصين قد وقعته 
بين فكى الرحى اليابانية . اذا فكرت البابان فى التوسع شمال آو قى 


التوسع جنوبا ٠‏ 


' التاريخ الاقتصادى آثناء فترة الاستعادة 
a‏ 


Nishikaka Shunsaku ` SU نيشيكاوا شو‎ 
Sato Osamu ' وسايتو أوسامو‎ 
Keto University جامعة كيو‎ 
H'totsubashi University sth gent وجامعة هيتو‎ 

OLLI — 55 5b 


يبدا التاريخ الاقتصادى الحديث فى اليابان باسععادة الميجى 
Meiji Restoration‏ التى قامت عام ٠ VATA‏ ونظرا SY‏ استعادة الميجى لم 
تكن محرد انقلاب » فقد قضت على النظام الاقطاعى العتيق برمتة ء وآقامت 
Uso.‏ قومية حديثة ٠‏ هذا فضلا عن أن الاستعادة قد مكنت الدولة من وضع 


وهذا القول لا يعنى أن ثورة الاستعادة كانت الحد الفاصل فى التاريخ 
الاقتصادى اليابانى فى القرن التاسع عشر ٠‏ فلا يمكن لأحد أن ينكر ‏ مثلا — 
أن فتح موانىء OU‏ عام ۱۸۵۹ لم بقل آهمية عن ثورة الاستعادة » بل 
يمكن القول ان ذلك الحدث قد جعل كثيرين من مسئولى الساموراى ‏ الذين 
كانوا يعملون فى حكومة باكوفو Bakufu‏ , وأولتك YU‏ كانوا يقطنون 
الاقطاعيات القوية بجنوب غرب (seinan Yuhanno ti‏ ويشغلون المناصب 
«العليا والمناصب الدنيا — يؤمنون بضرورة الحاجة “fukoku kyohei JI‏ 
أى النهوض بالبلاد وتسليحها تسليحا قويا » وذلك حتى تتمكن من الوقوف 
على قدم المساواة مع القوى الغر بية ٠‏ وأدى ذلك بدوره الى اسقاط حكومة 


rer 


طو کو جاوا ونظام الحكام Tokugawa shogunate cy Sul‏ « والقيام 
باصلاحات الميجى Meiji‏ المتعسدة ٠‏ ودخلت اليابان ميدان التجارة الدولية, 
فكان HWA‏ ه على اقتصادها فعندما أقدمت‌اليابان على فتح الموانىء بمقتضى 
الاتفاقيات التى عقدتها مع بعض القوى الغر بية ٠‏ أدرك التجار اليابانيون أن 
سوقا كبيرا قد فتح أمام منتجاتهم » وأن تجارتهم ستعود عليهم بالر بح الوفير» 
وطبقا للتقديرات التى أوردها ,ياسويا 12881188 فى كتاب له يعنوان 
« الملامح البارزة فى النمسو الاقتصادى اليابانى بعد فترة حكم الميجى 
“Meiji Era‏ « فان التحارة قد شهدت تحسنا يقدر بنحو FUL 5٠١‏ 
فى الفترة من عام ۱۸١۷‏ الى عام VAVO‏ ء وبنسو ۸١‏ بالمائة في الفترة من 
عام ١8516‏ حتى عام ٠ ١88٠‏ ويذكر J. R. Huber pse > ye g W‏ 
فى مقال له بعنوان « دخول Sle GUL‏ التجارة الدولية وأثره على الأسعار 

أن الدخل القومى فى اليابان قد زاد بمقدار 3ه BUL‏ فى الفترة من عام 
٥‏ الى عام SAVY‏ بعد Lgl gto‏ عالم التحجارة ٠‏ ويجدر بنا الانتباه الى 
النسب المتغيرة للفضة والذهب فى السوق السولية dea‏ أواخر السبعينات 
باعثيارها احدى العوامل التى ساعدت على دعم الصتاعات التصديرية فى 
اليابان ( انظر الشكل رقم ١‏ ) ورغم تلك التحفظات e‏ قمما لا شك فيه أن 
اقتصاد اليابان بدأ ينمو dae‏ أوائل الستينيات من القرن التاسم عشر ٠‏ 


(Pp) 


FAN VAN: V\A4.‏ كم \Ae-‏ مهما 


شكل رقم ( ١‏ ) 
يوضع الشكل رقم )١(‏ نسية الفضة للذهب فى ٠ Qa‏ انظر كتاب تاريخ الحعملات 
فى الغترة من عام VT OY‏ حتى عام وحم (Wilson and Milne),‏ لبن محمد = س دهم 
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كما ينبغى LJ‏ الاعتمام بفترة الثمانينات أيضا › GY‏ تلك الفترة 
شهدت النمو الاقتصادى الحديث بالمعنى الكوز ينتسى Kuznetsian‏ 
ولا يمكننا تحديد تاريخ معن لبدء النمو الاقتصادى وذلك يخلاف الاستعادة 
أو فتح الموانىء » فتواريخها معروفة لنا جميعا + ولكن كل ما نستطيع 
قوله هو أن الاتكماش الاقتصادى الذى عرفته البلاد على يد متسوكاتا 
Matsukata‏ قد انتهى فى الثمانينات ٠‏ 


: فى هذا الصدد‎ Rasovsky وروزوفسكى‎ Ohkawa اوهكاوا‎ J si» 
بدأ النمو الاقتصادى الحديث في اليابان فى منتصف الثمالينات تقريبا‎ 
وكانت الخمس عشرة سنة التى أعقبت الاتکماش على يد ماتسوكاتا » تمثل‎ 
وكان غزل الحرير والقطن من‎ ٠ فترة متصلة من التطور الصناعى الحديث‎ 
بيتما قامت الحكومة بتعبيد‎ e القطاع الخاص‎ Git أهم الانجازات التى‎ 
15١١ الطرق » ومد السكك الحديدية » والاشغال العامة +* وبحلول عام‎ 
من صافى الناتج القومى‎ BUL ٠١ كان نانج المصانع يمثل ما يقرب من‎ 
من اجمالى النانج‎ BUL ٠١ وكان اجمالى رأس المال المحلى الثابت يزيد على‎ 
من اجمالى الناتج القومى.‎ BUL ٠١ وكانت الصادرات تمثل‎ ٠ القومى‎ 
كل هذه المؤشرات الزيادة التى شهدتها البلاد فى العقد الآول من‎ LI وتبين‎ 
٠ القرن العشرين‎ 

لذلك فمن الأسلم وصف استعادة الميجى Meiji Restoration‏ بأنها 
فترة » وليست حدثا منفردا فى التاريخ الاقتصادى + ويمكن القول بأن 
غترة الاستعادة استمرت من عام ١/8809‏ حتى عام VAA®‏ + 

وهنساك عدة مظاهر للاستعادة Joly ٠‏ هذه المظامر هو أن قترة 

الاستعادة كانت فترة تضخم ونمو بالمعنى الحقيقى للكلمة + وغنى عن 
القول أن فتح الموانىء تسبب فى خروج الذهب من البلاد بكميات BAT‏ » وأن 
الاجراءات IT‏ اتخذتها حكومة باكوفو لواجهة هذه الأزمة المالية ‏ والتى 
تمثلت فى خفْض.قيمة العملة المالية على يد مانين Mam’en‏ عام 1853٠‏ 
أشعلت نيران التضبخم ٠‏ وإسبتمر التضيخم حتى عام MANA‏ واستقرت: , 
الأسعار لفترة من الزمن + ثم ما لبث التضبخم أن أمسك Gusu‏ البلاد iga‏ 
أخرى فى أواخر السيعينات y‏ انظر الشكل م ورغم ارتفاع الأسعار e‏ 
فقد شهد الاقتصاد المحلى نموا حقيقيا بفضل زيادة صادرات المنتجات 
الر فة » ولا سسما حرير القز والشاى ٠‏ وفى الحقيقة قان هذين السلعتين 
LIT‏ تمثلان ما يزيد على GUL of‏ من احمالى الصادرات فى الستينات 
والسيصسئات من القرن التاسع عشر ٠‏ وجدير بالذكر أن النمو التضخمى ' 
لم يستمر دون توقف » فقد توقف بفضل الانكماش الاقتصادى على يد ' 
ماتسوكانا Matsukata‏ , عندما وصل النمو الاقتصادى فى اليابان الى 


yao 


huge 


oe 


م نقطة الصفر « ورمكنئنا أن نطلق على تلك الفترة بألها كانت فترة تمو 
اقتصادى Obs‏ لم تكن فترة نمو اقتصادى بالمعنى الحديث للكلمة ٠‏ 


(4) 


بسن رم لوغا La‏ 


لقم الذهب 
ات الاك 
a‏ 
ce)‏ 
Noe se Yo NAY.‏ 
VAL VAD Va VAs 1AA" VAN‏ 


Osaka ist الشكل ۲ الاسعار فى‎ poy 


LT‏ المظهر الثانى من مطاهر الاستعادة فهو أن فترة الاستعادة كانت 
فترة اصلاح ٠‏ فقد رفحت قيود كثيرة كانت مفروضة على النشاط الاقنصادىء 
رغم أن كثيرا من هذه القيود كانت قد فقدت فاعليتها بالفعل ٠‏ وأزيلت كافة 
نقاط التفتيش من الطرق الرئيسية + كما تم حل النقابات ورفع القيود التى 
فرضت على الحركة المهدية » وسمح للقلاحين بزراعة أى نوع من أنواع 
المحاصيل يرغبون فيه . وبيع أو شراء أية آراض زراعية ٠‏ 

وسعت حكومة الميجى Meiji‏ الى lest‏ الطابع الغربى على كافة 
الؤسسات o‏ فعملت على تطبيق التماذج المثالية الغربية عل نظام الضرائب 
والنظام المالى والمصرقى والبورصة ونظنام الاتصال والتعليم والحيشس 
والبحرية * 


vey 


واحيرا تم حل نظام ) باكوفو الاقطاعی — (Bakuhan‏ ( ذلك النظام 
الحاكم القديم ٠‏ واستتيع ذلك احلال gunher‏ محل hoken‏ مما ساعد 
على الغاء السلطة والاستقلال الذاتى الذى كان يتمتع به حوالى han Yee‏ 
وحلت ضريبة الأطيان التى تدقع نقدا محل الضرائب الاقطاعية القديمة 
كما استتبع حل نظام باكوفو الاقطاعى « صرف معاشات للسادة الاقطاعيين 
daimyo‏ ولطبقة الساموراى السايقة »> مما خقف من JU reall‏ الذى 
كانت الحكومة نتحمله » وجعل طيقة الساموراى السابقة ST‏ تقبلا للنظام 
الاقتصادى والاجتماعى الجديد ٠‏ 


. ونجدر الاشارة الى أن التحول من نظام ( الاقطاع اللا م ركزى - 
(hoken -~‏ كان تحولا قوريا الى نظام ( سلطة القوة (gunken‏ 
كانت له SUT‏ بعيدة ٠ Gall‏ فقد ساعد ذلك التحول على GE‏ دولة قومية ,2 
ومن ثم اقتص ol‏ قومى متماسك ٠‏ وكان ذلك التحول يعنى تغيرا فى 
السياسة الاقتصادية + بعد أن تغيرت عملية صنع القرار ٠‏ فبعد أن كانت 
بالبلاد اقطاعيات كثيرة مختلفة c‏ تقوم كل اقطاعية متها بوضع برامج 
اقتصادية مختلفة . Quel‏ بامكان حكومة الميجى Meiji‏ المركزية وضع 
dls.‏ اقتصادية متماسكة ومنظمة ٠‏ ويذلك يمكن القول بأنه قد أصبح 
بمقدور الحكومة اتباع سياسة الثروة والقوة العسكرية _ 
“fukoku kyohei”‏ بعد ذلك التحول الذى طرأ على مؤسسات الدولة ٠‏ 


لا يعنى هذا أن عملية الاصلاح كانت تسير فى اتجاه واحد ٠‏ فلم تكن 
كل سياسة او كل اصلاح قامت به الحكومة فى تلك الفترة يهدف الى تحقيق 
dias‏ سياسة fukoku kyohet‏ الكييرة » بل اتبعت الحكومة سياسة 
tha‏ والصواب فى تلك الفترة 0 VLG‏ كان الاصلاح بؤدى الى اصلاح 
آخر ٠‏ ولم يكن الاصلاح الجديد خطوة للأمام لتحقيق هدف معين فى جميم 
الحالات ٠‏ وجدير بالذكر أن حكومة ميجى Meiji‏ استمرت فى تطبيق 
an‏ النظم التى كانت حكومة طوكو Tokugawa bakuhan Ge Sbigl-‏ 
تطبقها ٠‏ فنحن لا نعرف السبب الذى دقع الحكومة الى رفض مشروع لانشاء 
ينك م ركزى من طراز بنك انجلترا » فى الوقت GA‏ وافقت فيه على اقامة 
نظام مصرفى لا مركزى على غرار النظام المصرفى الأمريكى عام NAVE‏ * 
كما لا تعرف السبب الذى جعل أكوبو Okubo‏ أحد قادة الميجى الأكقاء 
الذى كان على دراية واسعة ( بزيادة CL YI‏ وتعزيز الصتاعة ب 
٠ Shokusan Kogyo‏ لابعلق Lisl‏ كبيرة على الدور CU‏ لعبه كو بوشو 


Kobusho‏ ( قطاع الصناعة ) الذى أشرف على اقامة عدد كبر من 
المشروعات yi La Sadi,‏ فى عام ped NAYS‏ محل المشروعات Le J ptt,‏ 
الغربية ٠.‏ 


وسير همده النقطة الآخيرة القضية التالية : هل كانت السياسات 
الصناعية والنقدية التى اتبعتها حكومة ميجى Meiji‏ فى بداية عهدها 
سثل نقطة انطلاق حقيقية أم لا » وهل كانت تلك السياسات ترتبط بقضية 
التواصل بين mh‏ الاقتصادى لامیحی Meiji‏ والتار يج الاقتصادى 
لحكم sb‏ کو جاو Tokugama‏ + 


prod الاقتصادى‎ guus Mciji الاقتصادى للميجى‎ Es التواصل بين‎ 
: Tokugama حاو‎ 95" gb 


لابد لنا أن نبيدا بالمعنيين المرتبطين بموضوع التواصل ٠‏ ويمكن 
النظر الى المعنى الأول للتواصل من منظور العصر الحديث ٠‏ كما يمكن 
النظر الى المعنى الثانى للتواصل من منظور الماضي ٠‏ وقال مارك بلوتش 
Mare Bloch‏ ذات OL « bi‏ المؤرشخين مولعيون بالأصول Oe‏ لم 
يستطيعوا تتيسم الصو التنمية المعبماصرة خلال فترة الاستعادة 
pgi Meiji Restoration‏ «متسون عنها فى الماضى السحيق › بغية العثور 
على أصول التواصل فهم قد يتعرضون Wee‏ لتبارات النمو الاقتصادى AST‏ 
حكم طوكوجاوا ٠‏ كما يدرك المؤرخون أنهم وصادفون أحيانا نماذج قديمة 
فى زى معاصر وأن استقصاءاتهم کشرا ما تصاب ٠ Jab‏ وبنسحب ذلك 
القو ل عای الأوضاع التى كان Legale‏ قادة المبتحى ٠ Meji‏ وقد Ass oj gi‏ 
القادة عن رغبتهم فى صبغ البلاد بالصبغة الغربية » وتكشفت بعض بقايا 
نظام طو كو جاوا Tokugawa‏ السابق أثناء عمليات اصطباغ المؤسسات 
القومية بالصبغة الغر بية وآثناء قيام الحكومة بوضع سياسة البلاد ٠‏ 


تيارات التواصل : 


تتعرض هذه النقطة للتاريخ الذى بدأت فيه اليابان نموها ٠‏ وكما 
سبق الاشارة من قبل e‏ فقد كانت فترة الاستعادة فترة نموء فهل بدأ ذلك 
النمو بعد أن فتحت اليابان موانيها بمقتضى المعاهدات التى آبرمتها مع پعض 
القوى الغربية . أم هل بدأ النمو قبل عام ١865‏ ؟ 


nw‏ الأابحاث التى أجروريت حديثا الى أن godt‏ الاقتصادى بدأ فى 
العشرينات والثلائنينات من القرن التاسع عشر » قبل ùi‏ تدخل اليابان ميدان 
التحارة الدولية بفترة طويلة ٠‏ وتعد الاحصائيات السسكانية خر دليل يزيد 
هذه الأبحاث ٠‏ فنحن نعرف أن عدد السكان لم يزد زيادة ملحوظة منذ عا 
latie NV‏ أجرى أول احصاء ع قومى شمل كافة أنحاء البلاد ٠‏ ولكن هذا 
لا ونی أن معدل السكان JB‏ تاس دون A‏ حتی عام NAVA‏ ۰ قاذا ألقيئا 


YA 


نظرة متأنية على هذه الاحصائيات » فسنجد أن عدد السكان انخفض 
١انخفاضا‏ طفيفا فى نهاية القرن الثامن عشر + ثم آخذ فى الزيادة فى بداية 
الفرن التاسع عشسر ٠‏ وشملت هذه الزيادة السكانية معظم أرجاء اليابان 
باستثتاء مناطق كبناى Kinar‏ و کانتر Kanto‏ حيث توجد مدن ایدو Edo‏ 
واوساكا 08818 وكيوتو ٠ Kyoto‏ وشهدت المناطق الريفية نموا 
حقيقيا فى عدد السكان منذ بداية القرن التاسع عش ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان هذه الحقيقة تسمح لنا بتفسير النمو الاقتصادى 
نفسيرات مختلفة e‏ كما أنها لا تعد دليلا دامغا يمكن الاستناد اليه لمعرقة 
التاريخ الحقيقى للنمو الاقتصادى ٠‏ ولكن منذ Bist‏ السبعينات من القرن 
العشرين › قدم لنا gromi‏ هيروشى Shimbo Hiroshi‏ دليلا جديدا قیما يتعلق 
.متاريخ الأسعار + قبعد أن قام بتقييم سلسلة من col riha‏ الأسعار 
فى اوساکا Kyoto 5.55 Osaka‏ على Ge‏ قرن أو نحو ذلك + فقد 
وجد Udo‏ يؤكد زهادة معدل الأسعار die‏ العشرينات من القرن التاسع عقر ٠‏ 
وهو يؤكد أن الاقتصاد شهد زيادة كبيرة فى معدلات الأسعار على مدى فترة 
طويلة من الزمن امتدت الى فترة الميجى ٠ Meiji era‏ وساعد خفض قيمة 
'العملات التى قام به بنزى 812861 . حيتما كانت حكومة بأكو فو Bakufu‏ 
تسبطر على مقاليد الحكم فى البلاد » على هذا الارتفاع قى الأسعار ٠‏ ولكن 
شيمبو يمضى قائلا بأنه لا ينبغى النظر الى الآثار التى ترتبت على خفض قيمة 
العملات الذى قام به gyu‏ 2812861 على أنها تشبه الآثار المصاحبة 
لنظرية الكمية الكلاسيكية المتعلقة JUL‏ » اذ أن هذه الآثار المترتبة على 
خفض قيمة العملات تشبه الآثار المترتبة على السياسمة المالية التى وضعها 
كنزى Keynesian fiscal policy‏ وبعد أن قام بفحص عملية اعادة سك 
'التقود « اختتم مناقشته بقوله Gb‏ حكومة باكوفو Bunsei‏ ہی التى كانت 
تقوم بسن النقود الاضافية ونظرا OY‏ حكومة باكوفو ربحت ريحا كبيرا بعد 
خقض قيمة العملات » فقد ساعد ذلك على خلق فجوة تضخمية » ولكنه 
كان 13,3 على لمو الاقتصاد ٠‏ 


وفيما يتعلق بالتساؤل المطروح حول ما اذا كان التمو الاقتصادق 
قد بدأ فعلا فى العشر ينات أو الثلاثينات » فان الدليل الذى date‏ شيمبو 
Shimbo‏ فى كتابه ليس كافيا fs‏ اميمورا sih Umemura‏ حذا 
حذو شيمبو ‏ فقدم لنا وصفا شاملا للنمو الاقتصادى الحقيقى فى فترة 
باكوماتسو Bakumatsu‏ فهو يقول ob‏ التضخم ساعد القاولين على 
الربح oY‏ حركة oS‏ ظلت ثابته الى حد ما حتى عام ۱۸٩۰‏ + ولابد أن 
.ذلك الر بح قد استخدم ف تكو بن رأس الال ٠‏ ورغم أن اميمودا کان تعمد 
على معدلات oe Vt‏ التى كانت شائعة فى كيوتو 153840 عتدما قام em‏ 


الكورة ان 


البيانات المتعلقة بالأجور » الا أنه اعتير أن المقاولين الدين استفادوا استقادة 
كبيرة من التضخم وربحوا ربحا وفيرا منه , اتما هم المقاولون الذين كاتوا 
يقطنون المناطق الريفية ٠‏ وهو يقيم الدليل على أن تكون رأس الال 
بدأ فى القطاع الريفى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ 

كان هناك مؤشر واضح على أن الاستثمار الزراعى قد ازداد ٠‏ وبدأت. 
الحكومة قى اقامة السدود والرى وشق الترع منذ بداية القرن التاسع عشرء 
مما ساعد على زيادة الرقعة الزراعية أو تحسين جودة المحاصيل ٠‏ وقد 
تمت معظم هذه الأشغال العامة قى المناطق الشرقية المتخلفة باليلاد ٠‏ 


ويتعلق الدليل الثانى الذى قدمه اميمورا 172262011158 يحركة السقن 
ويرى اميمورا آن عدد السفن فى المبناءين قد ازداد فى أواثل القرن التاسع 
عشر « وأن aos‏ نسبة مالكى السفن الذين جاءوا الى هذين المبناءين 
تغيرت ٠‏ قفى القرن الثامن عشر كان معظم مالكى السقن يسكنون SEEM‏ 
المطلة على البحر والمتطورة تجاريا « وزادت نسبة CLIT‏ الملاك زيادة ملحوظة 
قى القرن التاسمع عشر ء مما يدل على أن الاستثمار قى شحن السفن قد زاد 
بصورة نسبية فى مناطق Sanin Gh»‏ وكوكيوريكو Hokuriku‏ 
كان للتطور فى مجال النقل . سواء النقل البحرى أو البرى . أثره 
على نواحى الحياة الأخرى ٠‏ فقد كان هذا التطور يعنى ب على سسبيل 
SLE‏ — سهولة نقل السماد ء الذى يساعد بدووه على تحسين جودة الأراضى 
الزراعية + كما كان التقل بساعد على توافر المواد الشخام لدى أصحاب 
الصتاعات المحلية ونسويق منتجاتهى ٠‏ وواقع الأمر » أن أقليم هو كيور يكو 
Hokuriku‏ قد شهد نطورا فى وسائل النقل بشقيها اليحرى واليرى ٠‏ 
وسواء كان التمو الاقتصادى يرجم الى الربح الناتج عن التضخم » وسوا 
كان التضخم ناتجا عن السياسة النقدية والمالية التى اتبعتها حكومة ياكوقو 
OU. Bakufu‏ ذلك الأمر يخضم لكثير من المناقشة والجدل ٠‏ وأغلب 
الظن أن النمو الاقتصادى كان فى العشر oly‏ والثلاثينات من القرن التاسع 
عشر والفترة التى تلت ذلك ٠‏ ومما لا شك فيه أن خطى sel‏ الاقتصادى 
اختلفت من منطقة لاخرى اختلاقا كبيرا ٠‏ فعلى سبيل الخال » ققد كشقه 
البحث Gil‏ قمنا به عدم وجود أية زيادة فى ناتج الفرد من المنتجات غير 
الخدمية فى مقاطعة تشوشو Choshu‏ قيما بين عام NAVE plea ١85٠+‏ - 
وجدير SUL‏ أن ناتج الفرد غير الزراعى Jb‏ ثابتا فى نفس الفترة « 
وهكذا نجد أنه فى الوقت الذى لم تحرز فيه الأقاليم الغربية تقدما كبيرا . 
شأنها فى ذلك شأن مقاطعة تشوشو ء أحرزت المناطق الوسطى والشرقية 
من البلاد تقدما ملحوظاء وتؤيد كافة الأدلة التى ساقها أميمور62011781م:1 
هذا القول٠‏ وقد نستفيد من تحليلنا لاتجاهات السكان الذى عرضتا له من 


للا 


قبل فى هذا الموضع ٠‏ واذا قمنا بتحليل الأزقام السكائية فى مناطق أخرى 
غير Kinai sus‏ وكانثو Kanto‏ « كالمناطق الشرقية والغر بية 0 فى 
فترة الأربعينات 2 فسنجد أن معدل الزيادة السكانية فى المناطق الشرقية 
الريفية كان أعلى هن معدل الزيادة السكانية فى المناطق الغربية. 
الريفية ٠‏ 

يستحق اختلاف معدل الزيادة قى المناطق الشرقية الريفية عنه فى 
المناطق الغربية » شيئا من الاهتمام من جانينا » وذلك لأن المناطق الشرقية 
كانت Gull‏ الرئيسى للحرير والشاى ٠‏ واعتمدت معظم صادرات اليابان. 
على هاثين السلعتين ٠‏ وكانت تلك المنطقة تمتلك مقومات الثمو ,» رغم 
انخفاض ناتج الفرد 1 JUU wd‏ الذى سبق الاشارة اليه . اقتبس اميمورا 
ae Umemura‏ الأرقام التى تظهر لنا مقدار التحسن الذى طرأ abe‏ 
تربية دودة القز فى منطقة طوهوكو «Tohoku‏ وازداد الاتجاء 
نحو تربية دودة القن فى اقلبم سوا Suwa‏ ( ولاية تاجانو Nagano‏ 
الحالية ) فى العشرينات من القرن التاسع ٠ pte‏ ويدأ انتاج الحرير 
يتزايد فى هذا الاقليم منذ فثرةالميجى ٠ Meiji‏ 


ساعد الاتجاه الى التصدير على النمو الاقتصادى فى فترة الاستعادة 
٠ Restoration‏ ولكن ذلك النمو الاقتصادى لم يكن آمرا فحجائيا ؛ 
ولم يكن toe‏ استجابة سلبية لحدث خارجى ٠‏ فقد دخلت البلاد ميدان 
التحارة الدولية > مما كان له أثره على بعض المناطق التى كان النمو 
الاقتصادى led‏ على وشك البده , أو كان قد بدأ بالفعل » وأدى ذلك بدوره 
الى زيادة النمو الاقتضادى فى تلك المناطق ٠‏ ولكننا لاننكر أن التجارة 
الخارجية كان لها آثر سيىء على متاطق زراعة القطن ٠‏ قلم يستطع القطن 
اليابانى أو الخيوط اليابانية دخول ميدان التنافس فى السوق الدولية . 
فتعرض المزارعون المحليون لخسارة بالغة اثر تدفق اليضائم الأجنبية على 
البلا ٠‏ فكان لابد من اعادة تصتيع غزل القطن , وهذا ما حدث فى اللصائع 
فى الشمانیشات من القرن التاسع pte‏ * ويعطينا ذلك مثالا على عدم 
التواصل ٠‏ ولكن نسج القطن تمكن من البقاء بفضل التحول الى الخيوط 
المستوردة » ثم الخيوط التى كانت تصنع محليا فى المصائم فيما بعد . 
ويمكن انهاء هذه النقطة بالقول ob‏ الاقتعصاد الريقى قد استفاد من دخول 
البلاد ميدان التجارة الدولية ٠‏ وثركز النمو الاقتصادى الذى كان 
بلحو نحو التصدير قى المناطق الريفية فى قترة الاستعادة ٠‏ وبذلك نرى. 
أن هناك شيشا من التواصل مم فترة طوكوحاوا  Tokugawa‏ 


WAN 


استمرار ثماذج ( باكوفو الاقطاعية  (Bakuhan‏ ¢ : 


لم سحقق النمو الاقتصادى قبل فترة الاستعادة وخلالها بسرعة , 
بل العكس هو الصحيح ٠‏ فقد واجهت حكومة الميجى Meiji‏ »> ومن 
قبلها حكومة ياكوفو Bakufu‏ آثناء فترة انزى Ansei‏ 
وماتلاها « مصاعب BT‏ فى السسيطرة على اقتصاد البلاد ٠‏ وبغض النظر 
عن المتساكل المتعلقة باقامة أأسبس مالية iat‏ ‘ ققد كانت هناك OLKA‏ 
كبيرتان ارتبطتا بالاستراتيجية الاقتصادية التى اتبعتها حكومة الميجى > 
وهما مشكلة توافر الأآموال ومشسكلة آل ‘Shokusan Kogyo”‏ 
ويعد هذا JUL‏ نموذجا على التواصل Gy‏ الماضى والحاضر ٠‏ 


كانت حكومة باكوفو Bakufu‏ والاقاليم التابعة لها تتحكم فى 
عملية توفير الأموال lids‏ لنظام ٠ Bakuhan Glo St‏ وكانت العملات 
الذهبية والفضية خاضعة لسيطرة حكومة ياكوفو خضوعا مباشرا » Lames‏ 
سمحت فى الوقت نفسه لكل عشيرة اقطاعية ( (han‏ ياصدار عملتها 
النقدية الخاصة بها (hansatsu)‏ للتداول داخل الاقطاعية ٠‏ وفى 
Lhe‏ فترة حكم طوكوجاو! Tokugawa‏ ازداد عدد العشائر الاقطاعية 
(han)‏ التى تصدر العملات النقدية الخاصة بها (hansatsu)‏ 
ويرجع ذلك الى العجر المزمن فى الموازنة التى كانت تعانى منه الحكومة ٠‏ 
Sey:‏ كثير من الطرائف التى تحكى عن انخفاض أسعار العملة النقدية 
Lud Laced h (hansaisu)‏ لا يصدقه عقل ٠‏ ولكن يجب St‏ على 
آن كثير من العشسائر الاقطاعية (han)‏ استطاعت الحفاظ على 
اسعار العمبلات النقدية بها hansatsu‏ عند مستويات. معقولة « وآن 
بعض العشائر الاقطاعية اسعطاعت الخروج من الأزمات التى مرت بها 
واعادت بناء سياستها المالية ٠‏ وقد توارثت الحكومات اللاحقة كثيرا من 
الخبرات المتعلقة بكيفية السيطرة على «اقتصاد العملة الورقية» التى توافرت 
الحكومة طوكوجاوا 


وفى الكتاب الذى الفه فيكيوزاوا يو Fukuzawa Yukichi sas‏ 

عام VAVA‏ بعنوان Tokugawa‏ , داقع ذلك الرجل بشدة من 

pos _ Okuma Shigenobu بو‎ sims السياسة التى اتيعهااكوما‎ 

المالية س dy‏ العملات الورقية + dag‏ عام VAVV‏ ازدادته كمية النقود 
زيادة سريعة بعد أن أصدرت البدوك القومية عملات: ورقية بكميات كبيرة 6 
وذلك بعد قيام اكوما بمراجعة لواح البنوك القومية e‏ وبعد أن أصدرت 
الحكومة العملات الورقية Lebd‏ النفقات الباهظة التى ترتبت على قيام 
الحكومة بالقضاء على تمرد مقاطعة ساقسوما. ٠ Satsuma‏ وقال 


VAN 


فيكيوزاو! بان سسياسة طبع العملة الورقية ام تكن سياسة رديئة فى 
جملتها ٠‏ ويمكن تبرير هذه السياسة فقط اذا كان بمقدور الحكومة احكام, 
سيطرتها على كمية الأموال التى تصدرها بحيث تتناسب هذه الكمية مع 
احتياجاته السكان من ٠ SUM‏ ويتساءل قائلا : كيف elas,‏ الاقتصاديون 
اليوم أحوال plas‏ الاقطاعية أو الأقاليم القديمة (hans)‏ عندما کان يتم 
تداول العملات النقدية (hansatsu)‏ فى تلك الأقاليم ؟ ففى اقطاعية 
ناکاتسو Nakatsu‏ الذى ولد فيها فيكيوزاوا oe‏ لم يجر تداول العملات 

الذهبية أو الفضية » بل كانت العملات الورقية هى الساقدة فقط - 

ووضح فيكيوزاوا آرقام السكان وكمية العملات الورقية المتداولة فى اقليم 

ناكاتسو » وقارن تسبة عدد السكان وكمية العملات الورقية المتداولة ٠‏ 

ثم قارن بين هذه النسية ونسب عام ۱۸۷۷ ٠‏ وكائت النتيجة التى 
استخلصها هى أن الميزان المالى الحالى لم يكن زائدا عن الحد ٠‏ 


ولا يهمنا ما اذا كانت النتيجة Ul‏ توصل اليها فيكيوزاوا عام 
۸ صحيسة آم لا LS Gray ٠‏ الشكل (Vy‏ التدهور الذى Tb‏ على قيمة 
العملات الورقية منذ عام ۱۸۷۹ - وتكمن أهمية النتيجة التى توصل اليها 
فى أنها وفرت LI‏ بعض المعلومات المتعلقة بخبرات الاقطاعيات السابقة فى 
مجال تثبيت دعائم الاقتصاد SU)‏ على العملات الورقية ٠‏ توحى لنا قصته 
حول اقطاعية ناكاتسو OL‏ طبع النقود الورقية لم يكن اجراء Led‏ من 
جائبه الحكومة لتسديد ديون الاقطاعية ٠‏ ولو استعان فيكيوزاوا بأرقام 
Kokudaka‏ بدلا من الاستعانة بعدد السكان . لاستطاع التوصل الى 
أرقام دقيقة ٠‏ ولو استعنا نحن بعينة من الاقطاعيات التى تتواقر Lig‏ 
نسبة عدد السكان وتسسبة العملة الورقية التى كانت متداولة بها »> لوجدنا 
أن هناك علاقة وطيدة بين الاثنين ٠‏ وتدل الحسابات من هذا النوع 
على أن كثرين من مسشول الاقطاعيات قد اكتسبوا الخبرة المتعلقة بادارة 
توقير الأموال فى نهاية Se tee‏ طوكوجاوا ٠‏ 


كانت طياعة النقود الورقية ised‏ سمات التاريخ النقدى فى أوائل 
قترة الميجى ٠ Meiji‏ ولكبناً لاننظر اليها باعتبارها احدى قصص 
النجاح + بل كألمدى الأمثلة be‏ الأخطاء التى وقع فيها اسلاف الكونت 
ماتسوكاتا  Gil Count Matsukata‏ كان يعمل وزيرا للمالية منذ عام 
e VAAN‏ واستطاع اعادة النظام النقدى الى طبيعته »> ووضع أسس النظام 
النقدى الحديث بعد أن أقام بنكا مركزيا e‏ وهو بنك اليايان عام ۱۸۸۲ ٠‏ 
ووفقا لهذا التقدير . « فان الدولة تعد محظلوظة عندما يأثيها قائد قدير 
وقت الأزمات على جناح السرعة أو أل “hanamichi”‏ + 


YAY 


(am) 
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\AV - JAN» VARS 
٠ الفضية وعملة الين الورقية‎ hh Ales ) ۳ ( يوضح الشكل‎ 


صحيح أنه فی عام ٠‏ اعترف اكوما oil Okuma‏ حل 
Matsukata UIT guile‏ محله — ob‏ الخطة التى وضعتها الحكومة 
لتوفير الأموال قد ايتعدت عن الهدف , ولذلك قام duii‏ يوضع خطة 
لاستعادة قيمة العملات الورقية + ولكن مما سيق يتضح GELS‏ ماتسوكاتا 
قد انجز أكثر مما أشرنا اليه , اذ يتضح لنا أن النظام المصرقى والسياسة 
النقدية التى اتبعتها الحكومة قبل ماتسوكاثا UIT‏ عديمى SUM‏ , ولاسيما 
أن تجرية النظام المصرفى القومى قد باءت بالفشل ٠‏ 


We 


كاتنت البنوك الوطنية JA‏ مؤسسات مصرفية تتخذ الطايع ٠ al‏ 
وحصلت تلك البنوك على تصاريح العمل عام ٠ VAVY‏ واضطرب الوضح 
المالى اثر فتح الموانىء أعام التجارة الآجنبية وانهيار نظام العشائر 
الاقطاعية  Lae (han)‏ اضطر حكومة الميجى Meiji‏ الى ارسال 
الأمير abys Prince Ito,‏ المتحدة الأمريكية * ورجم wei‏ ايتق 
الى اليابان ومعه نموذجا للنظام المصرقى الوطئى ٠‏ وكان gisi‏ النظام 
pall‏ فى الأمر یکی اللا مركزى الذى أنى به ايتو يتعارض مع التظام المصرفى 
المركزى ٠‏ ورغم أن النظلام المركزى كان معمولا به فى كثير من الدول 
الأوربية » الا أن ذلك النظام كان يفابل بالرفض من جانب غالبية الوزراء 
فى الحكومة ¢ وفى عام NAVI‏ أدخل la JI‏ تعد يلات هامة على لوائح النظام 
المصرفى © وازداد one‏ البنوك الوطنية التى أقيمت فى مناطق متعددة , 
حتى بلغ عددها ۰ بنكا فى نهاية عام VAYA‏ وبلغ الحد الأقصى الذى 
حددته الحكومة لاصدار البتكنوت مداه MAT‏ © 


sal‏ فضل قادة الميحى Meiji‏ هذا النظام المصرقى dee‏ رهم 
معارضة من جانب أولئك الذين كانوا على دراية كييرة بالنظم المصرفية 
الغربية ؟ للاجابة على هذا السؤال » ينيغى لنا معرفة الأسباب التى آدت 
الل الاضطراب المالى فى نظر اكوما Okuma‏ - وقد أشاراكوما 


(han) الى الاختفاء المغاجىء لنظام العشاثر الاقطاعية‎ Okuma 
وشيماد!‎ Oro وانهيار اللمولين من التجار التقليديين أمثال اونو‎ 
(ton’ya nakama) والغاء الجمعيات التجارية القديمة‎ « Shimada 


ولكته أكد على الغاء نظام الاقطاعيات + A Wag‏ ۰ نظام ادارى 
كان يشرف على النظم المصرفية والعمليات التجارية الأخرى للناس ٠‏ 
وكان إلغاء تلك الاقطاعيات يعنى الغاء المهام التى كانت تقوم بها تلك 
النظم الادارية » ولم يكن الاقتصاد المحلى ليستغنى عن تلك المهام ٠‏ وكان 
فيكيوزاو! يشارك أكوما رايه فيما يتعلق بالسياسة الذقدية التى كانت 
تنتهجها الاقطاعيات القديمة ٠ (hans)‏ ونظرا OY‏ تداول العملات 
النقدية  (hansatsu)‏ كان مرتبطا ارثباطا وثيقا دعدد السكان , WU‏ 
لانندمش عندما نعلم أن اكوما قد اعتمد فى حساباته على ote‏ السكان 
بالولاية والضرائب التى يدفعوتها o‏ وذلك Lacie‏ اشرق على تحديد 
dee‏ كل ولاية من البنكنوت ٠‏ وبعبارة أخرى » يمكن القول يانه كان 
يأمل فى أن تقوم البنوك المحلية التى تأسست بمقتضى لوائح البنك 
الوطنى » بنفس المهمة التى كانت تؤديها النظم الادارية السابقة فى 
'الاقطاعيات (bans)‏ إزاء العيلات النقدية ٠ (hansatsu)‏ خلا عجب 


yo 


فى آنه كان يفضل النظام المصرفى الوطنى اللا مركزى » ققد كان ذلك 
النظام نظاما قديما يتخفى فى زی حديث ۰ 

ارتيطت السياسة النقدية التى اتبعها اكوما (Okuma)‏ 
ارثباطا وثيقا بالسياسة التى اتيعها لزيادة الانتاج والنهوض بالصناعة 
٠ (Shokusan kogyo)‏ ويعد عودة يعثة اوكورا Twakura.‏ 
من الولايات المتصسدة واوريا عام VAVY‏ شغل اكويق 
Okubo‏ الذى كان ضمن أعضاء البعثة ب منصب رئيس الوزراء 
الفعلى ٠‏ وامتزج اسلوب اكوبو الادارى الذى يعتمد على الالفراد بالحكم, 
يالسياسة الواقعية التى اتبعها اكوما «Okuma‏ فأعطى ذلث 
deda‏ جديدة لسياسة زيادة الانتاج والنهوض يالصناعة (Shokusan‏ 
Kogyo)‏ ( التى عمل قطاع الصناعة على دعمها منذ عام ٠ ۱۸۷١‏ 
ولكن هذا لايعنى أن الدور الذى كانت تلعبه الحكومة للنهوض بالصناعة 


قد ازداد - ولم يكن البر نامج GUT‏ وضعه كل من اكوبو Okubo‏ 
واكوما Okuma‏ مجرد حلقة من سلسلة البرامج السايقة التى كانت 


تستهدف دعم من بيدهم مقاليد الحكم فى اليلاد ٠‏ قد أقام الرجلان عدة 
مشروعات تخضم لاشراف الحكومة « مثل مصانع النسيج والأسسمنت 
والبالاط 2 وأظهرا اهتماما شديدا Sob‏ الأساليب الغربية الجديدة 
للاتصال و تجسن هذه الأساليب 0 ولكن تم تقخفيض الأموال المخصصصية لد 
خطوط السكك الحديدية منذ عام هلالا١‏ 2 وهذا يعنى أن تلك المهمة 
تركت للقطاع الخاص للقيام بها ٠‏ وعلق اكوبو واكوما أهمية كبيرة على 
المشروعات الخاصة ٠‏ وبجانب قيام الحكومة باستثمار أموالها فى المصانم 
وأحواض بناء السفن , فقد أقرضت الحكومة الآموال للشركات والأفراد 
المغامر ين على آأساس خاص وبصفة مؤقتة ٠‏ وكانت شركة متسوى Mitsui‏ 
وشر IS‏ متسوبیشی Mitsubishi‏ ضمن شركات آخری اقترضت 


من الحكومة © 
علق اكويو واكوما أمالهما على الصناعة المحلية والتجارة والمصائم 


(joe) Mitsubishi‏ الأهداف التى رسماها ٠‏ وكان لديهما من 
الأسياب ما يحملهما على ذلك ٠‏ آولا : وكما رأيناا ء فقد كانت الصناعات 
الريفية e‏ خاصة صناعة الحرير الذى يصدر للخارج © تزدهر فى تلك 
الفترة بوجه خاص WE ٠‏ : تزايد قلق السكومة Slay‏ الميزان التجارى 
dre‏ عام ٠ ۷٠‏ فرغم زيادة الصادرات « الا أن الواردات ‏ التى كانت 
تتمثل فى البضائع الاستهلاكية كالأقمشة القطنية والسكر والكروسين _ 
ازدادت بسرعة ء QUA‏ أرادت الحكومة التوسح فى الصشاعات المحلية a‏ 
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ليس فقط OY‏ تلك المصانع كانت تنتج اليضائم التصديرية » بل لان 
منتجات المصانع الريفية يمكن أن تحل محل الواردات ٠‏ 

قد يتساءل المرء قائلا : كيف حاول FT‏ بو واكوما دعم النمو الصناعى 
الريفى ؟ كان انشاء المصانم النموذجية مثل مصائع بكرات AN‏ فى 
مو باشى Maebashi‏ وتوميوكا Tomioka‏ « ومصسائح 
غزل القطن فى ايتشى Aichi‏ وهيروشيما tof. Hiroshima‏ هذه 
الوساثل التى ساعدت على دعم النمو الصناعى الريفى » ولكن لم يكن من 
المتوقع أن SU‏ عملية Lal‏ المصائع بنتائج مباشرة ٠‏ 

فى هذه الناحية » كانت سياسة اكوما النقدية ذات وزن AS‏ - 
وكانت خطته لتوفير الأموال لدعم المشروعات المحلية بالاستعانة Kai‏ 
الينوك الوطنية » تستهدف زيادة الانتاج والنهوض بالصتاعة ٠‏ ويمكن 
الرجوع بهذه الفكرة للوراء حتى أواخر فترة حكم طوكوجاوا ٠‏ 


أجريت اصلاحات عديدة فى كثير من الاقطاعيات منذ فترة تميو 
Tempo‏ + ومن أشلهر هذه الاصلاحات تلك التى آجریت فى 
JVI‏ بعينات من القرن التاسح عشر > والتى أدت الى قيام الحملات المعادية 
للحكام العسكر Shogunate oy‏ > ولكن هذه ol Well‏ ازدادت فى 
الحقية التى سيقت فتع الموانىء ٠‏ وكانت هذه الاصلاسات ذات دلالة 
خاصة » اذ أن كثيرين من المصطحين قاموا باصلاحات تشبه هذه الاصلاحات 
التى قام بها قادة الميجى ٠ Meiji‏ وكانت السياسة التى تضعها 
الاقطاعيات تهدف الى تحقيق التماسك الاقتصادى (fukoku kyohei)‏ 
ومن م جاءت ضرورة الاهتمام بزيادة الانشاج والنهوض بالصتاعة + 
وشجعت حكومات الاقطاعيات المختلفة على انتاج المحاصيل النقدية 
والبضائع المصنعة وتصديرها لاوسكا Osaka‏ واللمراكز التجارية الأخرى ٠‏ 
النتجارية الأخرى ٠‏ ولانجاز تلك المهمة » كانت الاقطاعيات تصدر العملات 
النقدية hansatsu‏ اانا »> وذلك لتوفير رأس الال للمنتجين الذين 
يقومون بانتاج بضائعهم التصديرية . 


نجحت الاصلاحات التى أجريت فى اقطاعية فوكوى Fukui‏ 
وفی عام IT ۱۸٥۸‏ متسواكا هیتشرو Mitskcka Hachiro‏ 
زمام المبادرة وأصدر عملات (hansatsu) bai‏ لشراء الحرير الخام 
والیضاتع الأخرى > ثم قام بارسالها الى Nagasaki (Sis‏ + 
وبذلك be joa‏ مبلغ قيمته Ot ares‏ ريو ryo‏ للاقطاعية ٠‏ 
وجدير بالملاحظة أن زعماء القرية والتجار الأثرياه قد شاركوا فى هذا 
المشروع ٠‏ ورغم عدم توفر تفاصيل هذا المشروع > الا آن قيسام التجار 
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بتوفير العملات الورقية للقرية كان فائحة خير + ويفضل ذلك النتجاج 
تول متسوكا مستولية توفير الأموال لحكومة الميجى  Meiji‏ حديئة 
العهد ٠‏ واعتمدت سياسته على اصدار أوراق حكومية تقدر ينحو ٠٠‏ مليون 
ريو Ryo‏ > ولكن هذه السياسة باءت بالفشل © وحمل اكوما 
Okuma.‏ محله ٠‏ ولكن أقكار اكوما المتعلقة بتوقير النقود عن طريق 
البتوك الوطئية لتمويل الصناعة المحلية لم تكن تختلف كثيرا عن AGT‏ 
Yuri soe‏ التعلقة باصدار العملات الورقية ٠‏ فقد كان الأخير يرى 
ضرورة اصدار عملات ورقية للتهوض بالصناعة (Kosan shikei\‏ 


لكن ماذا عن دور الحكومة المحلية 5 ظلت الحكومة المحليسة تلعب 
دورها فى عملية صتع القرار حتى يعد أن Call‏ الحكومة نظام الاقطاعيات 
واستبدلته بنظام الولايات chicken)‏ سقطتحط) ٠‏ لذلك فشحن تنجد فى 


اقليمى Chikuma Su‏ وشيراكارا Shirakama‏ 
الو سسات التعحارية و / ai‏ الؤسسات المالية التى تشه cola hl‏ التى 
أسسها متسوكا Mitsuoka‏ فى مقاطعة فوكوى Wukui‏ 


التى كانت تتجر عم ولاية تاجازاكى Nagasaki‏ - 


أبدى كثيرون من محافظى الولايات اهتماما كبيرا بزيادة الانتساج 
والنهوض بالصناعة على المستوى المحق + وأظهر ميشيما متشيتسون 
Mishima Michitaune‏ محافظ Ys‏ فيكيوش مما Fukushima‏ 
و داماجاتا Yamagata‏ مقلدرة غير alec‏ 4 على تنفيث مشروعات 
تعبيد الطرق ٠‏ وظل قيجيمورا شيو Fujimura Shiro‏ 
بشغل منصب محافظ ولاية ياماناثى ٠ lale ١5 Gal Yamanashi‏ 
وقد GALT‏ عليه لقب Doro kenrei‏ . أى المحافظ الذى يعبد 
الطرق - ولكنه أظهر اهتماما شديدا بالنهوض بالصناعة خلال فترة 
خدمته الطويلة التى oly‏ من عام ٠ VAVY‏ وتراوحت الأعمال التى 
قام بها بين توزيع بذور التوت على الفلاحين فى المناطق التى لم Bp‏ 
تربية دودة القن من قبل ء وبتاء مصائمع بكرات الحرير ومصائع الصباغة 
فى الولاية , والحصول على الأموال من الحكومة المركزية للانفاق على 
oles pal‏ الخاصة + ونحن لافستيعد أن يكون اكويو Okubo‏ _ الذى 
شغل منصب وزير الشئون الداخلية قد سمح للمحافظين المحليين بممارسة 
قدر كبير من الحرية فى تخطيط وتنفيذ المشروعات المتعددة على مستوى 
ألولاية ٠‏ إن نمط العلاقة بين الحكومات ال ركزية » والمحلية يقترب من نمط 
العلاقة التى كانت قائمة فى ظل نظام باكوهان > وهى علاقة تختلف عن 
العلاقة التى تعرقها اليوم ٠‏ 


TVA 


الخاتمسسة 
لقد تعرضنا حتى OW‏ لجائيين من جوانب التواصل فى أواخر عهد 
Tokugama = lyk Jb‏ والتاريخ الاقتصادى فى أوائل فترة الميجى 
٠ Meiji‏ ما هى الدلالات التى ينطوى عليها الحوار السابق ؟ وقد 
صاغ البروقسير الراحل الكسندر جرتشيتكررن Alexander‏ 
Gerschenkron‏ مصطلح » التخلف الاقتصادى » من أجل دراسة الدول 
الصناعية المتأخرة ٠‏ ولكن هل لحوارنا هذا علاقة بالتخلف الاقتصادى 
لليابان في منتصف القرن التاسع عشر ؟ 


مما ELAY‏ فيه أن اليابان كانت متخلفة اقتصاديا آنذاك ٠‏ وتوحى 
لنا تقدیرات Kuzne esjs‏ بان احمالى الناتج القومی للقرد اليابانى 
أثناء فترة الاستعادة كان منخفضا عن اجمالى الناتج القومى للفرد فى الدول 
الغربية ٠‏ ووجدت اليابان ما يستحثها على النيوض قبل pat‏ النمو 
الاقتصادى ؛ مما يعنى أنها كانت تملك مقومات النمو الاقتصادى « رغم 
انخفاض اجمالى الناتج القومى للفرد ٠‏ ويقول جيرتشيتكرون « ان رجال 
الصناعة كانوا يعانون من التوتر 2 فرعم العقبات التى كانت تحول دون 
التطور الصسنتناعى » الا أن الآمل كان بحدوهم فى تحقيق ذلك التطور 
الصناعى » ٠‏ ولاشك أن هذا النوع من التوتر كان سائدا فى اليايان 
فى فترة الاستعادة ٠‏ ولكن من المكد أن هذا ما كان ليؤدى الى انتجاح 
التطور الصناعی الحديث بالضرورة ٠‏ فالتطور الصناعى كان يتطلب وقتا 
طويلا ٠‏ مكن التطور الذى تحقق أثئناء قترة الاستعادة — أى تطور 
الصتاعات المحلية التى يمكن La j gi c7‏ الى أذمنة 4a‏ 5 حكومة 
Meiji gt‏ وأصحاب oles ntl)‏ التجارية من توقير الوقت الكافى 
للتطور الاقتصادى الحديث ٠‏ 

تعلق النقطة الثانية بمدى اشراف الحكومة على التطور فى اليابان ٠‏ 
وهناك GL‏ يقول Ob‏ دور الحكومة كان لاغنى Lie ee‏ ذهب رأى آخر 
الى ضرورة اشتراك العناصر الخاصة فى عملية التنمية الفعلية ٠‏ ولكن 
سواء قامت الحكومة أو قام القطاع الخاص dhiu‏ مشروع ما › فهذا 
آمر لايهم فى شىء ٠‏ قعيل سييل SUL‏ » عندما قام فوكوى Fukui‏ 
بتأسيس هيئة تجارية حكومية , فانه ثرك أمر ادارتها للتجار ٠‏ وعندما 
قام أحد رجال الأعمال بولاية Yamanashi ile‏ بوضع خطة 
طموحة لاقامة مشروع تجارى » سعى ذلك الرجل الى الحصول على قرض 
من الحكومة المركزية » وتوسصسل الى ألحد المحافظين المحليين من أجل 


مهمه = 


تحقيق ذلك ٠‏ 


۲۹ 


وآخيرا ٠‏ ريما كانت المركزية اللا مركزية هى القضية الحقيقية ٠‏ 
وكان نظام gunken‏ ينطوى على المركزية من الناحية النظرية » ولكن 
من التاحية العملية e‏ لم يقم قادة الحكومة ‏ وريما لم يستطيعوا ب وضع 
ذلك النظام موضم التنفيذ فى السبعيئات من القرن التاسع عشر ٠‏ ويعد 
التحول من النظام اللا مركزى الى النظام المركزى (haihan chiken)‏ 
أدرك أولئك القادة ضرورة التوازن قى المجالات الاقتصادية على الآقل = 
بين الميدأ المعلن وميراث الماشى + وبعد الانكماش الاقتصادى الذى تم على يد 
ماتسو كاتا Matsukata‏ « لم بعك للنظام اللا م wit isi ES‏ ‘ 
وتغلغلت الرقابة البيروقراطية التى مارسعها الحكومة 0 eel S55‏ 
الادارات المحلية ٠‏ ومن ثم ينبغى التاكيهد على عتصر «عدم التواصل» ٠‏ 
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الاستعادة وتاريخ التكنولوجيا 


بقلم 

يوشيدا متسيكيو نی Yoshida Mitsukuni‏ 
جامعة طوكيو 

طوكيو ‏ اليايان 


عندما يتزايد الاتصال بين الثقافات المختلفة » فالترجمةه هى السبيل 
الأول التى تستعين به هذه الثقافات لزيادة التفاهم فيما بينها ٠‏ ويصدق 
هذا القول على القرن الثائى عشر , حيتما شجعت أوربا نقل المعارف 
العلمية من العالم الاإسلامى 0 ويفسر لنا أهمية نشر كتاب Kaitai‏ 
shinsho‏ ( الكتاب الجديد فى التشريح ) على يد سوجيتا جنباكا 


Maeno Ryotaku ومانيو ريوتاكق‎ Sugita Genpaka 
وكانت هذه الماحولة هى الأولى من نوعها لجعل التكنولوجيا والعلومالغربية‎ 
هو النسبمخة‎ oI ذلك‎ OW 5 ٠ ple dey HILLIT فى متثاول‎ 


الهولتدية لكتاب ألمانى عن التشريح قام tidia‏ جون آدم كولموس 
Johann Adam Kulmus‏ وجد اليابانيون أن وصف كولوس لجسم الانسان 
إيختلف Le‏ جاء فى العلوم الطبية الصينية التقليدية » كما أدركوا أن 
التشريح الغربى ST‏ دقة dit ins ٠‏ ظهور الكتاب e‏ سساد إعتقاد راسج 
ob‏ العلوم الغربية تفوق العلوم الصيتية فى قسرتها على تفسير العالم 
الخارجى ٠‏ فالعلوم الصينبية كانت تر تكن على المذهب الكو نفوثى > 
كما كانت هى المادة التى يستقى lga‏ اليابانيون معارقهم آنذاك lua ٠‏ 
کشرون منهم يدرسون اللفة الهولتدية . وظهرت سلسلة كاملة من 
ترجمات المؤلفات الهولندية فى مختلف المجالات ٠‏ ويتضح ذلك من خلال 
الأرقام الواردة فى الشكل )١(‏ * 
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الموضوع VY‏ لا AES YA m Are AR‏ مه m AO‏ عد W AANS‏ الجموع 


o £ £ aN 4A VE SPN احوال البلدان‎ 
we y 1 vA ل‎ A الشئون العسكرية‎ 
vv ١ ١ y Yo A الفنك‎ 
av ١ ١ y V 4 التاريج الطبيعى‎ 
۰۸ 4 لف‎ Ye 5۷ 15 الطب‎ 
e ا و ا‎ 
Yo y y ۱۳ AY a الجنرائيا والسح‎ 
الطبوغرافى‎ 

y “ ۳ v ۳ اكرياضيات‎ 
والطبيعة‎ 

15 Y 0 ١ 1 الكيمياء‎ 
vi 1 3 Y £ 4 السياسة والاقتصاد‎ 
of ¥ 4 N+ Ye A ai 


يو ضح الشكل )١(‏ عدد الملفات الغربية التى ترجمت الى اللغة 
اليايانية من ۱۷۲١‏ الى AAW‏ + 


culty‏ الطب ples‏ الآدوية الغربيان قاعليتهما فى علاج الأمراض ء 
فحلا محل الطب ااتقليدى 2 وترجمت مؤلفات عديدة فى مجالات الطب > 
وجاءت ترجمة العلوم العسكرية فى المرتبة الثانية بعد علوم الطب ٠‏ وكان 
العاكيد على الجانب النفعى للعلوم الطبية والعسكرية آحد سسمات 
التكنولورحيا فى فترة باكوماتسو ٠ Bakumatsu‏ 


لماذا اهتم اليابانيون احتماما شديدا بالعلوم العسكرية ؟ يرجم 
السيب فى ذلك الى SU‏ اليابانيين بالقوة العسكرية الغربية ‏ تلك القوة 
العسكرية التى آدرك اليابانيون مدى تفوقها بعد مزيية الصين فى حرب 
الأقيون قيما بين عامى dasg >» ۸٤۷ _ ١۸٤۰‏ وصول deel‏ 
الكومودور Commodore‏ الأمر يكى الى شواطىء اليايان عام \AoY‏ * 
وجاء بناء الصين للسفن الحربية كرد فعل لهزييتها فى حرب الآفيون ء 
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وادركت الصين أن سبب هزيمتها فى الحرب انما يرجم الى افتقارها ال 
السفن البخارية المزودة بالمدافم > وأنها لن تقوى على الصمود أمام الغرب 
الا اذا كان لديها سفن حربية تعمل باليخار ٠‏ لذا لم تضع وقتا فى بناء 
حوض للسفن فى 5.824 Foochow‏ ستوب ٠ tall‏ واسستقدمت 
المهندسين الغر Che‏ للمساعدة فى بناء السغن ٠‏ وفى أواسط الصين EH‏ 
مكتب تشينجنان Chiangnan‏ للاشراف على تصنيع أنواع متعددة 
من الأسلحة والمعدات ٠‏ وبدأت حركة منظية لترجمة المؤلفات الغو ia‏ 
فى مجالات العلوم والتكنولوجيا ٠‏ 


لم يختلف رد فعل اليابان عن الصين ٠‏ فبعد حرب الأفيون » Bal‏ 
اليابانيون مدى تفوق الغرب قى محال تكنولوجيا يناء السفن وصنع 
المدافع » ولم تقم حكومة باكوفو Bakufu‏ وسدها dele‏ المدافع ذات 
الطايح الغربى ٠‏ بل ان اقطاعيات كثيرة هى التى أسرعت يذلك ٠‏ ورغم 
أن المدافع التى صتعت آنذاك كانت مدافع برونزية ذات طابع Gate‏ فقد 
نم وضع خطة لصنع مدافح حد بد ية حديثة laad‏ بعد فى مقاطعات Sagal.‏ 
وسائسوما Satsuma‏ وميتو Nirayama kulsa Mito‏ 
التى كانت جزءا من أراضى الحاكم المسكرى Shogun‏ * واعتيدت 
جميم تلك المشروعات على كتاب قام Jal‏ يتش هيو حجنن ‘Ulrich Huguenin‏ 
الهولندى — dtm yy‏ عن الهولندية ٠‏ وتناول ذلك الكتاب طرق delas‏ 
المداقع > واحتوى على رسومات وشروح مفصلة لعملية يلاء وتشغيل 
الأقران العالية والأفران العاكسة ٠‏ واسستمانت الاقطاعيات بترجمات 
متعددة من ذلك الكتاب فى محاولة لبناء الأفران العاكسة وصتاعة 
المدافقم ٠‏ 

وانتهت اقطاعية Saga LL‏ من بناء Jot‏ قرن عاكس عام 
۸۰ . ثم قامت بيناء فرنين آخرين فى العامين التالييف » وجليت رمل 
الحديد من ارامى Tottori syy Ys) Iwami‏ الحالية ) e‏ 
واستخدمت الفحم الدباتى كوقود ٠‏ ولكن اعتماد صناعة المدقع على مجرد 
نظرية مكتوبة فى كتاب كان أمرا بالغ الصعوبة ٠‏ ولم يتم بناء أول مدقم 
صالح للاستخدام الا بعد عام وتصف ٠‏ 


عقب وصول الكومودور Commodore Perry dm‏ الى شىواطىء 
اليابان . قررت حكومة باكوفو Bakufu‏ تقوية دقاعاتها الساحلية 
وطلبت خمسين مدقعا من اقطاعية ساجا ٠ Saga‏ ويحلول عام AADA‏ 
كانت قد انتهثت من صنم المدافع المطلوية ٠‏ واحذت المدافع التى تعبأ من 
الغلف تحل محل المدافم العتيقة التى كانت تعبا من الأمام NATE‏ + وى 
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الفترة من عام VARY‏ حتى عام ۱۸۹۷ a‏ كانت اليايان قد أنتجت 855 
مدقعا وفقا للطران الغربى »> ولكن ١لم‏ مدفعا منها فقط كان مصنوعا من 
الحديد » أما الياقى A‏ مصنوعا من اليرونن t‏ 
وقامت اقطاعية ساتسوما slay Satsuma‏ قرف عاكس 
عام VAGY‏ , ولكن تلك المحاولة الأولى قد باءت بالفشل ٠‏ فقامت بيناء 
فرن ثان عام ١8553‏ وفرن كالث عام ٠ ۱۸٥۷‏ وكانت صناعة Cabal‏ فى 
ساقسوما ٠ dnl ictus‏ ولكن معظم انتاجها كان مقصورا عل صناعة 
المداقم اليرونزية , كما هو الحال فى ساجا ٠ Saga‏ وفى اقطاعية 
ميتو Mito‏ ‘ قام اوشمما Oshima Takato SIU‏ وأآخرون 
ببناء القرن العا كس عام ٠۸٠١‏ + واستخدم الفحسم كوقود + ولضمان 
توافر الحديد الخام . قام اوشیما بحفر pate‏ للحديد فى كامايشى 
Kamaishi‏ 
اعتمسد أورشيما على طرق استغلال الحديد الواردة يكتاب 
هوجنن Huguenin‏ عندما قام بتطوير منجم الحديد فى كامايشى ٠‏ وكان 
ذلك يعنى استخدام فرنا عاليا » أى الاستعانة بطريقة تختلف اختلافا 
كليا عن طريقة Patara UU‏ التى كانت اليابان تستخدمها من قبل ۰ 
وفى عام VAOV‏ « قام أوشسيما Lae‏ فرن حرارى له قاعدة جرائيتية e‏ 
واستتخدم الفحم Shall‏ فى صناعة الحديد ٠‏ وكان ذلك الفرن الحرارى 
نموذجا مصخرا pl‏ ارتفاعه تسعة أمتار ٠‏ وكان يتم التحكم فى تيار الهواء 
عن طريق منفاخ كير يدار يواسطة ساقية ء وكان كل فرن صغير من ذلك 
الطراز يحقق ناتجا سنويا يتراوح بين Yor‏ و ٠٠١‏ طن من الحديد الزهر ٠‏ 
قى منطقة ثيراياما  Nirayara‏ الواقعة فى شبه جزيرة ايزو 
Izu‏ > قام ايجاوا هيدتاتسى  Egwa Hidetatsu‏ 
clin ) ۸۵٩ _ VAS)‏ فرن عاكس عام 1855 + ولكن مسيك الفرن 
لم ينجح فى صتع المدفم الا بعد أن استقدم هيدتاتسو بعض المهندسين 
ذوى الخبرة من ساجا  e Saga‏ وقام يانتاج بعض المدافع » ولكن عددا 
IAS.‏ منها فقط كان صااحا للاستخدام ٠‏ وقى عام NATE‏ © قامت dn So‏ 
SAL Bakufu Sb‏ ذلك oA‏ العاكس وركزت جهودها Je‏ 
صناعة الأسلحة » فآقامت مسبكا لصتع المدافع فى ايدو Edo‏ 
جاءت السفن البخارية فى المراتبة الثانية من حيث الأحمية بعد 
المدافح ٠‏ وقد jal‏ شسيموذا Shimazu Nariakira WSL IU‏ 
e (NADA NAST)‏ سيد اقطاعية سائسوما » بترحمة كتيب عن AS pes‏ 
السفن البخارية »> وآجريت محاولة ليغاء سقينة بخارية بالاستعانة يذلك 
الكتيمبه ٠‏ وجاء فى مقدمة الكتيب أن الدول الغربية تجوب شتى بقاع 
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العالم بحرية تامة لأنها نملك المدافع والسفن ٠‏ وكانت اليايان قد تعلمت 
صناعة المدافع بالفعل ٠‏ وبقى أن تتعلم الأساليب الغربية فى بناء السفن ٠‏ 
واستخدم ذلك الكنيب فى استكمال بناء السفينة Unkomaru‏ 
وجری اختبارها فى میناء ایدو Edo‏ , ولكن ثبت عدم صلاحيتها 
العمل ٠‏ وبذل شيموزا نارياكيرا جهودا مكنفة للنهوض بصناعات أخرى » 
كصناعة الزجاج ٠‏ ووصلت صناعة الزجاج ذروتها على يد ذلك الرجل ٠‏ 
كما قام ذلك الرجل بتشغيل عشرة أفران يعمل عليها ماثة رجل ٠‏ كما قام 
بتشغيل مصانع الغزل والنسيج مستعينا بالمعدات الثى تدار بقوة 
المياه ٠‏ وقام كذلك بافتتاح ورش السيراميك والخزف والجلود والبويات٠‏ 
وانشتت معظم تلك الورش على شاطىء ايزو 0 باقطاعيه 
كاجوشيما Kagoshima‏ وكان هناك نحو ١٠5ر١‏ رجل يعملون فی 
كلك الورش ٠‏ وقد انيهر الطبيب الهولندى yap‏ فان ميردار فونت 
Pompe Van Meerdervoont‏ ( ۱۸۲۹ - ۱۹۰۸ ) حیثما رأى 
ما حققته الصئاعة من ازدهار أثناء زيارته لنيابان ٠‏ وكان لدی شسيموزا 
اعتقادا راسخا OL‏ العلم والفيزياء هما أساس الاقتصاد © وسعى للنهوض 
باقتصاد الاقطاعية بادخال التكنولوجيا والعلوم ذات الطابع الغربى ٠‏ 


حلب نابشيما ناوماسا Nabeshima Naomasa‏ 18157 الام 
سيد اقطاعية ساجا Saga‏ سقنا غر du‏ الطابع »> ووضع خطة لبناء 
مصتع لاصلاح السفن ٠‏ وفى عام ۱۸١۷‏ . أرسل فى طلب الآلات والمعدات 
من هولندا ٠‏ ووصلت المعدات الى ساجا Saga‏ في العام التالى » ولكن 
الظروف الالية الصعبة النى عانت منها اقطاعية ساجا سمالت دون بناء 
المصتع ٠‏ وقدم نابشيما المعدات لحكومة باكوفو » ولكنها لم تستخدمها ٠‏ 
وكان على تلك المعدات أن تنتظر تشكيل حكومة الميجى Meiji‏ الجديدة 
حتى بمكن تشغيلها ٠‏ وافتتح ابشيما مكتبا لاستخراج المعادن ؛ وأجرى 
أبحاثا على السفن البخاريه والقاطرات البخارية وصمم لماذج للمحر كات ٠‏ 


وتبين LJ‏ هذه الأمثلة أن سادة الاقطاعيات قد أخذوا زمام المبادرة e‏ 
فادشلوا التكنولوجيا عندهم ٠‏ وبدا GUS sf‏ السادة مسيرة البناء انطلاقا من 
المبدأ القائل بأنه ينيغى لليابان أن تمتلك القدرات العس كرية ٠‏ وكان 
السبيل الوحيد لامتلاك هذه القدرات العسكرية بتمثل فى الحصول على 
السفن البخارية والأسلحة التى تمكن اليابان من صد أى هجوم عسكرى 
من جانب القوى الغربية ٠‏ وقام أولتك السادة بتنفيذ معظم المشروعات 
دون الأخذ فى الاعتبار الحالة المالية للاقطاعية » مما عرض الحكومات 
المحلية لمتاعب مالية جسيمة ٠‏ وكانت وفاة سيد الاقطاعية أو وقوع بعش 
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الاضطرابات السياسية Se‏ على خطة التنمية » ويجعلها تسر فى اتجاه 
احدنك ٠‏ 


زادت معدلات التضخم فى أواخر سنوات حكومة Bakufu HSL‏ 
وارتغعت أسعار المصادر المحلية ٠‏ وكان ذلك يعنى أن تكاليف التئميه 
الذائية ستستمر فى الارتفاع ٠‏ وكان اتتاج المدقع المصنع محليا الذى 
aly‏ وزنه UL‏ رطل + يكلف اقطاعية سائسوما حوالى ٠۰۰‏ ريو Ryo‏ 
أى آن تكلفته كانت تزيد على تكلفة مدفع مستورد من الولايات المتحدة ٠‏ 
هذا فضلا عن أن معدل الانتاج كان بطيئا » فقد ذكر أحد التقارير أن 
الوقت اللازم GLY‏ العدد المطلوب من المدافع سيتراوح بين ثمسان 
أو نسع ستوات * 

كان التغيير السياسى يتم بخطى سريعة داخل وخارج البلاد AST‏ 
فترة سكم ٠ Bakumatsu js Tl‏ وبذلت الحكومة logge‏ مكثفة 
مسايرة ذلك التغيير ٠‏ وفى النهاية تخلت حكومات الاقطاعيات عن سياسة 
التنمية التدريجية والاكتفاء الذاتى 2 وبدأت تستورد الأسلحة والسفن 
البخارية ٠‏ وقد استغل كثيرون من التجار شغف الاقطاعيات فى الحصول 
على الأسلحة والسفن البخارية o‏ قياعوا لليابان أسلحة LU‏ عتيقة وسفنا 
قديمة من أوربا والولايات المتحدة ٠‏ ومع ذلك ققد ظلت الحكومات المحلية 
والمركزية تسعى للحصول على أحدث أنواع الأسلحة e‏ فقد أدرك اليابانيون 
أن الغلبة في ميدان القتال انما نتحقق فقط لمن يمتلك السلاح المتطور ٠‏ 
واستوردت اليابان حوالى ١٠٠ر٠۰٠۷‏ قطعة gA‏ من الغرب ء 


وكما ركزت الاقطاعيات جهودها للنهوض ded:‏ وصتاعة 
الأسلحة » احتضنت حكومة icu Bakufu Sh‏ الأسلحة ذات 
الطابع الغربى » فانشتت ستة مصانع لانتاج السلاح ٠‏ واستولت حكومة 
الميجى Meiji‏ الجديدة على تلك المصانع ٠‏ وتلك المصانع هى مصنم 
سيكيجو 54( guy Sekiguchi‏ المداقع ( bt‏ علية اسم ترسانة 
طوكيو قيما بعد ) »> وحوض سفن اشيكاوا حيما Ishikawajima‏ 
( وخضع Elba‏ الخاص قيما بعد ) » ومصسم يوكوسوكا Yokosuka‏ 
UL)‏ يو Up‏ البحرية ) e‏ ومصنع حديد تاجازاكى ( حوض سفن 
ناجازا کی ومتسوبيقى ) »2 وترسانة اكابين  Akabane‏ البحرية © 


و كانت تضم معدات اصلاح السفن التى قدمتها اقطاعية ساحا Saga‏ 
لحكومة aieay. Bakufu PSL‏ ايتاماشى Ttabashi‏ 
لصناعة البارود s‏ 
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كان مصنح ناجازائى ومصتع يوكوسوكا آكبر هذه المصائم ٠‏ وقد 
أنشأت الحكومة هذين المصتعين لينساء السفن » واستقدمت الحكومة 
المهندسين الأجانب ليناء السفن والاشراف على تشغيلها ٠‏ وقامث حكومة 
باكوفو باستيراد كافة الآلات والمعدات التي استخدمت فى بناء السعن e‏ 
وساوت حكومة Meiji wall‏ على نفس الدرب الذى سارت عليه 
حكومة باكوفو Bakufu‏ السابقة , فحلبت المهندسين الغر بيين من الدول 
المتقدمة . كما قامت باستيراد المعدات التى تحتاجها المصانم من تلك 
الدرل A‏ وساعدت هذه الخطوة التى اتخذتها الحكومة على توطيد أسس 
الصناعة الحديثة والتكنولوجيا فى اليابان - 


وساعدت هولندا فى يناء مصنع حدبد ناجازاكى ٠‏ وقررت حكومة 
باكوقو  oly Bakufu‏ اسطول على الطراز ot all‏ يعد أن 
اضطرت الى توقيع اتفاقية مع الكومودور بيرى » افتئحت بمقتضاها 
الموانىء اليابائية ٠‏ وأيدت هولندا فلح الموانىء > وعرضت على الحكومة 
تقديم Li‏ مساعدة تحتاجها لبناء الآسطول » اذ آنها كانت تسعى للحصول 
هن الحكومة على امتيازات لم تحصل عليها الولايات المنحدة أو الدول الأخرى 
من قبل , كما كانت تسعى الى اقامة علاقات وطيدة مم اليابان ' فى 
عام 0 . استكملت المفاوضات oly‏ بناء الأسطول » وافشمتحت 
مدرسة للندريب البحرى فى ناجازاكى ٠‏ ووصل آول فریق sto‏ من 
الجيش الهولندى » وقدمت هولتدا لليابان سغية Soembing‏ التى بلغ 
قوة محركها ١٠١‏ حصانا ٠‏ وقى نفس الوقت وضعت الحكومة خطة rad‏ 
UF‏ لاصلاح السفن الحوبية . وأرسلت فى طلب المعدات اللازمة من 
هولندا ٠‏ وقى عام ۷ , وصلت المعدات اللازمة الى ميناء ناجازائى . 
كما وصل فريق ثان للتدريب البحرى + وقام كل من ريدر wm‏ 
فان كاتند Ridder Huijssen Van Kattendijke dz‏ قائد الفريق »2 
و هی ٠‏ هاردز H. Hardes‏ , المهندس المشرف > باختیار موقم 
٠ aval!‏ وشرعت الحكومة فى بناء giall‏ نحت توجيه هاردز ٠‏ واستکمل 
بثاء مصتع سيك المعادن عام gaali OW s «NAV‏ يتكون من ثلاثة أقسام 8 
وهى قسم طرق المعادن وقسم البثاء وقسم صهر المعادن ٠‏ وكانت معدات 
المصنع تشمل UT‏ بخارية قوتها 9 حصانا ومخرطة ميكانيكية قوتها 
VA‏ حصانا ومطرقة يخغارية ٠‏ وكلفت تلك المعدات حكومة باکوفو 
Bakufu‏ مبلغا ضخما قيمته ۰ ربو Ryo‏ وحتى بعد رحيل 
فريق الندريب › بقى هادرز مع عشرة آخرين لاسداء النصح فى المسائل 
الفنية ٠وقد‏ اثنى كل منسير روثر قورد الكوك Sir Rutherford Alock‏ 
أول وزس بر یطانی لدى اليا بان > و ف ۰ أف + ارمینجون Arminjon‏ 
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اللبعوث الايطالى » على حوض السفن المجهز تجهيزا Mae‏ وعلى الانجازات 
التى حققها هاردز ٠‏ وكان الكوك يعتقد أن الهولنديين سوف Ogle‏ 


فى pat‏ عافن glee‏ لخم عن رصع اسم + 


فى عام ۳ 2 اسسناآحرت حكومة باکوفو Bakufu‏ £ مهندسا 
هولنديا » وشرعت فى بناء حوض للسفن حتى تتمكن من صنع سفن حربية 
تسر بقوة اليخار ٠‏ وبذلك اضطرت مرة أخرى الى استيراد معدات من 
الخارج ٠‏ وواصلت حكومة ias Meiji pe‏ ذلك المشروع » ولكنها 
لم قنته من بناء حوض السفن الا فى عام ٠ NAVA‏ 


فى شرق اليابان شرعت الحكومة فى rly‏ حوض سفن يو كوسوكا 
Yokosuka‏ > ووضعت dhs‏ للحصول عل المساعدة من الحكومة 
الفرنسية + وشجعت فرنسا اليابان على ناء حوض للسفن بالقرب من 
ايدو Ddo‏ , وأرسلت فريقا من العسكريين لتدريب جيش حكومة 
باکو فو Bakufu‏ على الأساليب الغربية * كما أرسلت مهندسا 
يدعى فرنسوا لیو نس Francois Léonce Verny Gi‏ عام ۱۸٩٥‏ ۰ 
وقام ذلك الرجل بو ضع خطة بمجرد وصوله OULU‏ > اقترح قيها rly‏ 
مصنع فى مدينة Yokohama lle Sy‏ لاصااح السفن والتدريب 
وتوقير الخبرة فى مجال العمل ء كما اقترح انشساء مصنم كبير لصهر المعادن 
elig‏ حوض للسفن ٠‏ ووقع اختياره على حوض سفن ميناء طولون يفرنسا 
ليكون المثال الذى تحتذيه اليابان ٠‏ وعاد الى فرنسا لقضاء بعض الوقت 
بها »> ثم عاد الى اليابان عام VATT‏ ومعه المعدات وبرفقفه المهندسون 
اللازمون » وشرع فى تنفيذ المشروع فى الحال ٠‏ وأعدت الأرض ليناء 
أول حوض للسفن قى عام ٠ ۱۸١۷‏ وبعد المصادمات التى صاحبت فترة 
حکم الاستعادة Restoration‏ »> آلت ملكية a‏ صهر المعادن 
لحكومة الميجى Meiji‏ الجديدة عام ٠ ۱۸۷١‏ واستسر البناء طوال 
الفكرة التى طلت فيها de Ke‏ الميجى Meiji‏ تسيطر علي مقاليد الحكم 
فى البلاد + واستكمل بناء آول حوض للسفن فى ذلك العام ٠‏ وكان هناك 
Vo‏ مهندسا فر نسيا يعملون فى ذلك المشروع ٠‏ ولم يقتصر دور حوض 
السفن على صناعة السفن فقط , بل كانت تتم فيه صناعة المنارات الحديثة 
ومعدات المتاجم ٠‏ وغادر Jab‏ اليابان عام ۱۸۷٩‏ + 

لم تتقبل حكومة باكوفو bakufan‏ مساعدات هولندا وفرئسا 
فحسبب , وانما كانت تنلهف للحصول على المعلومات المتعلقسة بأحوال 
العالم الخارجى ٠‏ قفى عام ١8٠‏ , أرسلت dias‏ دراسسية تتكون من 
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Lib vY‏ للدراسة فى الولايات المتحدة ٠‏ وقام آولئك الطلاب بتسجيل 
ملاحظاتهم عن الحضارة الأمريكية ٠‏ فقد كانت هذه ھی المرة الأول التى 
تقع فيها عيونهم على مضارة تختلف اختلافا كليا عن حضارتهم ٠‏ 
ثم أرسلت eS‏ باكوفو ew Bakufu‏ دراسية أخرى OSS‏ من 
YA‏ رجلا لأورويا فى عام ۱۸١۲‏ بغرض اجراء مباحشات ديلوماسية > 
ومعاينة المؤسسات والحضارة الغربية ٠‏ وأعد أفراد البعثة تقريرا عن 
أحوال المؤسسة والصناعة والأسلحة ٠١‏ الخ فى الدول التى زاروها ٠‏ 
كما كان أفراد البعثة يتطلعون الى تعلم الأنظمة العسكرية وصناعة الاسلحة 
فى الغرب « وكتبوا ملاحظات مفصلة عن نظم الانتاج والمعدات الموجودة 
بترسانة وولويتش Glo py Woolwich‏ اينفيلد Enfield‏ في انجلتراء 
حيث كان piar‏ مدفم ارمستر Armstrong gi‏ 


وأثناء ذهاب أفراد البعثة الى Lost‏ وعودتهم منها » كانوا يمرون 
بالمراكز التى أنشاها الاستعمار , مما جعلهم يقفون على حقيقة التوسع 
الغربى فى آسميا ٠‏ فبدءوا يشعرون بالحذر « وأصبحوا أكثر ادراكا 
لا .ينبغى oF‏ تقوم يه اليابان حتى تظل دولة مستقلة ٠‏ وما تزال اليايان 
تحتفظ بالكثير من الملاحظات اليومية التى دونها آفراد البعثة » وتضمتت 
هذه الملاحظات وصفهم لطبيعة التوسح الغربى فى الشرق وصراع القوة 
بين الدول الغربية لفرض هيمنتها ٠‏ وقد رأى آفراد البعشة أن القوة 
العسكرية والدبلوماسية الناجحة تعد من العوامل التى تساعد على كسب 
المسركة ٠‏ 


فى عام VATE‏ , أرسلت اليايان مبعوثا لفرنسا » وتلته بعثة 
دبلوماسية عام 65 للتفاوض oba‏ المسائل المتعلقة باقامة مصتح 
حدید يوكوسوكا GH‏ سيق الاشارة اليه ٠‏ وأرسلت حكومة باكوفو 
Bakufu‏ مجموعة ضخمة من منتجائها لتعرض فى المعرض الدولى الى 
أقامته باريس عام ۱۸١۷‏ ٠ء‏ فكانت منتجاتها تشمل المنتئجات الزراعية 
والمشسوجات والمنتجات المدبوغة والدهائات والسيراميك والورق والكتب ٠‏ 
وكانت اليابان تهدف من وراء عرض منتجاتها الى etd‏ طرق تجارية جديدة , 
كما كانت ترمى الى عرض منتجاتها التقليدية wales ٠‏ هذه الخطة بالنفع 
على اليابان » اذ نها جعلت الغرب يتنبه لوجود اليابان ٠‏ والتزمت حكومة 
الميجى Meiji‏ بنفس الخطة حينما اشتركت اليابان فى المعرض الدولى 
بفينا عام VAVY‏ ومعرض فيلادلفيا المثوى عام VAVI‏ ومعارض آخرى . 
ولم يكد Le‏ أى نغير يذكر على الأفراد الذين كانوا يشرفون على تنظيم 
المعارض ٠‏ 
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فى القرن التاسع عشر , كانت الممارض الدولية بمثابة غرف عرض 
تعر ض فيها الدول المشتركة بضائعها ٠‏ وافتتح Obl‏ الثالث معرض 
باريس بكلمة قال فيها « ان هذا المعرض فرصة للتنافس بين شعوب العالم 
فى محال الخبرة والصناعة » كما كان الاغريق يتنافسون فى الميارايات 
الأولمبية لاظهار الفوة الجسدية » ٠‏ 


وكان معرض باریس الذى أقيم عام ۱۸١۷‏ يتكون من سسيعة أجنحة 
بيضاوية الشكل ٠‏ وفى الجناح الخارجى عرضت المنتجات المر تبعله 
بالصناعة التى تعتمد على ٠ UV‏ وخصص الجناح الاوسط لعرض الفنون ٠‏ 
وكانت معظم الآلات المعروضة تدار بالبخار 2 حثى بلغت قوة هذه الآلات 
٠٠٠ر‏ حصان , فكان ذلك ايذانا بحلول عصر قوة البخار > وكان المعرض 
يضم كثيرا من الآلات التى نعمل بالكهر باء كالتلغراف والقنارات الكهر بية , 
فكان ذلك Vlad‏ باقنراب حلول عصر الطاقة الكهر بية ٠‏ وعرضت المانيا ب 
تلك الدولة الناشكة الكثير من المحدات العسكرية التى كانت تضم المدفم 
الضخم الذى قامت شركة كروب Krupp‏ يصتاعته » وبلغ وزنه 
WUG » Lib o-‏ دهشة كل من oly‏ $ 


تنافست الدول الغربية فيما بينها تنافسا شديدا لتحقيق آحهداف 
التصنيع ٠‏ فتوك ذلك أثرا عميقا لدى أفراد البعثة اليايانية ٠‏ وقد ارتيك 
شيبوساوا ايتشى (VAY) 1١85-0 Shibusawa Buchi‏ الذى 
أصبح فيما بعد أحد رواد عالم التجارة فى اليابان _ لكثرة الآلات التى 
رآها فى المعرض ٠‏ وكتب يقول ان المعرض قد نقله الى عالم الأحلام e‏ 
ولكنه cut‏ اهتاما خاصا بآلات الغزل والمعدات الزراعية والأجهزة العلمية 
التى عرضتها الولايات المتحدة واتجلترا ٠‏ واذا كان الوفد اليابانى قد 
أصيب بالدمسة لما رآه من معروضات الدول الغربية 2 ققد شعر بالارتياح 
عندما أثنت الصحافة المحلية فى الغرب على حمسن تنظيم المعرض اليابانى , 
فوصفته بانه كان أفضل معارض دول آسيا اعدادا وتنظيما + كما امتدحت 
Shee‏ الفنون وروعة المنتجات اليدوية ٠‏ وعرفت boal‏ أن اليابان تشترى 
الكثير من السفن البخارية » وأنها تبذل الكثير من الجهد لادخال المخترعات 
الغو بية ٠‏ وقامث بعثة أخرى بزيارة انحلترا > وکان شسييو ساوا 
Shibusawa‏ ضمن أفرادها ٠‏ وزار أفراد البعثة ترسانة وولويتش 
Woolwich‏ وجريدة التايمز وبنك انجلترا والقصر Gogh‏ ومراكز 
تدريبه الجيش ٠‏ 

وواصلت حكومة الميحى dali» Meij‏ حكومة باكوفو Bakufu‏ 
السابقة 2 فأرسلت البعثات للخارج لدراسة ومراقبة أحوال الدول المتقدمة 


f. 


وجمع المعلومات * ونع البعثة التى أرسلتها اليابان الى GLI SI‏ المتحدة 
الأمريكية وأوربا عام ۱۸۷١‏ بقيادة اواكورا تومومى  Iwakura Tomomi‏ 
۱۸۲١ (‏ ىما ) خير مثال على ذلك ٠‏ وكانت تلك البعشة BAS‏ 
العدد » فقد كانت تتالف من حوالى ٠ه‏ فردا » وكان قادتها من 
الشخصيات البارزة فى الحكومة الجديدة » أمثال اواكورا > 
وكيدم تاكيوشى , واكوبوتوشيمتشى e‏ وايتوعيروبومى ٠‏ وكان من بين 
هذه الشخصيات من اتيحت له فرصة زيارة الدول الغربية فى الفترة التى 
سيقت حكم الاستعادة ٠ Restoration‏ وكان متوسط عير أفرات البعفة 
ثلاثين عاما , لذا فقد كانوا پنعمون لجسن يسهل عليه تقيل الثقافات 
الأخرى * ورافقت بعثة اواكورا Iwakura‏ مجموعة من الطلاب بلغ 
عددهم 5ه طاليا « توجهوا الى مناطق متفرفة من OLY SI‏ المتحدة وأوريا ٠‏ 
وطبقا للتفديرات » فقد بلغ عدد اليابانيين بالخارج نحو- GUL 50١‏ > 
اتيحت لهم فرصة معايتة الحضارة الغربية عن كثب - 


وكان معظم المسئولين الذين تولوا مسئولية الشسئون العملية فى بعثة 
اواكورا #تتناكلة1 ١‏ من البيروقراطيين الذين عملوا فى. حكومة باكوفو 
Bakufu‏ السايقة ٠‏ وكانوا ينتمون لخبراء التنظيم الصتاعى الجدد 
Ql‏ ظهروا فى السنوات الأخيرة لحكم طوكو جاوا. Tokugawa‏ 
وفى عام 18056 » أقامت حكومة ياكوفو معهد بانشو pd‏ 
Bansho Shirabesho‏ لترجمة ودراسة وتدريس اللغات 
الغربية والعلوم ٠+‏ وعمل الأشخاص القادرون من مختلف الاقطاعيات 
بالتدريس فى ذلك ٠ Agel!‏ وأظهر أولئك الرحال قدرة 48U‏ فی محال 
اللغات » وكونوا البيروقراطية الجديدة فى حكومة باكوفو Bakufu  .‏ 
ونرفعت تلك البيروقراطية الجديدة عن الاهتمام بالمصالح الضيقة 
للاقطاعيات القديمة ٠‏ وفى عام VAT‏ © اتخذ معهد بالشو شيرا بيشو 
اسما جديدا له هو اسم يوشو شيرابيشو Yosho Shirabesho‏ 
وتساوى فى المرتبة مع معهد شوهيكو Shokeiko‏ للتعا ليم 
الكونفوشية * ولم تجر الأبحاث GUL‏ الهولندية فحسب . بل أجريت 
باللغات الانجليزية والفرنسية ٠ UUs‏ وبدآت دراسة الكيمياء والرسم 
والعلوم الطبيعية والرياضيات بالبلاد ٠‏ ونظرا ast OV‏ الرجال لم 
يرتيطوا بروابط الولاء لحكومة باكوفو  AS. Bakufu‏ تمتعو| 
بمكانة عالية بين أفراد الطبقة البيروقراطية 2 وذلك بفضل معرقتهم 
بأحوال الغرب ٠‏ كما كانوا خبراء محايدين في التنظيم الصناعى » وكان 
يتم الحكم على قدراتهم على أساس الكفاءة ومدها ٠‏ 
قام أعضاء معهد يوشو شيرابيشو بترجمة خلاصة التعليقات التى 
vs‏ 


كانت انوردها الصحف الأجنبية » وقدموها لكبار المسثولين فى حكومة 
WL, ٠ Bakufu 43 Sb‏ أصبح أولئك المسئولون على دراية بكافة 
أتواع aaa‏ التى كانت الدول الأخرى تكيله للبحكومة اليابانية + كما كانوا 
فى وضع يؤهلهم لانتقاد الجهاز الحكومى الذى يعملون فيه فى كثير من 
الأحيان > 


اللغة هى Gaol‏ دهارات الانسان ٠‏ وكما ارتفع مقام البيروةراطين 
بفضل مهاراتهم اللغوية » وكانوا محايدين » فقد ارتفع plia‏ مهندسو 
الانتاج التكنولوجى , فأصيحوا من ذوى الخبرة فى مجال التتظيم الصناغى ٠‏ 
فعلى سسبيل المتال 2 نجد أن اوشيما Oshima Takato FFU‏ 
كان آحد Jles‏ الساموراى باقطاعية نانبو Jal lew cs: Nanbu‏ 
فرن عاكس فى اقطاعية ميتو Mita‏ ألما قام يتطوير pia‏ حديد 
٠ Kamaishi pä S‏ وكان هناك كثيرون من الرواد فى مجالات 
التكنولوحيا ٠‏ وتخطت جهود Aai‏ الرواد ghall‏ الضيقة لمقاطعانهم 0 
وكان تاكيدا اياسيورو (A۸۰ m AY) Takeda Ayasaburo‏ 
مد أولئك الوواد ,2 وكان من موظفى حكومة 4555 Bakufu‏ , ونال 
تقدير الحكومة ياعتباره خبيرا فى مجال التكنولوجيا العسكرية ٠‏ ولعب 
دورا فى فتح موانىء اليايان ٠‏ وعاد بعد فترة الى ايدو Bdo‏ حيث لعب 
دورا رئيسيا فى تصنيع السلاح بمصنم سیکیجو نشی Sekiguchi‏ 
للمدافع » وفى الترسانات الأخرى ٠‏ وحرص على عدم الاشتواك فى الصراع 
القائم بين حكومة ياكوفو والقوات المعحادية للحكام العسكريين 
٠ Shogunate‏ فقد كان يعتقد اعتقادا راسخا OL‏ مهمته يجب أن 
part‏ على صنع السلاح فقط e‏ ولا يجب أن تمتد الى الحرب فى ميدان 
القتال ٠‏ لذا فقد تعرض لكثير من النقد من جانب المؤيدين لحكومة باكوفو 
Bakufu‏ »> ولكنه نمسك يموقفه المحايد كأمد الخبراء فى مجال 
التنظيم الصناعى ٠‏ وتحول الى العمل تحت لواء سكومة الميجى Meiji‏ 
الجديدة فيما بعد ٠‏ 

وكانت شخصية انيوموتو Enomoto Takeaki SUU‏ 
شخصية مختلفة تماما ١9١05 NANT)‏ )2 وان كان من خيراء التنظيم 
الصناعى ٠‏ وولك انيوموتو فى أسرة تنتمى الى طبقة الساموراى الدنيا e‏ 
ولكنه ارتفع الى صفوف اأطبقة البيروقراطية بفضل انجازاته فى فترة حكم 
باكومانسو ol, ٠ Bakumatsu‏ ترتيبه الثاني بين الطلاب الذیں 
'تخرجموا من المدرسة البحرية فى ناجازاكى » ثم ذهب الى هولندا 
للدراسة ٠‏ وكان اينموثو يختلف عن تاكيدا ,2 فقد كان بدین بالولاء 
Bakuiu PSL In SoS ta a]‏ » ياعتباره من صفوة 
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البيروقراطيين ٠‏ وانضم الى العمل لدى حكومة Meiji pall‏ » عقب 
سقوط حكومة باكوفو والهيار النظام العسكرى بعد مع ر كة هاكودت 
als. Hokodate‏ دي ذلك شأن معظم خبراء التنظيم الصناعى الذين 
عملوا لدى حكومة Bakufu SSU‏ . ثم انضوا تحت لواء حكومة 
Meiji wml‏ الجديدة . 


لذلك ففد كان من الطبيعى أن تلتزم حكومة الميجى Meije‏ 
بسياسة التصنيع النى وضعها خبراء التنظيم الصناعى e‏ عتنها كانت 
حكومة باكوفو تسيطر على مقاليد الحكم فى البلاد ٠‏ وعمل قادة حكومة 
الميجى Meiji‏ على تركيز السلطة السياسية فى أيديهم » وذلك بعد ان 
تفرقت بين أيدى الكثيررين من الحكام الاقطاعيين فى الاقطاعيات bey‏ يتماشى 
مع النظام اللا مركزى الذى اتبعته حكومة باكفو »> الذى يولته حكومة 
الميجى lad Meiji‏ مركزى ٠‏ 

كانت الوحدة tol‏ سمات التكتولوجيا والصناعة أثناء حكم 
استعادة الميجى Meiji Restoration‏ ومن أجل زيادة الوحدة وتماسك 
السلطة e‏ عملت الحكومة على استكمال شبكة التلغراف القومية » وتصنيع 
القاطرات البخارية محليا ٠‏ وسعت الحكومة لتحسين كفاءة انظمة النقل 
ونوزيع المعلومات فى كافة أنحاء البلاد , كما أسسيت وزارة الأشغغال 
العامة عام ۰ + ولتعددت مهام هذه الوزارة ٠‏ وتمللت هذه المهام فى 
القيام abw YL‏ فى مجال الهندسة « والنهوض بالتصنيع ‘ وتأميم وادارة 
المناجم e‏ وصناعة السفن واصلاحها , وتوفير معدات السفن ء ومد السكك 
اللحد بدية وادارتها 2 وأنظمة التلغراف 3s ٠‏ جميع هذه المحاولات e‏ كان 
الغرب هو التموذج DEM‏ الذى تحتذيه اليابان ٠‏ 

عملت حكومة الميجى Meiji‏ على اتباع سياسة الحكومة 
السابقة , فواصلت سسياسة التنمية الصناعية , والسير بخطى واسعة , 
فاستقدمت المهندسين الغر بيين واستعانت بالآلات الغربية + وعملت 
الحكومة كذلك عيبل استيراد التكنولوجيا فى جميع المجالات 2 وسعت الى 
الاستفادة من مهارات المتخصصين الأجانب فى تعليم اليابانيين ٠‏ ولم يقتصر 
الأمر على ذلك »> بل calf‏ بوضح الاطار العام للدولة 2 وتخطيط البنيان 
الادارى والاقتصادى SA‏ تعمل الدولة من yt‏ ۰ وبجمكن لنا القول óL‏ 
اليابان كانت أشيه ما نكون بمعمل التجارب فى نطضر مثقفى أوربا فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ فقد كانت اليايان دولة تختلف عن Li‏ دولة 
أخرى فى قارة ٠ LT‏ ولهذا السبب فقد كان الخبراء الأجانب الذين 
استقدمتهم الحكومة اليابانية من UT‏ الرجال فى بلادهم ٠‏ وأصبمح من 


YPY 


المعروف لدى الغرب منذ اقامة المعرض الدولى فى لندن عام ١ ۱۸٩۲‏ أن 
اليابان دولة لم يسيق للأوربين التدخل في شثونها قط . كما أنها دولة 
ذات نظام نقافى متكامل بسكل فريد ٠‏ وكان ادخال الحضارة الغربية إلى 
اليايان مثار اهتمام كثيرين من المثقفين الأوربيين ٠‏ 

سعى كئيرون من المتخصصين فى مجالات العلم والتكنولوجيا الى 
الذهاب لليايان sll‏ فترة الميجى ٠ Meij‏ وكانت اليايان تقيل معظمهم 
دون نردد ٠‏ وكانت التكنولوجيا الحديثة ماتزال فى طور النمو فى منتصف 
القرن Quill‏ عشر e‏ وكان التغيير والتطوير يسيران يخطى -lat‏ 
أما فى مجال صناعة السفن » فلم تعد السفن تصنع من الخشب فقط > 
ديل أصيحتث تصنح من الخشسب والحديد معا , ثم أصبحت تصتع بكاملها 
من الحديد + وكانت الطاقة الكهربية ماتزال فى مهدها ٠‏ وتم الاعتراف 
بالعلم والهندسة كمهنتين مستقلتين فى نهاية الأمر ٠‏ وأخذ التطور 
التكنولو جى يعمد عل عملية المحاولة والخطا “pels‏ . 

لم تكن وزارة الأشغال العامة وحدها صاحبة شعار « زيادة الانتاج 
والنهوض بالصتاعة » » يل شار les‏ وزارة الششون الداخلية فى رفع ذلك 
الشعار ٠‏ ويخلاف وزارة الأشغال العامة التى اعتمدت اعتمادا كاملا على 
تطبيق النماذج المثالية الغربية > نجد وزارة الشئون الداخلية تعتمد على 
الزراعة كأساس لها »> وتسعى لادخبال عنص التصتيع على الصناعات 
الحرفية التقليدية فى الريف ٠‏ بل ان هذه الصناعات الحرفية تطورت 
كثيرا بعد ادخال الاسلوب الصناعى الغربى عليها ٠‏ واسستفاد النظام 
الزراعى كثيرا يعد أن قامت محطات التجارب الزراعية باختيار السياد 
والنباتات المحسنة ٠‏ وأجرى تحسينا على نوعية الحرير الخام — GU‏ كان 
pel‏ منتج تصدره اليايان — وذلك بتطبيق الأساليب الايطالية والفرنسية ٠‏ 
وقد آثنى LAS‏ على APA‏ الخام اليايانى فى المحرض الدولى الذى wañi‏ فى 
فينا عام ٠ VAVY‏ واقترنت الأساليب الفرنسية فى لف خيوط الحرير على 
بكرات الحرير بالأساليب التقليدية , فنتج عن ذلك ابتكار اسلوب جديد 
فى لف خيوط apd‏ - وانتشر ذلك الاسلوب الجديد انتشسارا واسعا 
بين أصحاب الصناعات الحريرية الصغيرة ٠‏ وأدخلت وزارة الشثون 
الداخلية الأساليب الغربية فى مجالات أخرى مشل عزل ونسج LASY‏ 
الصوقية » كما سعت الى توفير النماذج المثالية التى تساعد على الارتقاء 
بالأساليب اللحلية ٠‏ 

فى عام VAVY‏ + أقامت وزارة الششون الداخلية معرضا قوميا فى 
حى يونو Ueno‏ بطوكيو › على غرار معرضى بارريس وفينا ٠‏ وطبقت 
اليايان ميدأ العنافس الصناعى بين دول العالم فى المعارض الدولية عل 


VCE 


المستوى المحلى فى ذلك المحرض ٠‏ وبلغ ote‏ المعروضات ١٠٠ر ۸٠‏ قطعة , 
وبلغ مجموع العارضين ۰ عارض »> وزار المعرض در Se‏ زائر ۰ 
وعرضست كثير من آلات الغزل ويكرات لف الحرير > ولكن جميع تلك 
الآلات كانت تدار بقوة المياه ٠‏ وكاقت UY‏ الوحيدة التى تدار يقوة البخار 
من تصميم وزارة الاشغال العامة ٠‏ وكان ذلك المعرض Ld ged‏ مصغرا 
لدولة فى أوائل عهدها بالتصنيم ٠‏ وكانت الشموع والمصابيح الزيتية 
ومصابيح الغاز معروضة بجاتب نول النسيج المستورد من nad gd‏ 
ولم يختلف ذلك النول كثيرا عن النول التقليدى ٠‏ وأقيمت تلك الممارض 
حمس هرات آثناء فترة حكم ال ميجى Meiji‏ نحت رعاية الحكومة ٠‏ 
وساهيمت تلك المعارض فى التوسيع الصناعى فى كافة أنحاء البلاد ٠‏ 

بذلت الوزارتان جهودا BAS‏ لتعليم الهندسة ٠‏ وآقامت وزارة 
الأشغال العامة كلية الهندسة (Kobu Daigakka)‏ عام لالإما › وهو 
العام الذى أقيم قيه المعرض القومى ٠‏ وكان يجرى تدريس الهندسة 
المتخصصة فى هذه الكلية » وكانت هذه الكلية تفخر باتباع نظام مثالى 
فى تدريس الهندسة المهتية لم تسبقها اليه أية دولة أخرى فى العالم ٠‏ 
ولكن تدريس هذا البر نامج الهتدسى كان مكلفا Ne‏ حتى أن الحكومة 
اضطرت الى وقفه بعد سنوات قليلة ٠‏ وقامت اليابان بتعليم التكدولوجيا 
الحدرثة وفقا لبر نامج تعليمى مخطط ٠‏ وساهم المتخصصون والمستشاروت 
الاجانب فى Sool‏ فظم التكنولوجيا ٠‏ وساعد النظام التعليمى  GU‏ 
أكد على الجانب العملى للتعليم ‏ على تطوير التكنولوجيا الصناعية أثناء 
فترة حكم الميجى 
هذا المقال هو صورة موحجزة لاتحاهات التكنولوجيا فى الفترة السابقة 

لحكم الاستعادة ويعدهصا ٠‏ وفيما يتعلق بالتكنولوجيا , فقد حدثت 
الاستعادة فی المحال السياسى ققط « وواصلت حكومة الميجى Meiji‏ 
حركة التصنيع التى بدأت أثناء فترة حكم طوكوجاوا Puy‏ الاتجاه 

نحو التصنيع والتصدير أثناء فترة حكم باكوماتسو ٠‏ وعمل 
خبراء التنظيع الصناعىالذين جاءوا بعد ذلك على استمرار ذلك الاتجاه * 


واستاحرت وزارة الأشغال العامة الخبراء الأجائب لنشر التكنولوحيا 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وبدات عملية انتقاء التكنولوجيا e‏ بعد قيام 
حكومة الاستعادة ٠‏ لاختيار ما يتناسب متها مع أحوال البلاد الاجتماعية 
والطبيعية » وأصيح من المعروف لدى اليابائيين أن التكنولوجيا الحديثة 
ليست ظاهرة dole‏ بل يمكن SY‏ دولة الاستعانة بها , ولكن لم تقم 
اليابان بمواءمة التكنولوجيا مع البيئة اليابانية الا فى بداية القرن 
العشرين ٠‏ 


Yo 


الانتقال من مرحلة نقل التكنوئوجيا الى مرحلة الاستقلال التكنولوجى 
بقلم 

Hayashi Takeshi PFE هاياثى‎ 

Agaa‏ التئمية الاقتصادية 

طوكيو ‏ اليابان - 


: ومراحل تواجد التكنولوجيا‎ polis 


سبق أن عرفنا التكنولوجيا بانها نظام للخبرات والمعرفة ٠‏ ونحن 
نختار هذا النظام عن قصد كوسيلة توفر LS‏ الانتاج وتعطينا منتجا ما 
( كالسلع والتخدمات (المعلومات ) ٠‏ والمعرفة التى تكمن وراء التكنولوجيا 
الحديثة لا تقوم الا على المبادىء العلمية وحدها . ولكن يمكن لأى شعب فى 
أى عصر استخدام الميادىء العلمية بلا وعى ‏ أى بلا قصد ‏ لتكوين العاذات 
والتقاليد « وبدون الحاجة الى الرجوع لمصطلحات العلم الحديث ٠‏ 


Las‏ أن النكنولوجيا هى تطبيق للميادىء العلمية » قانها ترتبط 
بمشاكل التنمية اليوم » كما أنها تعمل فى ظل قيود ٠ Aisne‏ وتتمثل هذه 
القيود غى. الظروف الطبيعية والموارد المتاحة وأساليب العمل ووسائل 
النقل والطاقة ٠‏ ومن الناحية الدظرية , فلابد أن تتزامن التكنولوجيا مع 
الثقافة + ولكن واقع الأمر , هو أن أشكال التكنولوجيا تتعدد وتختلف من 
بلد لآخر ٠‏ واذا كانت النزعة العالمية تغلب على العلم سواء بشكل نظرى 
أو عملى © قالحال يختلف بالنسبة للتكنولوجيا Lay ٠‏ أن التكنولوجيا 
ليست عالمية » فهى تمبل للجائب النفعى أو العملى ٠‏ 


تكمن مزايا التكنولوجيا الحديثة فى امكانية نقلها من بيئة لأخرى ٠‏ 
ولكن تقل التكتولوجيا من مكان لآشر يتطلب توافر بعض الظروقف 


4¥ 


والاشتراطات الأساسية » ولهذا السبب LG‏ نحد أن Hot‏ التكنولوحيا 
يختلف طبقا للزمان والمكان ٠‏ 

تعتمد التكنولوجيا فى وجودها على خمسة عتاصر أسسساسية حى : 
A)‏ الواد وتشمل الطاقة (Vy)‏ القوة العاملة A’)‏ الآلات (2) الادارخ 
)0( الأسواق + ونحن نخطيىء اذا أشرنا الى العنصر الثالث فقط أى الآلات 
وحدها , عند مناقشتنا لقضية التكنولوجيا والتنمية ٠‏ وتكنولوجيا الائتاج 
لا تعمل بصورة صحيحة قى غياب أى عنصر من العناصر الخمسة ء 
وتنخفض المحصلة النهائية للانتاج » اذا انخفض العامل المشترك الذى 
يوحك بين هذه العناصر الخمسة ذلك GY‏ طريقة عمل التكنولوجيا تعتمد 

على الترابط الداخلى بين العناصر الخمسة ٠‏ 


لايد من توافر العناصر الخمسة لدى أى قطاع صناعى ٠‏ ففى حالة 
الطاقة Me‏ يمكن عدم توليد الطاقة الكهربية فى المصتع ذاته 2 بل 
يمكن الحصول عليها من مصتم آخر ا وي ع وم ل 
التى تنتج وتبيعم المواد 2 كالحديد والصلب ١‏ أن تنتج منتجا ت مكتملة 
gali‏ > بل يمكن لهذه المنتجات آن تكون على درجات متفاوتة من التصنيع e‏ 
ولكن أهمية العناصر الخمسة تبقى كما هى بالنسية لكل قطاع » بل ان 
أعميتها gh‏ كما هى حتى بالنسية للمتخصصين فى صناعة الآلات التى 
تين مصائع الانتايج > فتوافر هذا gait‏ يقتضى sos pall‏ توافر etal‏ 
الأربعة الباقية ٠‏ ويمكن أن Ginn‏ الاستقلال العكنولوجى Wue‏ تثرابط 
العتاصر الخمسة معا + وتتميز التكنولوجيا الصتاعية الحديثة بوجود 
Lay boty Jt‏ والرأسمية والمتعددة الجوانب والمتعددة الطبقات بين 
القطاعات الصتاعية ٠‏ 


باستعراضنا للعناصر الخمسة الأساسية التى تعتمد عليها 
التكنولوجيا » يسهل علينا معرقة العقبات التى تواجه التصنيع والنهوشى 
بالبلاد 2 كما يمكئنا تتحديد مدی ارتباط هذه العقبات pais SL‏ من 
العتاصر الخمسة ٠‏ ويعتمد عطاء الوحدة الانتاسية على مدى توازن وتناسق 
polili‏ الخمسة داخل الوحدة ٠‏ كما يمكن الحصول على أداء أفضل عن 
طر يق تعديل وتقييم هذه العناصر ٠‏ واذا أجحرى أى تحسين أو تغيير على 
أى pote‏ من العناصر الخمسة , فلايد أن يشمل ذلك العناصر الأريعة 
الباقية ٠‏ واذا كان التحسين على مستوى عال .2 فسوف يزيد عطاء الوحدة 
الانتاحية بصورة كبيرة $ 

يساعد الالمام بهذه العناصر الخمسة على ما اذا كان نقل التكنولوجيا 
سيكون أمرا سهلا آم صعيا ٠‏ فعل سييل SUE‏ قانه يصعب على Us‏ 
ما آن تسنورد تكنولوجيا chet‏ للموارد لا تمتلكها هذه الدولة 6 ويزداد 


YA 


الأمر صعوبة حن تحاول تطوير هذه التكنولسوجيا ٠‏ وقد تمتلك yas‏ 
الدول هذه الموارد »> فتستخدم تكنولوجيا محلية قد تكون عتيقة الطراز 
هن حيث طبيعتها وحجمها ٠‏ وفى هذه الحالة » فانه حتى لو لم تتمكن 
الدولة من استبدال العناصر الخمسة العتيقة بعناصر خمسة حديثة , 
فيمكننا of‏ نجد ترابط بين الاثئين مما يساعد الدولة على نقل التكنولوجيا 
يسهولة ٠‏ 

لتحقيق التنمية عن طريق نقل التكنولوجيا e‏ هناك خمس مراحل 
لايد من اجتيازها للوصول الى الاستقلال التكنولوجى ٠‏ وهذه المراحل هى : 
)١(‏ اكتساب الآساليب التشغيلية (Vy‏ توافر المهارات الفنية والصيانة 
(9) أساليب الاصلاح والتحسينات الطفيفة (5) التضميم )0( الانتاج المحل 
أو ادارة أنظمة جديدة للتنمية ٠‏ وفيما Gas‏ بالمرحلة الآول » فان 
تشغيل الاله دون الحصول على تدريب مناسب » Gol‏ الى خطورة بالغة 
لکل من الاعمل والآلة ذاتها ٠‏ فالأساليب التشغيلية لا ste‏ الا بالمران 
المستمر + ومن هنا تأتى أهمية المرحلة الثانية ٠‏ فباستمرار المران وزيادة 
الخبرة 2 تتوافر للعامل المهارات الفنية وأساليب العمل المتقدمة TU‏ 
تعقيدا ٠‏ كما تجدر الاشارة الى أن عمر الآلة وكفاءتها يعتمدان على الصيانة 
المناسبة ٠‏ ومن ثمة فان المرحلة )١(‏ و )١(‏ ترتبطان ارتباطا لا ينفصم ٠‏ 
فكلما زات تقدم النكنولوجياء كلما تعقدت صيانة الآلة٠ولابد‏ للعامل أن يكون 
على دراية تامة بطرق الاصلاح الدورى UU‏ واستبدال الأجزاء المستهلكة أو 
التالفة ٠‏ ولا تتاتى السيطرة الكاملة على التكنولوجيا الا من خلال الصيانة 
فالصيانة هى لب الادارة التكنولوجية ٠‏ ويعى كل مهندس بآنه لا توجد 
aT‏ » ولا يوجد مصتع يعمل بنفس الكفاءة التى أراده ا له مهندفسو 
التضميمات عند بناء المصتع بشكل مستديم ٠‏ أما اذا كان مستوى الأداء 
منخفضا » فهذا يعنى عدم التمكن من السيطرة على الأساليب التشغيلية 
بصورة متكافثة » أو قد sm‏ ضرورة القيسام 2 بتحسيئات على ال pian]‏ 
٠ edt‏ وقد بين لنا التاريخ أن استقرار وتطبيع التكنولوجيا فى بيثة 
جديدة Lots clay‏ لوقت طويل ٠‏ وبعدثذ تأتى اللرحلة الثالشة حيث 
تحتاج التكنولوجيا الى عمئيات الاصلاح والتحسيتات ٠‏ 


نظرا oY‏ نظريات التصميم بالمرحلة الرابعة موحدة قياسيا + قائه 
من السهل تعلم ونقل هذه النظريات باعتبارها نوعا من الخيرات العلمية 
والهندسية ٠‏ وبما أن التصميم موحد قياسيا 2 فقسوف يزداد استخدامه 
على المستوى العالمى ٠‏ ويتحقق الاستقلال التكتولوجى عندما تتوافر القدرة 
على ادخال ate‏ نحسسات سسيطة على العمليات الهندسية » وتتواقر 
قدرات هندسية منظمة تتناسب مع الأساسيات التكنولوجية المحلية > 
وتتواقفر المعرفة المتعلقة بالمبادىء العلمية ٠‏ 
55 


LTS‏ نرى » فان الاستقلال التكنولوجى فى حقل ما انما يعتمد على 
تطوير القطاعات التكنولوجية الأخرى المرتبطة به ٠‏ كما أن تكنولوجيا 
صناعية محددة قد تكون بمثابة القوة الدافعة التى تساعد على وضع برنامج 
يسير فى هذا الاتجاه ٠‏ وبعبارة أخرى » يمكن القول UL‏ يمكن اختيار 
تكنولوجيا معينة » وبالتالى اختيار صناعة معينة + ويمكن نقل التكتولوجيا 
Ly‏ يتماشى مع خطط التنمية القومية ٠‏ وينبغى اعطاء الأولوية aig)‏ 
الصناعة ,2 كما يتبغى مواءمة آى تعديل يجرى على هذه الصناعة هع 
الصناعات الآخرى المرتيطة بها e‏ بحيث يتم هذا التوائم على مراحل ٠‏ وقى 
lat‏ ذلك يمكن للدولة النهوض بصناعتها » قيتحقق لها الاستقلال 
التكنولوجى ٠‏ ويستتيم ذلك نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وهذه 
هى مرحلة « الاعتماد على الذات » ٠‏ 

سلكت اليابان Lab‏ مختلفا عن الطريق الذى سلكته روسيا 
والصين ٠‏ فقد اخثارت gall‏ فى طريق الرأسمالية متى يتسنى لها GOVT‏ 
بأسياب التقدم * ولم يكن أمامها خيار liga ٠ oat‏ السبب »> فائنا tod‏ 
بعض التشابه المخيف بين ated!‏ الرأسمالى فى اليابان وتجارب الدول 
الأوربية ٠‏ وكما هو الحال فى أوربا » فقد تطورت الصناعة الثقيلة فى 
اليابان على أساس تطور الصناعات الخفيغة ٠‏ وأثناء هذه المرحلة , كانت 
هناك asd‏ سار bad‏ كل شىء فى طريق الاعداد للحرب ٠‏ ولكن سرعان 
ما غيرت اليابان مسارها بعد هز يمتها فى الحرب العالمية الثانية . فغدت 
تمتلك اليوم تكنولوجيا فائقة التقدم . واصبم بمقدورها تطوير تكنولوجيا 
جديدة ٠‏ وثغيرت الأحوال فى اليابان » مبعد أن اضطرت اليابان الى استيراد 
التكنولوجيا من الولايات المعحدة الأمريكية والدول الغربية فى الماضى , 
أصبح بمقدورها تصدير التكنولوجيا لهذه الدول وللدول الأخرى ٠‏ وكان 
الطريق الذى سلكته اليابان لتحقيق تقدمها الحالى طريقا شاقا ومؤلا ٠‏ 
ولم يتسقق هذا التقدم الا بعد انقضاء ما يزيد على قرن من الزمان 2» مرت 
اليايان خلال بتجارب مريرة ٠‏ وتعد اليايان قدوة da‏ بها الدول النامية 
الأخرى oh)‏ اليابان ‏ تلك الدولة التى كانت ثامية ذات مرة ‏ قد 
استطاعت تحقيق كل هذا التقدم ٠‏ فيعنى ذلك أن هذا ممكنا GY‏ دولة , 
Gost dab‏ » فلا باس of‏ تحذو الدول الاخرى حذوها ٠‏ 


تجربة اليابان 


أشرت GS‏ سبق الى أن اليابان قد اخشارت gall‏ فى db‏ 
الرأسمالية » وأن ode‏ الرأسمالبة تشسابهت مع الرأسمالية التى اثبعتها 
الدول الأوربية ٠‏ قما سبب هذا التشسابه ؟ قد لا يكون من السهل عليئا 
الاجابة على هذا السؤّال في سياق تناولنا لمساكل deed)‏ 2 وذلك نظرا 


Nae 


ay‏ لم تجر فى اليايان أبحاث علمية مستفضية حول هذ! ا موضوع 
حتى الآن ٠‏ 


اليابان قبل العصر الحديت 

هناك عدة عوامل ادت الى وجود تشابه بين اليابان والدول الغربية ‏ 
فقد تشابهت اليابان مع انجلترا » ققد كان تعداد السكان واحدا قى 
البلدين تقريبا وقت قيام الثورة الصناعية قى كل منهما ٠‏ وإذا كان الأمر 
يتطلب تحليل البنية الاجتماعية اليابانية » وخاصة التركيب الطبقى » 
حتى يمكن تقييم اليابان تقييما دقيقا » فان ذلك يعد مؤشرا على آن OLLI‏ 
كان .قد أصيح لديها سوق قومية متكاملة وقت قيام .الثورة الصتاعية + 
اذا افترضنا .أن حجم اليابان كان متكافئا مع معدل السوق المحلية , 
'فيمكننا.القول Ob‏ التكامل الاجتماعى .ذا المستوى العالى فى اليابان ‏ تلك 
الدولة.الجزرية .ساعد على توفير الظروف اللاثمة للأخذ بأسباب التقدم ٠‏ 

كما يجدر بنا أن نلاحظ أن اليابان قد مرت بتجربة المجتمع الاقطاعى 
الناضج دون أن تتعرض للتدخل الأجنبى ٠‏ وكان من الطبيعى أن بختلف 
النظام الاقطاعى فى اليابان عن الأنظمة الاقطاعية التى عرقتها أوريا من 
الناحيتين الاجتماعية والتاريخية ٠‏ ولكن وصول اليابان لمرحلة النضج قيل 
العصر الحديث قد ساعدها على مواجهة المؤثرات الخارجية ومسايرة طابع 
العصر والأاخذ بأسباب التقدم ٠‏ فما كانت اليايان لتقدر على مواجهة 
الغرب ٠‏ اذا لم تكن قد مرت بالتغيرات السياسية والاجتماعية الكيرى , 
التى تمثلت فى قيام حكومة استعادة الميجى ٠‏ 

لم تقع “الثورة السياسية عام ۸ ow‏ عشية وضحاها أو بدون 
تحذير سابق .فل كانت تمثل ذروة الأحداث التى آخذت تتطور be‏ مدى 
عشرات السئوات ibe.‏ فى ذلك obs‏ بقية الأحداث التاريخية + Sity‏ 
ارهاصات التغيير الاقتصادى .والتكنولوجى فى الظهور ia‏ عام NAN?‏ > 
ولكن الخحول كان oem‏ القرصة للظهور ٠‏ قكان عليه الانتظار حتى وصول 
الاسطول الأمريكى الى خلیج ايدو عام 1865 بقيادة الكومادور بيرى « 
قادما من الهند الشرقية » فاضطرت اليابان الى فت أبوابها على مصراعيها أمام 
النجارة الدولية » بعد أن هدد الأاسطول باستخدام القوة العسكرية اذا لم 
ترضح لطليه - وكضف ذلك الحادث عن عدم مقدرة حكومة طوكوجاوا 
be Tokugawa‏ مواجهة التطورات الجديدة 2 وعجل يسقوظها ٠‏ 


لفت وصول الاسطول الأمريكى الذى آطلق الياباتيون عليه اسيم 
« السفن السوداء » آنظار gwbL‏ الى أهمية التكتولوجيا ٠‏ وبعد هزيمة 
Gull‏ على يد القوة الغربية فى حرب الأفيون ب وكانت حضارة الصين 


YEV  ةرروثلا‎ 


قد آسهمت بدور كبير قى تطور اليابان ‏ أدرك بعض المثقفين فى اليابان 
قوة التكنوئوجيا العسكرية الحديثة ٠‏ وكانت بعضى المعلومات المتفرقة 
اللتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم العسكرية تدخل اليابان عن طريق مياه 
ناجازاكى ٠‏ وكان هذا الميناء هو النافدة الوحيدة التى تطل متها اليابان 
على العسالم ٠‏ وسمحت dae‏ طوكوجاوا galls Msg)‏ 
hä‏ بدخول هذا الميناء ٠‏ وكانت فثة قليلة العدد من الأطباء والشمراء 
العسكريين هى القادرة على قراءة الكتب الهولندية المتعلقة بالموضوعات 
التقنية ٠‏ وكانت تلك الفثة قد درست اللغة الهولندية ( ولم تكن تحظى 
بمكانة عالية قى المجتمع ) ٠‏ وأقبل المثقفون على قراءة المؤلفات الغرمية 
التى تناولت موضوعات العلوم والتكنولوجيا ء بعد أن قامت اليعثات 
التيشرية بترجمتها للغة الصينية ٠‏ وكان تأثير أولثك المثقغين كاقيا co‏ 
الجهود نحو صناعة الدافع واقامة الأفران العاكسة بعد أن تمت الاستعائة 
بالمعلومات الواردة فى الكتب المترجمة ٠‏ وتجاهلت الاقطاعيات القوية فى 
الجزء الجنوبى الغربى من اليابان الحظر الذى فرضته حكومة باكوفو 
على استيراد الكتب الغربية 2 فجليت كتب العلوم والتكنولوجيا الغربية 
( وحصلت عل الأموال التى تدقعها فى شراء تلك الكتب عن طريق تجارة 
التهريب > وأشقت هذه الاقطاعيات بزمام المبادرة فيما بعد لتكوين حكومة 
Meiji mA‏ الجديدة , وتولى كثيرون هن الرجال الموموبين chee‏ 
المقاطعات مناصب هامة فى تلك الحكومة ٠‏ 


وحها الاستعادة 

مناقشة تجربة اليابان المتعلقة باستعادة Meiji Restoration owl!‏ 
افهم لا يعنيهم الماضى ١‏ ولا يهتمون الا بعلوم وتكنولوجيا اليوم ٠‏ ولكن 
التكنولوجيا لا تعنى الآلات وحدها ٠‏ وبدون عناصر التكنولوجيا الخمسة 
التى- أشرنا اليها فيما سبق » لا يمكن للتكنولوجيا أن تؤدى وظيفتها . 
واليد العاملة ( المهندسون والعمال ) هى احدى هذه العناصر الخمسة ٠‏ 
ولا يظهر العمال المهرة الا بعد مرور خترة طويلة من الزمن , اذ لا يمكن 
ch‏ الأشجار قى يوم أن يتحول الى صناعة السفن فى اليوم ٠ SEH‏ 
ولا يمكن للمزارع أن يصيح عاملا على مخرطة ميكانيكية فى يوم وليلة , 
كما لا يمكن لعامل المصنع أن يتحول الى فلاحة الآارض فى فترة وجيزة - 
فاللزارع تتوافر لديه معلومات غزيرة ومهارات كثيرة تتعلق بالمحاصيل 
والثربة وثربية المواشى والرى وآسساليب الزراعة والحفاظ عل المحاصيل 
وطرق تخز ينها 2 كما تتراكم لديه خبرات غزيرة قى هذه النواحى ٠‏ هذا 
فضلا عن أن المزارع ذاتى العمل » فهو لا يعمل لدى طرق ٠ GU‏ وبتواقر 


YEY 


كل هذه الخبرات e‏ يستطيع المزارع أن يبدا العمل فى قطاع ثالث كالتجارة 
مغلا » أكثر مما يستطيم العمل بأحد المضائم , اذ لا يمكن للمرء العمل 
فى المصانع الحديثة الا بعد اكتساب المهارات ٠‏ ولا تتأتى هذه المهارات 
الا دالتدر يب الشاق + واذا لم بلتزم العامل ow 143 elas‏ العمل الجماعى 
دون تهاون ٠‏ فلن يعرض نفسه فقط لمخاطر الاصابة الجسدية أو حتى 
الموت »+ بل قد Go ym‏ زملاءه فى العمل لمثل هذه المخاطر + 


يتطلب تحول الأمة من الزراعة الى الصناعة سنوات طويلة من العمل 
الشاق ٠‏ وقد قمت فيما سيق بتصنيف المراحل الخمس التى لابد أن 
تجتازها الامة حتى يتحقق لها الاستقلال التكنولوجى بعد نقل التكنولوجياء 
هذه المراحل بسرعة حين تستفيد من خيرات الأمم السابقة 2 بل وحين 
تعتر على طرق أفضل * ولا تحتاج هذه الآمة قضاء الكثير من الوقت e‏ 
كما كان الحال بالئسية للأمم السابقة , ولكنها لن تستطيع أن تحذف 
أو تتخطى أية مرحلة من المراحل الخمس e‏ اذا ما أرادت تحقيق الاستقلال 
التكنولوجي Äio ١‏ 0 


اذا Uae‏ لتجربة اليايان ء فلم يلبث المزارعون › الذين كانوا يهتمون 
بزداعة الأرز فى المقام الآول ‏ أن اعتادوا على العمل التعاونى المنظم قى 
مجال بناء وصيانة ورقابة وحدات الرى اللازمة لزراعة ٠ SII‏ وتزايد 
احتمام اليابانيين بأساليب الانتاج فى أوائل القرن التاسح عشر » بعد 
أن تعرضوا لزيادة الضغوط السكانية ٠‏ وقاموا بتجديدات كثيرة فى مجال 
الانتاج ٠‏ ولم يعد المزارعون الأثرياء الذين توافر لديهم الوقت والمال هم 
وحدهم uill‏ يهتمون بالتكنولوجيا الجديدة دون سواهم : ققد أظهر 
صغار المزارعين المستأجرين رغبة شديدة فى التعلم ٠‏ رلم تصدر عنهم Ll‏ 
بادرة لرفض التكنولوجيا + ووصل الانتاج الى أقصى درجة يمكن بلوغها 
بعد الاستعانة بأساليب التكنولوجيا القائمة 2 ولم Ge‏ أمام اليابان سوي 
Slot‏ نظام التكنولوجيا الجديد ٠‏ وكان هناك اجماع قوهمى على ضرورة 
تقل التكنولوجيا الجديدة ٠‏ وكان ذلك يعنى تحول المجتمع اليابانى من 
مجتمع زراعى الى مجتمع صتاعى ٠‏ وكان لابد من تغيير بنية المجتمع وميادئثه 
تغييرا شاملا ٠‏ وكان المجتمع اليابانى فى حاجة الى ثورة سياسية ٠‏ وجاءت 
هذه الئورة فى صورة استعادة المبجى Meiji Restoration‏ 
وقى ظل النظام الحديد حصل أفراد الشعب عل الحق فى اختيار مكان 
اقامتهم ؛ وفى اختيار العمل الذى يتاسبهم » فتركت لهم حرية العمل قى 
التجارة أو الزراعة ٠‏ وساعدت هذه الحريات الإجتماعية والاقتصادية على 
ازدهار الرأسمالية فى اليابان ٠‏ 


VEY  ةروثلا‎ 


أما الوجه الآخر للميجى Meiji‏ فهو أن الحرية السياسية » وخاصة 
اشتراك الشعب فى السياسة . قد تأخرت بعض الشىء ٠‏ وتمللت مطالب 
الشعب للاشتراك فى السياسة فى الحركة الشسعبية للمطالية بالحقوق 
ومنح الحريات (Jiyu minken undo)‏ وفامت الحملات فى القرى والمدن. 
الكبرى بجميع أنحاء البلاد احنجاجا على مركزية الحكم وسيطرة أقلية 
صغيرة على مقاليد الحكم فى البلاد ٠‏ وتزعمت طبقة الساموراى السابقة ب 
التى كانت تشكل أقل من GUL ٠١‏ من مجموع السكان , والتى الغت 
الحكومة الحديدة مكانتها الاجنماعية وموارد رزقها ‏ قيادة تلك الحملات ٠‏ 
ثم تولى المزارعون الأثرياء قيادة تلاك الحملات بعد ذلك ٠‏ وأقامت الحكومة 
نظام الا نذاب القومى عام 18/85 » ولكن لم يتم الغاء o quill)‏ المفروضة عل 
حق الانتخاب , بما كانت تتضمنه من نصوص قانونية تتعلق بحجم 
الضريبة والعقارات والدخل والخلفية التعليمية › الا فی عام AAYO‏ , 
وأصبح cave‏ الذ كور ٠‏ ممن CAF‏ أعمارهم بين Lle Yo‏ فما قوق , 
الحق فى ٠ GUY)‏ ولم تحصل النساء على حق الانتاب الا فى عام 
٥‏ . حيتما تساقطلت البقية الباقبة من مؤسسات اليجى Meiji‏ 
عقب حزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


فين ان a a Gee‏ ا قيفي Goa E‏ تتام ijl‏ 
الصناعية وما صاحيها من لمو القوى الاجتماعية ص وره تدر dames‏ 
( الصحافة وحركة العمالة ) ٠‏ ولم توطد حكومة الميجى  Meiji‏ 
سماطتها ونمد نفوذها طول البلاد وعرضها ؛ الا بعد مضى عشرين Lle‏ على 
قيامها ؛ ولم ترسخ مكانتها الا بعد قيام الحرب اليادانية الصيتية عامى 
٠ ۱۸۹١ 65‏ وكانت الحكومة فى حاجة الى UW‏ عقود حتى توطدت 
شرعيتها السياسية 


دعمت de Kod!‏ مركزها باتباعها سياسة التقدم ومسايرة طابع 
العصر » وذلك حتى نتمكن من دفع حركة det‏ الراسمالية 2 وتضمن 
تدفق راس الال المتراكم لدی did,‏ المزارعين الأثر باء على القطاع غر 
الزراعى ٠ )١(‏ وما كان UU‏ أن يتم لو لم تشرف الحكومة على عملية نقل 
التكنولوجي: . ولو لم تتخذ الحكومة قرارا يسمح للشركات الأجئبية 
بتعلوير المناجم واستخراج المواد الخام من باطن الأرض وامتلاك وتشغيل 
السكك الحديدية ١ ki‏ 

تحمس Gobel‏ الرآى GUS‏ السياسة القومية » وايدوا سياسة 
العنمية التكنولوجية الى اتبعتها الحكومة , فأدخلت الحكومة التكتولوجيا 
+ ليس فقط قى مج ل العلوم العسكرية ‏ وائما فى جميع المجالاث الأخرى 
التى شملت السكك الحديدية وصناعات الحديد والصلب والاتصالات 


were 


والتعليم, العالى e‏ وذلك بعد أن استعانت بالخبراء HY‏ وأعطنهم أجورا 
خيالية ٠‏ بل ان أجورهم كانت تفوق أجور الوزراء ٠‏ وبما أن الحكومة لم 
تكن تنظر بعين الرضا لجميع الأعمال التى كان poe‏ الخبراء الغربيون , 
ونظرا لتزايد الطلب على الخبرة الفنية + فقد قامت الحكومة المركزية 
والاقليمية ( والمؤسسات الخاصة فيما بعد ) بارسال كتثيرين من الئاس 
للدراسة فى الخارج oles ٠‏ أولئك الئاس لليابان للاسهام فى التنمية 
الصناعية والتعليمية بتصيب وافر ON)‏ 


CES LS اعداد الهتدسين‎ 


كانت السياسة التى اتبعتها حكومة الميجى oLa Meiji‏ تدريب 
العاملين سياسة ناجحة تماما ٠‏ وكان عالم الأمس يختلف عن عالم اليوم 
اختلافا بيدا » فقد كان عدد الخبراء محدودا قسبيا » وكان أولثك الخبراء 
ينتقاون من مكان لآخر ۰ وكانوا يعملون فى أكثر من مكان فى وقت واحد 
فى بعض الأحيان , فقد كنوا يجمعون بين العمل فى الحكومة والعمل فى 
ال مؤسسات الخاصة والجامعات أيضا - ونتيجة لذلك » فقد ظهر نوع 
جديد من المهندسين فى اليابان ٠‏ وكانو! يستطيعون القيام بعدة مهام ء 
لأنهم Iit‏ على دراية واسعة بأساليب الآلات ٠‏ كما كانوا يساعدون فى 
سد العجز الناتج عن نقص كبار الميكانيكيين ٠‏ وقاموا كذلك بتدريب 
العمال في مواقع العمل ٠‏ وكانوا يتابعون ST‏ التطورات فى مجال التكنولوجيا 
و بقومون بدور مهندسى التصميمات e‏ فيطبقون أحدث المعلومات على عمليات 
الانتاج ٠‏ ولم نكن هناك فروق واضحة بين هندسة التصميم وهندسة 
التشغيل - وانتقل المهندسون بين العمل فى هتين النوعين من الهندسة e‏ 
فأصيحوا مهندسين متمرسين » وقسموا عملية التصنيع » وأعادوا تنظيمها , 
وأدخلوا التحسينات على الآدوات والمعدات gio‏ سهل استخدامها و تصبح 
أكثر كفاءة وقدرة على الانتاج ٠‏ كما درس المهندسون جميح النواحى المتعلقة 
بالتكنولوجها ٠‏ وبذلك توطدت دعاثم التكنولوجيا الأحنبية فى اليابان ٠‏ 
ولم تساعد التحسيتات التى قام بها المهندسون اليايانيون على تطبيع 
التكنولوجيا فحسب »> وانما كانت قاعدة الانطلاق لتحقيق التطور 
التكنولوجى المستقل ٠‏ , 

فعلى سسبيل SEU‏ فقد قام مهندس المانى يدعى ل* .بيانتشى 
ruw L. Bianchie‏ مصتح للحديد الزحر + وكان ذلك الرجل حجة ate‏ 
le‏ فى مجال الحديد ٠‏ وكان التصميم الذى وضعه ليناء القررن: العالى. 
باهظ التكاليف , ولكن سرعان ما انهار بعد شهور قليلة من بنائه » وذلك. 
لانه لم يول اعتماما Lar‏ للفروق الشاسعة Ge‏ أنواع الؤقود والحديد 
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تلك المشكلة 2 بل قام بحلها المهتدسون اليابانيون أنقسهم SON)‏ 


وقام المهندسون اليابانيون بعد ذلك بتطوير أسلوب تبخير مياه 
الينابيع واليحيرات لتحويل خام الحديد المنخفض الجودة الى حديد صالح 
للاستخدام ٠‏ وفى الستيتيات من القرن التاسم عضر قام المهندسون 
اليابانيون بوضع التصميمات لاستكمال ely‏ مصائع الصلب لتحويل خام 
الحديد المنخفض الجودة الى حديد صلب Way ٠‏ ساهموا فى تحويل 
اليابان الى دولة رائدة قى تكنولوجيا صناعة الصلب بالعالم ٠‏ ويرجمع سر 
نجاح هذه الصناعة الى الندريب الدى كان يتلقام المهندسون اليابانيون dia‏ 
فترة حكم الميجى ٠ Meiji‏ ولا يمكن Jusl‏ دورهم ناق حال + 

وهناك عاملان ساعدا على ظهور المجهندسين اليابانين بأعداد وفيرة 0 
وتمثل العامل الأول فى أن العلم والتكنولوجيا قد أصبحا ضمن المتاهج 
الدراسية فى معاهد أوربا فى فترة حكم استعادة Meiji Restoration J)‏ 

> لذلك تمكن اليابانيون من تعلم نظرية الهندسة بشسكل 

٠ (4) plats‏ وثمثل العامل الثاني فى أن معظم الآلات كان يجرى تجميعها 
يدويا آنذاك » فكان يسهل تصنبح أو استيدال الأجزاء التالفة من هذه 
الآلات باتباع الطرق التقليدية التى كانت متبعة فى الحدادة والنجارة 
وأساليب طرق المعادن ٠‏ وبمجرد فهم طريقة عمل الآلة , كان بالامكان 
استبدال الأجزاء الخشبية منها بأخرى معدنية )0( ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تفوق النماذج الأصلية النماذج المقلدة من حيث 
الاداء وعمر الآلة وقدرتها على الانتاج , ولكتها كانت باهظة التكاليف , 
ولم يكن من السهل اصلاحها + كما لم يكن من السهل الحصول على بعض 
أجزائها + وطرحت الآلات المقلدة التى كانت تشبه الآلات الأصلية من 
حيث da yb‏ عملها فى الأسواق whats‏ وفيرة 0 وشجعت تلك الآلات على 
last‏ التكنولوجيا ٠‏ 


فى عام ۱۸۹۷ كان VY‏ النسيج السبق فى قيام الثورة الصناعية 
فى اليابان ٠‏ وكانت هذه الآلات syle‏ عن أنوال مصنوعة من الخشب ٠‏ 
وبدآت الأجزاء المعدنية تحل محل الأجزاء الخشبية بالتدريج 2 حتى ثم 
اختراع الآلات الاتوماتيكية عام ۱۹۲١‏ ء قأصبحت الآت النسيج تصنمع 
يكاملها من المعدن ٠‏ ويمكن القول ان تكنولوجيا الغرب الناضجة ساعدت 
التكدولوجيا اليابانية الحديثة على اجتياز مرحلة المراهقة والوصول الى 
مرحلة النضج Lins ٠‏ استخدمت الآلات الحديثة فى مصائم Jr BW‏ 
والنسيج » ققد تزايد الطلب فى الأسواق المحلية على الأقمشة التقليدية 
ذات المساحة الضيقةء لا الأقمشة العريضة ذاتالطابع الأوربى (وكانت اليابان 
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قنتج الأقمشة العريضه لتصديرعا ) Ways ٠‏ تركت عملية نسج الأقمشة 
للقطاع التقليدى » وأصبحت التكنولوجيا الجديدة ذات طايع محل e‏ 
وامتزجت مع التكنولوجيا التقليدية ٠‏ وتزايد الانتاج باتياع الأساليب 
التقليدية بعد أن نزايد الاستهلاك المحلى للأقمشة اليدوية ء فكان اناج 
هذا النوع من الأقمشة اليدويه يتم بعد التعاقد مم صاحب العمل ٠‏ وساعد 
ذلك على زيادة الروايط التى تريط بين التكنولوجيا الجديدة والقديمة ٠‏ 
فلولا هذه الروابط ٠‏ لعانت التكنولوجيا المستوردة من العزلة . وما OW‏ 
لها of‏ تساعد فى بناء السوق المحلية ودعمها . أو أن تسهم اسهاما كبيرا فى 
قيام الثورة الصناعية باليابان ٠‏ 


: شبكة تكنولوجيا وطنية‎ ps 


فى العشرين سنة الأولى من القرن العمشرينءشمل التطور التكنو لوجى 
جميع الصناعات الرئيسية كصناعة الصلب والاتصالات والصناءات 
الثقيلة والصناعات الكيماوية , وبذلك تكونت فى اليابان شبكة تكدولوجيا 
وطنية » فيلغ المستوى التكنولوجى فى اليابان نفس المستوى الذى حققته 
bust‏ فى القرن التاسم عشر ٠‏ وكانت اليلاد قد شهدت تغيرات كبيرة فى 
استخدام الطاقة فى القطاعات الصناعية المتقدمة ٠‏ فحل البخار محل 
الساقية التى تددر بالماء ٠‏ ثم عرفت اليابان القوة الكهر بائية . واقنصرت 
مصادر الطاقة على الخشب والفحم النباتى ثم الفحم الحجرى ٠‏ وأخيرا 
عرفت SLUT‏ مصادر الطاقة الكهر بية Gol‏ عن تساقط المياه « ولكنها 
لم تتخل عن مصادز الطاقة القديمة e‏ بل ان القطاعات المتقدمة ظلت 
تستخدهها الى جانب مصادر الطاقة الكهربية ٠‏ قعل سييل JU‏ 2 نحد 
أن الفحم الثبائى Sle‏ الجودة لم يستخدم فى صتاعة الصلب نظرا لطول 
فترة الحرارة التاتحة عنه فحسب » بل أنه ساعد على تطوير أسالينيه 
معالحة الحرارهة التقليدية المستخدمة فى تشكيل وطرق المعادن » والحفاظ 
على تلك الأساليب ٠‏ 


قدمت الحرب العالمية الأول فرصة كبيرة للتكنولوجيا اليابانية حتى 
تعطور دون أن تلقى منافسة من جاتب التكنولوجيا الغربية ٠‏ فأحرذت 
'تكنو لو Lie‏ صناعة الآلات والكيماويات وطرق المعادن تقدما هلحوظا في 
أثناء تلك الفترة » وأخذت اليابان تصدر الآلات للأسواق الأسيوية منذ 
ذلك الحين ٠‏ 


اتسعت الفجوة بين مستويات التكتولوجيا فى كل من أوربا وآليابان 
فى محال الآلات الكهرببة والصناعات الكيماوية والصناعات الثقيلة فى 
ستوات الحرب العالمية الأولى » ولكن الفترة التى استغرقتها اليابان فى 
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نقل التكنولوجيا لسد تلك الفجوة كانت أقل عن ذى قبل »> اذ OLLI ST‏ 
كانت قد تمكنت من اقامة شيكة تكنولوجية أساسية » ولم تكن فى حاجة 
لاستيفاء جميع الشروط المسبقة التى يتطلبها JE‏ التكنولوجيا مرة أخرى . 
وبرجع الفضل فى ذلك للروابط التكنولوجية التى أوجدتها اليابان بين 
يع قطاعات الافتاج = 


فى عام chy 2 ١953٠١‏ دول عديدة » ومنها الدول النامية » تظهر 
اهماما بالتكنولوجيا اليابانية ٠‏ ققد نهضت اليابان بسرعة فائقة » ونفضث 
عنها غبار الدمار الذى احاق بها بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية , 
ولكنها لم تيدأ من لاشىء ٠‏ فرغم أن جميع المصانع والآلات كانت قد دمرت 
تغريبا أو تعطلت أثناء الحرب ٠‏ فقد بقيت لليابان قوتها العاملة » فقد نجا 
يعض أصحاب الخبرة من أهوال الحرب التى خاضتها اليابان » ليواصلوا 
تطوير التكتولوجيا بعد انتهاء ٠ vy pl‏ وبذلك لم تختلف اليابان عن المانيا 
التى خاضت غمار حريين عالميتين ٠‏ وبدأت جميع التكنولوجيا والمهارات 
التى كانت قد حشدت لخدمة المجهود الحربى فى اليابان 2 تتجه نحو 
خدمة الآحوال المعيشية للامة مرة ٠ Sort‏ وهذه حقيقة قد يتناسها الكثيرون 
أحيانا ٠‏ فقد أوجد الأشخاص المهرة روابط تكنولوجية كتيرة ٠‏ وعملوا على 
تطويرها ٠‏ وكان الدور الذى لعبه المهندسون والمقاولون بعد الحرب لا يقل 
أهمية عن الدور الذى لعبوه أثناء فقرة حك الميجى Meiji‏ 
ولم تمض فترة dy gb‏ بعد الحرب حتى أخذت المؤسسات الخاصة 
يزمام المبادرة » فكان لها السبق فى ارتيباد مجال التكنولوجيا 
المتطسورة بعيدا عن آى تدخل من جانب الحكومة ٠‏ وكما كان 
الحال فى مراحل التصنيع المبكرة فى فترة حكم الميجى Meiji‏ , فقد 
عملت الحكومة على تنفيف برامج تدريب لمهندسى التكنولوجيا الذين كانوا 
يحو بون جمبيسع elas]‏ العالم co‏ المعلومات 0 ويخططون لتطبيق هده 
المعلومات فى مجال الصناعة » وانشغلوا بتنسيق سياسة التكنولوجيا 
والصناعة على المدى البعيد ٠‏ هذا فض لا عبن انتشار التعليم فى الميادين 
العلمية والتكنولوجية e‏ اذ أن التكنولوجيا الحديثة والمتطورة نتطلب عمال 
ومهندسين على مستوى dle‏ من التعليم ٠‏ ويعمل الجيل الذى تلقى تعليمه 
يعد الحرب على مواصلة النهوض بالتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 


التطور التكنولوجى بعد الحرب العالمية الثانية : 


كات من الطبيعى أن تستورد اليابان بعض التكنولوجيا بعد الحرب ٠‏ 
وبقس ادخال أساليب الانعاج بالجملة بقدوم مرجلة جديدة فى تاريخ 
الصناعة اليابانية ٠‏ وزاد التنافس الصناعى بين الدول بصورة كبيرة , 
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مما أدى الى الصدام الاقتصادى من أن ٠ PI‏ ويجدر بنا ملاحظة أن العمال 
اليابانيين قد شاركوا مشاركة فعالة فى مجال الرقابة على الانتاج وجودتهء 
ولفتت الميزات التى منحتها هذه الظاهرة للصناعة اليابانية انظار دول كثيرة 
للاسلوب اليايانى فى مجال الادارة وتكنولوجيا الادارة ٠‏ كما استرعت 
شر كات التجارة العامة فى اليابان ‏ التى لا مثيل لها فى أية دولة آخرى a‏ 
احمتمام العالم بآسره ٠‏ ولكن هذه الشركات كانت عبارة عن تجمعات مالية › 
كما كانت نشاجا للمجتمع والثقافة » وكانت تمثل أنظمة تكنولوجية لم يكن 
من السهل انتقالها لدولة آخرى ٠‏ ويمكن LY‏ دولة تجد ميزة فى مثل هذه 
الأنظمة »> وترغب فى تطبيقها e‏ أن تقوم بدراسة المبادىء الأساسية لهذه 
التكنولوجيا » ثم تقوم بادخال أنظمة تتناسب مع ظروفها ٠‏ وهذا شىء 
بمكن BY‏ دولة القيام به - ْ 


لا يمكن لأى نقاش پتناول التطور التكنولوجى فى اليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية أن-يتجاهمل البيئة الدولية + فعلى سييل SUM‏ » ازدهرت 
مصانع الصلب المتكاملة على طول الساحل اليابانى بغضل توافر المواد 
عالية الجودة بكميات كبيرة على مدى فترة طويلة من الزمن » بصورة لم 
سيق لها مثيل ٠‏ وتتطلب التغيبرات التى طرأت على الموارد الدولية قيام 
البابان بتغيير أنظمة التكنوئوجبا القومية بها » اذ لم تعد تكفيها الموارد التى 
'اعتمدت عليها فى سنوات التصنتيع الأولى » وذلك بعد أن أصبحت دولة 
متقدمة صناعيا › مما سيضطرها الى اجراء تحولات بنيوية Gall be‏ اليعيد, 
أى أنها ستتخلى عن التقسيم الرأسى للعه_ل ٠‏ وتشجحه god‏ التخقيص 
الصناعى الأفقى على المستوى الدولى ٠‏ ويبقى سؤال حيوى » وهو هل 


ستتمكن البابان من تطوير تكنولوجيا جديدة تماما AST‏ مرحلة التحول 
t oie‏ 1 
الخاتمة : 


ان الخلاصة التى قدمتها بشأن تجربة اليابان غير كافية فى حه 
ذاتها ٠وأنالم‏ أتعرض لقضية dale‏ الا وهى ازدواج Lin‏ التكنولوجيا 
اليابانية ٠‏ لقد ازدعرت مؤسسات كبيرة فى القطاعات التكنولوجية إلتى 
ساعددت على soll‏ القومى ٠‏ وسعت هذه القطاعات التكنولوجية الى التطور 
دون النظر الى مشالة الربح ٠‏ وأثناء عملية التطور » انقسمت عملبات 
'التصد.ع المحدودة الى اجزاء مختلفة لاختصار الوقت المطلوب لاكتساب 
المهارات ٠‏ وكانت عملسات التصضعح المحدودة تعمل بصورة منفصلة عن 
العمليات الكبيرة التى سعت الى تقلسل AUS‏ التشغبل الى أقل د ممكن. 
وخضعت هذه العمليات المحدودة والصائمح الصغيرة 'والماوسطة لسيطرة 
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راس ٠ JU‏ وعندما كان التطور التكنولوجى يحقق مستوى كيرا » أئيتت 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2 كصناعة معدات الآلات مثلا » ما لديها من 
قدرة وقوة » وذلك ياستخدام التكنولوجيا المتقدمة الاستخدام الأمثل - 
وما تزال معظم هته المصاتع يمثابة الواقى الطبيعى الذى يمتص الضر بات 
التى يتعرض لها رأسى الال الكبير والمصائنم الضخمة ٠‏ 


وهناك مشكلة أخرى تتمثل فى قيام نسبة كبيرة من العمال اليابانيين 
بالعمل ليعض الوقت أو فى موسم العمل فقط أو لدى مقاولين من الباطن , 
ليس فقط فى صناعات الصلب والسيارات » بل فى المؤسسات الكبرى ٠‏ 
و يعمل أولئك العمال بحانب العمال المنتظمين » ولكن هناك فوارق كييرة قى 
الأجور والارباح الهامشية بين الفريقين « وذلك رغم أن الفريق الأول هو 
الذى يمثل القاعدة الأساسية لقوة اليابان التكنولوجية +٠‏ ولن يقال أن 
اليابان قد لخحذت Gl‏ التقدم فعسلا » الا بعد قيامها بتسوية هذه 
الشكلة ٠‏ 


قد تكون مشسكلة التلوث من اخطر المضاكل المصاحية للتصنيع التى 
تواجه اليابان ٠‏ فحينما تحظى التنمية والتكنولوجيا بالأولوية » يصبح 
العلوث أمرا لا بد منه . فعتلوث المياه والتربة والنياتات أولا ٠‏ مما يؤدى 
الى قتل الأسماك وتلف المحاصيل ومصادر غذاء الانسان وفقدان الموارد 
العامة كالأخشاب والفحم التباتى ٠‏ وتؤدى هذه المشاكل بدورها الى حدوث 
القيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى التى تأتى على الأخضر واليابس ٠‏ 
ولكن الانسان يعى جيدا أن هذه الكوارث يمكن تحنيها » اذا امكنه السيطرة 
على التكنولوجيا بصورة صحيحة ٠‏ 


تزداد حوادث العمل وتصبمع الأمراض المهنية مزمنة فى الشركات التى 
cana‏ فى اخداث التلوث ٠‏ ويسود فى المصانم اليابانية هبدأ اخلاقى 
Jya‏ للعامل s:‏ عليك بتحمل نفقات الغذاء والاصابة » Msg ٠‏ صمح 
العاملون يعتيرون أن سلامتهم أثناء العمل جزء لايتجزا من مهاراتهم ٠‏ 
ولكن الصناعة الحديثة Lal hows‏ مهنية ليست لها علاقة بمهارات 
العمال ٠‏ ولا يمكن تحقيق التنمية فى مجتمع يخرص على متم المواطن 
حقوقه الانسانية » دون القضاء على العلوت والأهراضى الهنية ٠‏ وستختفى 
جميح هذه المشاكل o pees‏ الاعتراف الدولى eet Ob‏ الناس متساوون - 
واذا قدر لهذا أن يحدث » فلا بد من وجود وسيلة يضمن بها المواطن حقوقه 
Grier Wae‏ لامعاملة السيئة » أو عندما يدغى للعصدى لها ء 


للحن 


مراع وملاحقات : 


For further details see the informative work edited by a) 


Nahamura Takafusa and Umemura Mataji, Matsukata 
Zaisei to shokusan — kogyo sefsaku (Matsukata’s Fiscal 
Policy and the “Increase Production and Progiote Indus- 
try” Campaign) (United Nations University, Tokyo, 1983), 
whic grew out of the UNU Japanese Experience project. 


cud (1)‏ الأسواق والمعارض دورا هاما فى نشر التكنولوجيا 


See Iida Ken’ichi’s paper prepared for the United Nations (r) 


University’s Human and Social Development Programme, 
Project on Technology Tranfer, Transformation and Deve- 
lopment : The Japanese Experience ; published in Entre- 
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